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العلماء الشيعة يمثلون ثلث أعضاء »المجلس الفقهي«

ماذا وراء إلغاء النظام السوري لمنصب »مفتي أهل السنة والجماعة«؟ 
منظمة مصرية: الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان مناورة 
لإيهام المجتمع الدولي بأن عملية إصلاح سياسي تجري في البلاد

دمشق - أنطاكيا ـ »القدس العربي«

 من وائل عصام وهبة محمد: 

أثار مرســوم رئيس النظام الســوري بشــار الأسد التشريعي 
القاضــي بإلغــاء مقام مفتــي الجمهورية الســني، وإســناد أمر 
الفتــوى إلى المجلــس الفقهي الأعلى فــي وزارة الأوقاف وتعزيز 
دوره وتوســيع صلاحياتــه، انتقــادات لاذعة من الســوريين، لما 
يحمــل من خطورة بســبب التعديلات التي أنهــت مجلس الإفتاء 
الأعلى في البــلاد، وألغت مقام الإفتاء عبــر إزالة عضوية "مفتي 
الجمهورية" من المجلس، مع توكيل هذا المجلس الذي يضم سبعة 
أعضــاء مــن المراجع الشــيعية، بــإدارة المهام التي كانــت موكلة 
للمفتــي ســابقاً. وحذر "المجلس الإســلامي الســوري" المعارض 

)مقره إسطنبول( من خطورة المرسوم التشريعي.
 وفي تصريح خاص لـ"القدس العربي" قال المتحدث الرسمي 
باســم المجلس، الشــيخ مطيع البطــين "إن خطــورة إلغاء منصب 
"مفتــي الجمهورية" ليســت متعلقة بإزاحة المفتي أحمد حســون 
التابع للنظام، بل بالاعتداء على منصب الإفتاء اســتكمالًا لمخطط 

تغيير هوية سوريا الديموغرافية والدينية".

وأضــاف "أنّ إلغــاء منصب الإفتاء في ســوريا ليــس عدواناً 
على المســلمين وعلى السنّة في سوريا فحســب، إنّه تمهيد لرؤية 
عمائم الولي الفقيه تعتلي منبر عمر بن عبد العزيز في مسجد بني 
أميّة الكبير في دمشق عاصمة أكبر حضارات الإسلام وأوسعها 
امتــداداً، ولذلك فــإنّ هذا العدوان يســتهدف المســلمين والعرب 

جميعاً بدينهم وثقافتهم وتاريخهم ومستقبلهم".
وتابع البطين أن الأســد بإلغائه منصــب المفتي، يمهد لدخول 
إيران علــى خط الإفتاء في ســوريا، وكذلك يثبــت وجودهم في 
المشــهد الدينــي الســوري، مضيفاً: "بمعنــى آخر، أدخــل النظام 

المؤسسة الدينية في دائرة المحاصصة الطائفية والتقسيم". 
وكان حســون قد أثار موجة من الجدل بسبب تقديمه تفسيراً 
جديداً لسورة "التين" خلال كلمته في تأبين الفنان صباح فخري، 
مدعيــاً أن "خريطــة ســوريا مذكورة في الســورة، وأن الإنســان 
الــذي يخلــق في ســوريا يكون في أحســن تقــويم، فــإن تركها 
رددناه أسفل ســافلين"، ليرد "المجلس العلمي الفقهي" في وزارة 
الأوقاف التابعة للنظام، على تفسير حسون بأنه تفسير منحرف 
وغريب ويشق الصف، داعياً إلى "عدم الانجرار وراء التفسيرات 

الشخصية الغريبة".
وبينما اعتقد البعض أن ســبب إقالة الحســون هو ما قاله عن 

تفســير "التــين والزيتــون"، إلا أن الواضــح أن المرســوم الجديد 
قد عــزز من صلاحيات "المجلــس العام الفقهــي"، وكذلك حدّ من 

حضور الطائفة السنية على رأس المشهد الديني في سوريا. 
وهاجــم عبــد الرحمن حســون، نجل أحمد حســون "المجلس 
الفقهي"، عبر صفحته الشــخصية على "فيسبوك"، قائلًا: "الفتنة 
التــي تصدرتم لهــا وأيدتكم في ذلــك الصفحــات الصفراء ومن 
يشتمون الوطن ويســتبيحون القتل والهدم والتدمير لوطننا هي 
مــن يؤيدها التكفيريــون، وكنتم يداً واحدة بالباطــل، فهنيئاً لكم 
بعضكم البعــض". وتابع مخاطباً والده: "مــا زلت المخلص لوطنٍ 
طالما أحببــت رياضه وترابه وأنــواره، ما زلت الوفــي لقائد ثبت 
في أحلك الظــروف والمحن وكان وســيبقى القائد والأخ والمحب 

والمحبوب". 
وفــي الســياق، تحدث عضــو "هيئــة القانونيين الســوريين" 
المحامي عبد الناصر حوشــان، عن نتائج مرســوم الأسد، قائلًا: 
"لــم يعد هنــاك مفتي "الســنة والجماعــة " في ســوريا، ما يعني 
إلحاق مهمة الفتــوى بالمجلس الفقهي فــي وزارة الأوقاف، وهو 
المجلــس الذي يضــم ممثلين عــن مرجعيات شــيعية تتبــع إيران 

يشكلون ثلث أعضاء المجلس". 
)تفاصيل ص 4(

القاهرة ـ »القدس العربي«:

قــال مركــز القاهــرة لدراســات حقوق الانســان ـ 
منظمة حقوقية مســتقلة - إن الاســتراتيجية الوطنية 
لحقــوق الإنســان التي أطلقهــا الرئيــس المصري عبد 
الفتاح السيســي، في ســبتمبر/ أيلــول الماضي، تنكر 
الواقــع الكارثــي لأزمــة حقــوق الإنســان فــي مصر، 
وتهــدف إلى إيهام المجتمع الدولي والدول المانحة بأن 
هناك عملية إصلاح سياسي تجري في مصر، ومن ثم 
تكريس هذا الواقع المأســوي وتحصينــه من الانتقاد 

الدولي.
أن  أبــرز  الثلاثــاء  أمــس  الصــادر  تقريــره  وفــي 
الهدف الأساســي من هذه الاســتراتيجية هو تبييض 
الدوليــة  الانتقــادات  بعــد  المصــري  النظــام  وجــه 
بعــد  خاصــةً  الإنســان،  حقــوق  لملــف  المتصاعــدة 
موقــف الإدارة الأمريكيــة الجديدة لجو بايــدن بأنها 
ســتعطي أولويــة لحقــوق الإنســان فــي العلاقــات 

الثنائيــة، علاوة على ســابقة فــي الأمم المتحدة عندما 
أقدمــت 32 دولة علــى التوقيع على بيان ينتقد بشــدة 

وضع حقوق الإنسان في مصر.
وســخر التقرير مــن صياغــة الاســتراتيجية التي 
حمّلت الشــعب المصري مشــكلة حقوق الإنسان، بما 
فــي ذلك محدودية وعي المواطنــين وتقصير الأحزاب 
السياســية والمجتمــع المدنــي، وبنــاءً عليــه، لا تتعهد 
الوثيقة بوضع حــد للقمع اليومي الضــاري بالمخالفة 
للدســتور والقانون واللوائح الحكومية؛ وإنما تكتفي 

فقط بالتوصية عشرات المرات بتوعية المواطنين.
ويستعرض التقرير الخروقات التي تشهدها مصر 
خلال الســنوات الأخيرة ولا سيما ملاحقة الإعلاميين 

والجمعيات الحقوقية ونشطاء المجتمع المدني.
وتنــاول التقرير تصريحات الرئيــس المصري عبد 
الفتاح السيســي التي تلت إطلاق الاســتراتيجية، بأن 
مصر تخلو من أي انتهاك لحقوق الإنســان، مجســدا 
بذلك مدى رســوخ حالة إنكار مشكلة حقوق الإنسان 

في الدولة التي يحكمها منفردًا منذ 7 أعوام.
)تفاصيل ص 3  ورأي القدس ص 23(

لندن - غزة ـ »القدس العربي« - من أشرف الهور: 

في إطار العمل على تعزيز اتفاق التطبيع بين أبو ظبي ودولة الاحتلال 
الذي يسير بوتيرة متســارعة، أعلنت إسرائيلعن انطلاق مفاوضات مع 
دولة الإمارات للتوصل إلى اتفاقية شــراكة اقتصادية شــاملة واتفاقية 

تجارة حرة بين الجانبين.
جاء ذلك خلال اجتماع افتراضي عقد بين وزيرة الاقتصاد والصناعة 
الإسرائيلية أورنا باربيباي، ونظيرها الإماراتي عبد الله بن طوق المري.

 ونقل عن باربيباي القول "إن هذه الاتفاقية ســتزيل أي حواجز بين 
الجانبين وســتعمل على توســيع التعاون الاقتصادي". وأضافت "أطلق 
هذا اللقاء رسميا المفاوضات لإنشاء اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة بين 

دولة الإمارات العربية المتحدة ودولة إسرائيل". 
وتابعت: "آمل أن نكون قادرين على تحقيق الإمكانات الكبيرة الكامنة 

في العلاقات والصداقة بين إسرائيل والإمارات العربية المتحدة".
ومن المتوقع أن تنتهــي الجولة الأولى من المناقشــات غدا الخميس، 
حيث يهدف الطرفان إلــى التوصل إلى اتفاق يجــري التوقيع عليه في 

غضون 7 أشهر. 
وجدير بالذكر أن الفترة الماضية شــهدت توقيع الإمارات على العديد 
من الاتفاقيات السياســية والاقتصادية مع إسرائيل، ضمن اتفاق تطبيع 

العلاقات المبرم بينهما العام الماضي. 
وتابعت الوزيرة القول إن مســؤولين إســرائيليين بارزين من فريق 
التفاوض يقومون حاليا بزيارة لدبي في الوقت الراهن تســتمر حتى غد 

الخميس لإجراء المزيد من المحادثات. 
وقال أوهاد كوهين مدير إدارة التجارة الخارجية في الوزارة ورئيس 
فريق التفاوض الإســرائيلي، الذي وصل إلى أبو ظبي أول من أمس لهذا 
الغرض، إنه يعتزم التوصل إلى اتفاق مع الإمارات بشــأن قضايا تتعلق 
بتجارة السلع والخدمات والإجراءات التنظيمية والمشتريات الحكومية 

والتجارة الإلكترونية وحماية حقوق الملكية الفكرية.
وأضاف حســب البيــان: "نعتزم إبــرام اتفاقية هادفة وشــاملة مع 
زملائنا، التي ستشــمل، من بين أمور أخــرى، القضايا المتعلقة بالتجارة 
في السلع بما في ذلك التنظيم والجمارك، وتجارة الخدمات، والمشتريات 

الحكومية، والتجارة الرقمية، والحفاظ على حقوق الملكية الفكرية ".

وأشارت الوزارة إلى أنه ومنذ أن طبعت الإمارات علاقاتها مع إسرائيل 
في العام الماضي زاد التبادل التجاري بين البلدين بدرجة كبيرة، إذ بلغت 
تجارة البضائع وحدها نحو 500 مليون دولار منذ بداية 2021 ارتفاعا من 

125 مليون في 2020 بكامله، ومن المتوقع ان تستمر في زيادة.
وواصلــت أن "حجم التجارة في الســلع خلال 2020 بين إســرائيل 
والإمارات قســمت إلى 58 مليون دولار صادرات ونحو 67 مليون دولار 
واردات". وقالــت: "بعد توقيع اتفاقيات إبراهام، ظهر نمو كبير في حجم 
التجارة خلال 2021، ووفقــا لبيانات مركز الإحصاء الإســرائيلي، بلغ 
حجم التجارة بين البلدين نحو نصف مليار دولار هذا العام". وأضافت: 
"بلغ حجم الصــادرات 197 مليــون دولار، معظمها من المــاس والميكنة 

والمعدات الكهربائية والإلكترونيات والنقل والزيوت".
وتابعت: "وبلغ حجم الواردات حتــى الان 298 مليون دولار معظمها 
من الماس والميكانيكا والمعــدات الكهربائيــة والإلكترونية والمجوهرات 
والمعــادن والوقــود والزيوت". وكانت إســرائيل والإمــارات قد وقعتا 
منذ اتفاق التطبيع، عشــرات الاتفاقيات المشــتركة في مجالات التجارة 

والبنوك والتعليم والصحة.

طرابلس - »القدس العربي«:

أعلن اللــواء المتقاعد خليفة حفتر فــي كلمة له،أمس  
الثلاثاء، عن ترشحه رسميا للانتخابات الرئاسية المقبلة، 
وذلك بعد يومين من إعلان نجل القذافي سيف الإسلام عن 
ترشحه. وقال حفتر في كلمته التي بثت صباح الثلاتاء إنّ 
إجــراء الانتخابات في موعدها الُمقرر في 24 كانون الأول/ 
ديسمبر ســيكون بمثابة المخرج الوحيد للأزمة في ليبيا، 

والطريق الأمثل لعودة البلاد لمكانتها الطبيعية بين الأمم.
وأضــاف أن اللحظة الراهنة تاريخية وفارقة ولا يليق 
أن تكون مناســبة للوعود الجوفــاء، ولا تصلح لدغدغة 
العواطف لاستجداء الأصوات، بل هي بالنسبة لنا لحظة 
وطنية صادقة لخطاب العقل والضمير والوجدان، حسب 

وصفــه. يذكر أن محمد غــرودة وكيل النيابــة في مكتب 
المدعي العام العســكري، طالب في وقت ســابق بإيقاف 
الســير بإجراءات ترشــح خليفة حفتر وسيف الإسلام 

القذافي نظرا إلى ملفات القضايا المرفوعة بحقهما.
وحمّل وكيــل النيابــة العامة مفوضيــة الانتخابات 
المسؤولية القانونية الكاملة في حال مخالفة ذلك، مشددا 
على ضــرورة موافتهم بما يفيد بالاســتلام والإجراءات 
المتخذة. وقال وكيل المدعي العسكري إن إيقاف ملف حفتر 
جــاء في إطار قضية مقتل 26 طالبا في الكلية العســكرية 
في عام 2020، فضــلا عن واقعة قصف مقــر الهجرة غير 
الشــرعية، وواقعة قصف مدينة الزاوية، واســتنادا الى 

قانون انتخاب الرئيس الصادر من مجلس النواب.
)تفاصيل ص 9(

■ الرباط ـ الأناضول: تقــدم 4 محامين مغاربة، أمس 
الثلاثــاء، بدعــوى قضائية ضد مستشــار الأمن القومي 
الإسرائيلي السابق، مائير بن شبات )من أصول مغربية(، 
متهمين إياه بالمشاركة بارتكاب "جريمة حرب وجريمة ضد 
الإنسانية" أودت بحياة أطفال، بينهم 4 طفلات مغربيات، 

خلال العدوان الإسرائيلي الأخير على غزة.
جاء ذلك حسب بيان مشترك للمحامين الأربعة، وهم: 
عبــد الرحمن بن عمــرو، وعبد الرحيــم الجامعي، وعبد 
الرحيم بنبركة، وخالد الســفياني، عقب تقدمهم بمذكرة 

الدعوى إلى محكمة الاستئناف في العاصمة الرباط.
وذكر البيان أن "بن شــبات كان في غرفــة العمليات 
إلى جانب رئيس الوزراء الصهيوني الســابق )بنيامين( 
نتنياهــو ورئيــس أركان الحرب فــي الكيــان )أفيف( 

كوخافي، ويقف وراء هذه الجريمة" .
ولمــدة 11 يومــا في مايــو/ أيار الماضي، شــن جيش 
الاحتلال الإســرائيلي عدوانا على غزة، أودى بحياة 243 
شــخصا، بينهم 66 طفلا، وفق وزارة الصحة الفلسطينية 

في القطاع.

وقال الســفياني، فــي تصريح صحافــي إن الدعوى 
تتعلــق "بالمتابعــة ضــد مجرمــين اقترفــوا جرائم ضد 

الإنسانية جراء العدوان الذي طال الفلسطينيين".
وأوضــح أن من بين من تقدموا بالدعــوى عائلة طفلة 
مغربية )13 عاما( "كانت ملكة جمال أطفال غزة، وأصبحت 

جثة محروقة بعد العدوان".
وأضاف أنهم أرفقوا الدعوى بأدلة، بينها صور ومقاطع 

مصورة تّم نشرها في وسائل إعلام دولية.
ويعيش في غزة أكثر من مليوني نســمة، بينهم سكان 

من جنسيات مختلفة.
وأواخــر 2020، كان بن شــبات من بــين الموقعين في 
الرباط على اتفاقية لاستئناف تطبيع العلاقات بين المغرب 

وإسرائيل، بعد توقفها عام 2000.
والمغــرب هو رابع دولــة عربية توافق علــى التطبيع 
مع إســرائيل، العام الماضــي، بعد الإمــارات والبحرين 
والســودان، بينما ترتبط مصر والأردن باتفاقيتي سلام 
مع تل أبيب، منــذ 1979 و1994 علــى الترتيب، وذلك من 

أصل 22 دولة عربية.

تونس - »القدس العربي«: 
أرســلت منظمة تونســية متخصصة في الشــفافية 
متصرفا قضائيا إلى رئيسة الحكومة نجلاء بودن، بعدما 
اتهمتها بإهدار المال العام عبر التصرف بشكل غير قانوني 

بالحساب الخاص بالدولة.
وفي بــلاغ أصــدره الثلاثــاء، اتهم مرصــد "رقابة" 
رئيســة الحكومة بـ"تحويــل مبالغ من ذلــك الصندوق 
الأســود )الحســاب الخــاص بالدولة التونســية( إلى 
غير مــا خصصت له على غرار دعــم المنظمات والنقابات 
وغيرها، باعتبــار أن القانون ينص علــى أن موارد ذلك 
الحســاب تصرف لتطويــر النشــاطات والتدخلات في 
الميادين الاقتصادية ويقع توزيعه بموجب قرار من رئيس 

الحكومة". وأضــاف "أي صرف لمبالــغ لصالح الأطراف 
الاجتماعيــة يعتبــر تجاوزا للســلطة ينتج عنــه إهدار 
للأموال العمومية وسوء التصرف فيها وتبديدها، ومنح 
تمويل عمومــي للمنظمات النقابية بالــذات ممنوع أصلا 

بمقتضى الاتفاقيات الدولية".
هــذا وقال وزير الشــؤون الدينية فــي تونس، أمس 
الثلاثاء، إن إمام مسجد تعرض للطعن بسكين في أحدث 
عملية عنف تشــهدها البــلاد، ولكنه اســتبعد أن تكون 

للحادث دوافع إرهابية.
وجرى حادث الطعن في مدينة المهدية مســاء الإثنين، 
قبل صلاة المغرب، ويأتي بعد أيام من حادث عنف بسكين 
تعرض لــه معلم على يــدي أحد تلامذته، ما تســبب له 

بإصابة جسيمة بيده. 

التبادل التجاري بين البلدين بلغ نحو نصف مليار دولار منذ مطلع 2021

الإمارات وإسرائيل تتجهان لتوقيع اتفاقية تجارة حرة بينهما

ليبيا: خليفة حفتر يترشّح للانتخابات الرئاسية
... رغم القضايا المرفوعة ضده

طعن إمام جامع بسكين ووزير الشؤون الدينية يستبعد وجود دافع إرهابي
منطقة تونسية تقاضي رئيسة الحكومة بسبب »شبهة فساد«

سودانيون يحتجون على الانقلاب العسكري في العاصمة الخرطوم

الخرطوم-»القدس العربي«

من ميعاد مبارك:

في وقت تتواصل دعوات لجان المقاومة للتصعيد 
ولتظاهرات "مليونية" اليوم الأربعاء والتضييق من 
طرف الســلطات ضد التظاهر، تمضي جهود المجتمع 
الدولي في طريق جمع أطراف الصراع في السودان 
حول طاولة حوار واحــدة. وآخر هذه الدعوات من 
إدارة واشــنطن التي تشــدد على إعادة المسلســل 
أمريكية مع  الديمقراطي، حيــث اجتمعت مبعوثــة 
رئيس الوزراء الســوداني المعزول عبد الله حمدوك 

لبحث التطورات.
وهكــذا، دعت لجــان مقاومة "بحري"، شــمالي 
اليوم  مليونيــة  لتظاهــرات  الخرطوم،  العاصمــة 
العسكر  من  الخلاص  "مليونية  وأســمتها  الأربعاء، 

وتسليم السلطة للمدنيين". 
وقالت فــي بيــان لها إنها ســتحدد مســارات 
التظاهــرات في وقت لاحــق، وذلك بهــدف تفادي 
الملاحقــة مــن القــوات الأمنيــة ضــد النشــطاء 
والمتظاهرين.  ومن جهتها، دعت تنســيقيات لجان 
مقاومة أمدرمان الكبرى، غربي الخرطوم، لتظاهرات 

"مليونية" واعتصام يستمر اليوم.
وكرد فعل رســمي على التظاهــرة، أعلن الناطق 
باسم الشرطة قرار السلطات إغلاق جسور المنشية 
اليوم الأربعــاء. ويرمي  والنيل الأبيــض والأزرق 
هذا الإجــراء الى منع وصــول المتظاهرين الى قلب 
استنفار  ضمن  المشــاركين  نسبة  لتقليص  العاصمة 

امني تشهده العاصمة.
وتســتمر ردود الفعل الدولية تجاه ما يجري في 
السودان وعلى رأسها واشنطن التي تجدد دعواتها 

للعسكر بضرورة إنهاء الوضع المترتب عن الانقلاب 
الذي وقع الشــهر الماضي، والإفراج عــن المعتقلين 

ورفع الحجز عن الوزراء.
هذا واختتمت مساعدة وزير الخارجية الأمريكي 
للشؤون الأفريقية مولي فيي، أمس الثلاثاء، زيارتها 
للســودان التي بدأتها الأحد الماضــي، حيث أجرت 
لقاءات مع مسؤولين سياسيين ونشطاء من المجتمع 

السياسي والمدني. 
وفي هــذا الصدد، أكدت مولي فيي في تغريدة لها 
في تويتر أنها التقت مع رئيس الوزراء الســوداني 
المعــزول عبد الله حمدوك خــلال زيارتها للخرطوم 
وبحثت معه سبل المضي قدما نحو استعادة الانتقال 
الديمقراطــي فــي البلاد. فــي الوقت ذاتــه، أكدت 
المســؤولة الأمريكية اجتماعها بوزيــرة الخارجية 

في الحكومة التي جــرى حلها مريم الصادق المهدي، 
علاوة على لقاء هذه المسؤولة مع قوى إعلان الحرية 
والتغيير في الســودان أول أمــس الإثنين، واكبت 
المبعوثة  الســفارة الأمريكية في الخرطوم نشــاط 
ببيانات كلهــا تأكيد على رفض الوضع السياســي 
الحالي في الســودان وضرورة اســتعادة المسلسل 

الديمقراطي. 

المبعوثة الأمريكية تلتقي حمدوك وتدعو للحوار بين الطرفين

السودان: استنفار أمني لمواجهة تظاهرات »مليونية« اليوم

محامون مغاربة يرفعون دعوى قضائية ضد
 مستشار الأمن القومي الإسرائيلي السابق

تصعيد عسكري خطير بين أذربيجان وأرمينيا... 
ويريفان تخلي مواقع بعد مقتل 15 من جنودها

■ يريفان - أ ف ب:تصاعد التوتر بين أرمينيا وأذربيجان، أمس الثلاثاء، قرب منطقة 
ناغورنو قره باغ المتنازع عليها، مع وقوع معارك أدت إلى "خسائر" بشرية وإخلاء مواقع 
من قبل الجيش الأرميني. وأوضحت وزارة الدفــاع الأرمنية في بيان أن "هجوما للقوات 
الأذربيجانيــة على مواقع للقوات الأرمنية أدى إلى ســقوط قتلــى وجرحى في الجانب 
الأرمنــي".  ونقلت وكالة إنترفاكس للأنباء عن برلمــان أرمينيا قوله إن 15 جنديا أرمينيا 
لقوا حتفهم. وأضافت الوزارة أن يريفان فقدت الســيطرة أيضا على "موقعين عسكريين" 

إثر هذه المواجهات، فيما أسرت أذربيجان 12 جنديا أرمنيا. 
كما أعلنت أرمينيا أيضا أنها ألحقت "خســائر بشــرية فادحة" بالقوات الأذربيجانية. 
وأضــاف البيــان أن "المعارك مســتمرة وحدتها لم تتراجــع" . وقالت أيضــا إن القوات 

الاذربيجانية تستخدم "المدفعية وأسلحة من مختلف العيارات" .
وحملــت أذربيجان، أمس الثلاثاء، أرمينيا مســؤولية المواجهــات الأخيرة قائلة إن 
قواتها "قامت باســتفزاز واســع النطاق" عبــر مهاجمة مواقع باكو فــي مناطق كلباجار 

ولاتشين في غرب قره باغ، حسب وزارة دفاع أذربيجان. 

بيروت - »القدس العربي« - من سعد الياس: 

فيما تشهد الساحة السياسية اللبنانية خروجاً للدور 
السعودي، وخاصة بعد التصريحات السعودية الأخيرة 
القائلة "بعدم جدوى إقامة علاقات مع لبنان طالما يسيطر 
حزب الله على قــراره"، يبدو أن تركيــا وجدت الفرصة 
لإبراز دورها في لبنان، حيث جال وزير الخارجية التركي 
مولود تشــاووش أوغلو على كبار المسؤولين في لبنان، 
والتقى الرؤســاء الثلاثة ووزير الخارجيــة عبد الله بو 
حبيب، مبدياً أســفه للأزمة مــع دول الخليج، وداعياً إلى 

تسوية دبلوماسية. 
يذكــر أن مولود أوغلــو وصل إلى بيــروت بعد 
زيارته إلى طهران وبحث التنسيق معها حول شؤون 

وملفات المنطقة.  ونقل وزير الديبلوماسية التركية دعوة 
رســمية للرئيس ميقاتي لزيارة تركيا للبحث في مجالات 
التعاون.  واستبق أوغلو جولته بمقال وجداني عبّر فيه 
عن تضامنــه مع بيروت متوقعاً "خروج لبنان حتماً أقوى 
من الأزمة التي يمرُّ فيها ومواصلة تركيا القيام بدورها من 

أجل ازدهار ورفاهية لبنان الصديق والشقيق".
وخــلال زيارته قصر بعبــدا، نقل الوزيــر أوغلو إلى 
رئيس الجمهورية ميشــال عون رسالة شفهية من نظيره 
الرئيــس التركي رجب طيب اردوغــان، تؤكد على "عمق 
العلاقات بــين لبنان وتركيــا"، ورغبته فــي "تطويرها 
وتعزيزها على مختلف الأصعــدة"، مهنئاً بـ"قرب حلول 

عيد الاستقلال".
)تفاصيل ص 4(

وزير خارجية تركيا يجول على الرؤساء الثلاثة 
ويأمل حل أزمة لبنان مع الخليج 

لندن - »القدس العربي«:

تتعدد مصــادر القلق الأوروبي بشــأن الهجــرة، فبعد هجرة 
الجنوب من شــواطئ الضفة الجنوبية للمتوسط نحو شمالها أو 
من تركيا، الآن يأتي طريق جديد وهو من شمال أوروبا بيلاروسيا 
نحو بولندا وباقي الدول الأوروبية، حيث توجد مساع لاحتوائها 

لا سيما بعد تسجيل مآس وخروقات.
ويتجمــع آلاف المهاجريــن ومنهــم عراقيــون، بــين الحدود 
البيلاروســية والبولنديــة، محاولين الدخول إلــى دول الاتحاد 

الأوروبي.
 ولجأت القوات البولندية أمس الثلاثاء الى العنف باســتعمال 
خراطيم المياه والقنابل المســيلة للدموع لوقف تســلل المهاجرين 

على الحدود المذكورة.  ويتهم الاتحاد الأوروبي رئيس بيلاروسيا 
ألكســندر لوكاشــينكو، بتنســيق وصول موجــة المهاجرين إلى 
الجانب الشــرقي من التكتل، ردا على العقوبــات الأوروبية التي 
فرضت على بلاده بعد "القمع الوحشــي" الذي مارسه نظامه بحق 
المعارضة. ووفقا لأحدث الأرقام الصــادرة عن الاتحاد الأوروبي، 
حاول 7935 شخصا دخول الاتحاد عبر حدوده مع بيلاروسيا حتى 

الآن هذا العام، بزيادة حادة من 150 فقط العام الماضي.
وشــدد الاتحاد الأوروبي على أهمية تعــاون العراق في إعادة 
المهاجريــن، على خلفية الأزمة التي تشــهدها أوروبا على الحدود 
البيلاروســية البولندية، فيما أكد وزير الخارجيّة فؤاد حســين، 
ان الحكومــة تعمل على إعادة جميع العراقيــين العالقين "طوعياً" 

وبالشكل الذي يحفظ كرامتهم.

أزمة حشود اللاجئين على حدود بيلاروسيا مع بولندا
 تتفاقم وسط تبادل اتهامات ومساع للحل
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بغداد ـ »القدس العربي«

من مشرق ريسان: 

مــن المقرر أن تحســم الهيئــة القضائية ملف 
أكتوبر/تشــرين  بانتخابات  المتعلقــة  الطعون 
الأول الماضي، نهاية الأســبوع الجاري، وســط 
ترقــب وحذر مــن ردة فعل القوى السياســية، 
المنضويــة فــي »الإطار التنســيقي« الشــيعي 
خصوصا، في حال كانت النتائج النهائية مطابقة 
لنظيرتهــا الأوليــة، الأمر الذي عــده قيادي في 
الحــزب الديمقراطي الكردســتاني، بأنه »أخطر 
مرحلة تمر بها البلاد بعد عام 2003 وسقوط نظام 
صدام حســن« فيما تبنى زعيــم تحالف »قوى 
الدولة الوطنية« عمار الحكيم، مبادرة سياســية 

لحل الأزمة التي تنذر بتوتر سياسي وأمني.
إطــلاق المبــادرة، التي قــال أنهــا يجب أن 
تجمع القوى الفائزة على مســتويات »المقاعد أو 
الأصوات« و»المتقبل للنتائج أو المعترض عليها« 
و»القوى الكبيرة أو القوى الناشــئة الشــبابية 
والمســتقلة« جاءت خــلال كلمة له فــي »مؤتمر 
السلام والأمن للشرق الأوسط« المنعقد أمس، في 
مدينة دهوك في إقليم كردستان العراق، برعاية 

الجامعة الأمريكية.

وضع صيغة تفاهم

وفي إيضاح للمبادرة، أشــار الحكيم إلى إنها 
تأتــي »لوضع صيغــة تفاهم تفضــي الى إعادة 
التــوازن للعملية السياســية من خــلال اتفاق 
وطني جامع، متبنــى من قبل الجميــع، بآليات 

ونقاط وتوقيتات واضحة وعملية«.
وأضــاف: »مثل هــذا الاتفاق فــي حاجة الى 
وعــي وتضحيــة مــن جميــع الأطــراف، دون 
الإضرار بحقوق الفائزيــن ولا القفز على مطالب 
المعترضــن، للمضــي قدما والخــروج من عنق 
الزجاجة، متجاوزين الشــد والتوتر والاختناق 

السياسي الحاصل«.
وتضمنــت المبــادرة، مكونــة مــن 10 نقاط، 
»ضرورة التــزام كل الأطراف بالآليات القانونية 
والســلمية في الاعتراض والتفــاوض، واعتبار 
الــدم العراقــي خطا أحمــر، لا يجــوز تجاوزه 
من قبل الجميــع«. ودعا إلى »الالتــزام بالحوار 
الوطني المســتقل بعيدا عن التدخلات الخارجية 
بكل أنواعها وأطرافهــا، وضرورة معالجة جميع 
المقدمــات والمخرجات الانتخابية فــي أي اتفاق 
مقبــل، ووضع آليــات واضحة لحــل الخلافات 
أثناء وبعد تشــكيل الحكومة، ورفــع الفيتوات 
المسبقة وعقلنة ســقوف التفاوض من قبل جميع 

الأطراف«.

المرونة والاحتواء  أعلى درجات  »إبداء  وزاد: 
والتطمن لجميع الأطراف المشاركة في التفاوض، 
واحترام خيارات الأطراف التي ترغب بالمشاركة 
أو المعارضــة أو الممانعــة حكوميــا أو برلمانيا، 
وتقسيم الأدوار بن الحكومة والبرلمان المقبل من 
حيث تمكن الفائزين في الحكومة كما المعارضن 
والممتنعن في البرلمــان لإيجاد حالة من التوازن 
السياسي«. وشدد على أهمية أن »يتم التصويت 
علــى ورقة )الاتفاق الوطني( كقــرار برلماني في 

أولى جلساته الرسمية«.
الانتخابيــة  »المشــاركة  إن  الحكيــم  ورأى 
العملية  الواضحة بمصداقية  المتدنية، والشكوك 
الانتخابية، أمور مقلقــة وخطيرة في حاجة الى 
معالجــات جذرية« لافتــا إلى إنــه »لا يمكن أن 
نتصور ســلاما حقيقيا وأمنا مســتداما للشرق 
الأوســط من دون إعــادة النظر فــي العلاقات 
بن دول المنطقة على أســاس الانفتاح والحوار 
والاحتــرام المتبــادل. الاســتقرار في الشــرق 

الأوسط ضرورة أمنية لكل دول العالم«.
فــي الأثنــاء، حــدد المعتصمــون  ـ  جمهور 
»الإطار  في  المنضوية  الشيعية  السياسية  القوى 
التنســيقي« ـ  أمام بوابات المنطقــة الخضراء، 
شــديدة التحصن، في بغــداد، مطالبهم بـ»5« 
نقاط. ووفقــا للافتات رفعهــا المحتجون دونوا 
عليها مطالبهم، فقد جــاء المطلب الأول بـ»تقديم 
رئيس وأعضــاء مجلس المفوضــن إلى القضاء 
ليحاكموا وينالوا جزاءهم العادل على المخالفات 
القانونية التي قاموا بها« فيما شمل المطلب الثاني 
»اختيار رئيس وأعضاء مفوضية مســتقلن فعلا 
وليس شــكلا قبل إجــراء أي انتخابات مقبلة«. 
وطالب المحتجــون ضد نتائج انتخابات أكتوبر/
تشــرين الأول أيضا بـ»إجراء مراجعة شــاملة 
لكل كوادر مجلس المفوضية للتأكد من استقلالهم 
بعــد ثبوت انتماء العدد الأكبــر منهم إلى جهات 
التلاعب  في  منهم  اســتفادت  متنفذة  سياســية 
بنتائج الانتخابات« داعن إلى »إلغاء العد والفرز 
الالكتروني واعتماد آلية العد والفرز اليدوي في 
المقبلة بعد ثبــوت إمكانية تزويرها  الانتخابات 
علــى مســتوى دول العالم«. وختــم المحتجون 
بقانون  النظــر  »إعادة  إلى  بالإشــارة  مطالبهم 
الانتخابات الحالي الذي أثبت فشله وعدم قدرته 
على أن يعكس إرادة الجماهير وحجمها الحقيقي 
في النتائج بل إمكانية استغلاله من قبل الأحزاب 

ذات الجماهير الخاصة«.
ويخشــى المراقبون خطــورة المرحلة المقبلة، 
عقب إعلان نتائج الانتخابات النهائية، في حال 
جــاءت النتائج مطابقة لما أعلنتــه المفوضية من 
نتائج »أولية« في وقت سابق من الشهر الماضي، 

وعدم تقبل القوى السياسية الخاسرة للنتائج.
ووصــف القيادي فــي الحــزب الديمقراطي 

الكردســتاني، وزعيــم وفد الحــزب المفاوض، 
هوشــيار زيبــاري، أن مرحلــة ما بعــد نتائج 
الانتخابات التشــريعية التي جرت مؤخرا بأنها 
»أخطــر أزمة يمر بهــا العراق« بعــد العام 2003 
الأيام  معتبــرا  حســن،  صدام  نظام  وســقوط 
المحكمة  عليها  ســتصادق  التي  المقبلة  العشــرة 
الاتحادية العليا على نتائج الانتخابات مفصلية 

وحاسمة.
وقال في ندوة حوارية علــى هامش »منتدى 
الســلام والأمــن فــي الشــرق الأوســط« إن 
»الانتخابــات جــرت بتوافق عراقــي، ولا أحد 
يســتطيع أن يقــول أنا لــم أؤيــد الانتخابات، 
والقيــادات العراقية هي التــي وضعت القانون 
الجديــد للانتخابات، ونحن كنــا من المعارضن 

)الحزب الديمقراطي( لهذا القانون«.

رقابة دولية

وأضاف أن هذه القيــادات »طالبوا بمفوضية 
جديــدة للانتخابــات، وهــم الذيــن طالبــوا 
بالتصويت والعد الالكترونــي، وبرقابة دولية، 
ومجلس الأمن اتخذ قرارا بذلك، وإرســال بعثة 
دولية، وأيضا نحن والقيــادات العراقية وافقنا 
على ذلــك، وقمنا بالتوقيع على وثيقة الشــرف 
ومدونة الســلوك الانتخابي« مؤكــدا أن »نتائج 
الانتخابات قد لا ترضي الــكل، وهي في تقديرنا 

من الانتخابات السليمة التي جرت في العراق«.
وأردف زيباري بالقــول: »الانتخابات أفرزت 
هذه القوى ولم تفــز أي منها بالأغلبية« مبينا أن 
»هذا النظام الانتخابي لا يركز على عدد الأصوات 
ولكن علــى عدد المقاعــد، لذلك يجــب أن نكون 

واقعين وعملين في التعامل مع هذه النتائج«.
وعن مطالبــات المعترضن علــى الانتخابات 
ذكر »أن نلغي الانتخابــات يعني لن تكون هناك 
انتخابات أخرى في العراق وتكون هذه الاخيرة، 
وعدم التمسك بالدستور يعني العودة الى الرجل 
اليدوي  الفــرز  القوي والديكتاتــوري، وإعادة 
كاملا يخالــف القانون، ولكن فــي بعض المراكز 

الانتخابية التي فيها طعون يمكن ذلك«.
صعبة  بأيــام  نمــر  »نحن  بالقــول:  ولفــت 
وحساســة، وهذه أخطر أزمة يمر بهــا العراق، 
لأن هناك انقساما نصفيا وشديدا، وهناك أطرفا 
ترفض النتائج ونبحث عــن حلول عن كيفية أن 
تكــون الحكومة المقبلة جامعة« مشــددا على أن 

»الخاسرين يجب ألا يبقوا خارج العملية«.
وتابع قائلا: »نحن أمام مرحلة حاسمة تتمثل 
بـ10 أيام تجري فيها عملية المصادقة على نتائج 
تعطيل  أما  المصادقة،  نؤيــد  ونحن  الانتخابات، 

العملية ومنع إجراء المصادقة سيخلق فوضى«.
فــي الأثناء، دعــا رئيس الجمهوريــة، برهم 

صالح، إلى تشــكيل حكومة جديدة تلبي حقوق 
العراقيــن في حياة حــرة وكريمــة، معربا عن 
أمله فــي أن تنتهي الانتخابــات بنتائج قانونية 
ودســتورية«. وأضــاف صالــح فــي كلمته في 
المؤتمر، أن »المرحلة المقبلة، مرحلة اســتحقاقات 
كبيرة في العراق، تتطلب الخوض في مشــاكلها 
الحقيقية« وتابع: »لدينا مشكلة في تثبيت دعائم 
الحكم الرشيد وطريقة أداء الدولة ينبغي العمل 

عليها«. 
المخــاوف مــن المرحلــة المقبلة لــم تكن لدى 
القادة السياســين بل تعدت لتشمل الكاردينال 
في  الكلــدان  بطريرك  ســاكو  روفائيل  لويــس 
العراق والعالم، الذي دعا إلى التعامل مع نتائج 
الانتخابات بمســؤولية وطنية عالية وأخلاقية 
ســامية، قبل أن تقود البلاد الى الأســوأ، مبينا 
أن البلاد لا تتحمل المزيد. وقال ســاكو، في بيان 
لــه، إن »الكنيســة الكلدانية إذ تعبــر عن قلقها 
الانتخابات  نتائــج  أزمــة  البالغ وألمهــا، حيال 
البرلمانية، وبواعز الحس الوطني الذي يســكننا 
جميعــا، تدعو الجميع الى ضــرورة التعامل مع 

هذه النتائج بمســؤولية وطنية عالية وأخلاقية 
سامية، قبل أن تقود البلاد الى الأسوأ، فالبلاد لا 

تتحمل المزيد«.
وأضاف: »أننا ومن هذا المنطلق الوطني تناشد 
الكنيســة الكلدانيــة كل المعنيــن بالانتخابات 
من الأحــزاب السياســية والنخــب الأكاديمية 
والمرجعيــات الدينية الى بــذل الجهود من أجل 
احتــواء هذه الأزمــة، والتعامل معهــا بحكمة، 
من خلال تنظيــم حوار وطني صريح وشــجاع 
بهدف الوصــول الى حل مقبول وفق الدســتور 
والقانون للإسراع بتشكيل حكومة وطنية قادرة 
وحماية  الفساد  ومحاربة  المســار  تصحيح  على 
سيادة ووحدة البلاد وتوفير حياة آمنة وكريمة 

للعراقين«. 
العليــا  المفوضيــة  أصــدرت  ذلــك،  إلــى 
للانتخابات، توضيحا حول عمليات العد والفرز 
اليدوي للمحطات التي ألزمت بها من قبل الهيئة 
القضائيــة للانتخابــات. وقالــت المفوضية في 
بيان، إنها »أجــرت )أول أمس( عمليات عد وفرز 
يدوي للمحطات التي ألزمــت بها من قبل الهيئة 

القضائيــة للانتخابــات، حيــث قــررت الهيئة 
في وقت ســابق التحقق من صحــة الإجراءات 
المتخــذة ومدى تأثيرها علــى أحقية الطاعن في 
الفوز بعضوية مجلس النــواب وعدد الأصوات 

الحقيقية التي حصل عليها نتيجة الاقتراع«.
وبينت، أن »هــذه المحطات تقع فــي الدائرة 
الرصافة(  بغــداد  انتخابات  )مكتب  السادســة 
وشــملت 108 محطات، جرى عدهــا وفرزها في 
قاعة )الشــرف( في بغداد، وتبــن أنها مطابقة 
أثناء المشــاهدة العيانية، عــدا صناديق ثماني 
محطــات وجدت فيها أوراق اقتــراع اتضح عدم 
بطلانهــا، من خــلال تدقيقهــا من قبــل اللجنة 
المركزية المشــكلة لهذا الغرض، ورفعت النتيجة 
إلى مجلس المفوضن الذي بدوره سيرسلها إلى 
الهيئة القضائية للانتخابات لتقول قولها فيها«. 
وأشــارت إلى أنه »تمــت الإجــراءات بحضور 
المجتمع  منظمــات  من  وعدد  الدوليــن  المراقبن 
إضافة  الانتخابات،  بمراقبــة  المتخصصة  المدني 
إلى وكلاء الكيانات السياســية، لمتابعة العملية 

وفق الضوابط المعمول بها«.

قيادي في حزب بارزاني: مرحلة ما بعد النتائج أخطر من سقوط نظام صدام حسين

العراق: ترقب لإعلان النتائج النهائية للانتخابات... والحكيم يطرح مبادرة لحل الأزمة بعيدا عن التدخل الخارجي

عناصر من الشرطة العراقية أمام مقر المفوضية العليا للانتخابات في البصرة

بغداد ـ »القدس العربي«:

أكد مجلــس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة، دعمه اســتقلال وســيادة 
العــراق ووحدة أراضيه، فيمــا عبر عن تطلعه لتشــكيل حكومة عراقية تمثل 
الجميع. وقــال، في بيان صحافــي الاثنن، إن »أعضاء مجلــس الأمن رحبوا 
بتقرير الأمن العام حول العملية الانتخابية في العراق ومســاعدة بعثة الأمم 
المتحدة لمســاعدة العراق )يونامي( لهذه العملية، عمــلا بالقرار 2576 )2021( 
ورحب أعضاء مجلس الأمن بالتقييم الإيجابــي لمراقبي الانتخابات الدولين 
في بعثة الأمم المتحدة لمســاعدة العراق« لافتا الــى أن »أعضاء المجلس هنأوا 
حكومة العراق والمفوضية العليا المســتقلة للانتخابات على إجراء انتخابات 
تمت إدارتها بشــكل جيد تقنيا وسلمية بشكل عام في 10 أكتوبر/ تشرين الأول 

 .»2021
كما رحب مجلــس الأمن بـ»النتائج التي توصلــت إليها بعثة الأمم المتحدة 
لمســاعدة العراق والمفوضية العليا المســتقلة للانتخابات بأن عمليات إعادة 
الفرز اليدوي الجزئية لمراكز الاقتراع تتطابق مع نظام نقل النتائج الإلكتروني 

للمفوضية العليا المستقلة للانتخابات«. 
وأضــاف أن »أعضــاء مجلس الأمن أثنوا على الشــعب العراقــي لالتزامه 
بالعملية الانتخابية في مواجهة التحديــات الأمنية الديناميكية، وأقروا بدور 
بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق في دعم جهود الحكومة العراقية والمفوضية 

لتخطيط وتنفيذ انتخابات حرة ونزيهة يقودها العراقيون«. 
وتابع أن »الأعضاء رحبــوا بالجهود التي تبذلها حكومة العراق والمفوضية 
العليــا المســتقلة للانتخابات وبعثة الأمم المتحدة لمســاعدة العــراق لتعزيز 

المشــاركة السياســية للمرأة« مبينا أن »أعضاء مجلس الأمن أثنوا على بعثة 
الأمم المتحدة لمساعدة العراق على إظهار الموضوعية في جهودها لدعم العراق 

طوال العملية الانتخابية«. 
وأشــار إلى أن »أعضاء مجلس الأمن كرروا إدانتهــم لمحاولة الاغتيال التي 
وقعت في 7 تشرين الثاني/ نوفمبر 2021 ضد رئيس الوزراء العراقي مصطفى 
الكاظمي والتهديدات المستمرة بالعنف ضد بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق 
والمفوضية العليا المســتقلة للانتخابات وآخرين« موضحا أن »أعضاء مجلس 
الأمن عبروا عن أسفهم لاستخدام العنف لتسوية المظالم المتعلقة بالانتخابات 
وحثوا جميع الأحزاب السياسية على اتباع الوسائل القانونية والسلمية لحل 
هذه المظالم، وشــجبوا  محاولات تشويه ســمعة الانتخابات، وشجع أعضاء 
مجلس الأمــن جميع أصحاب المصلحــة على احترام العمليــة المحددة قانونا 

وتيسير إجراء مراجعة قضائية سلمية ومستقلة للطعون الانتخابية«. 
وأشاروا، حســب البيان، إلى أن »موظفي الأمم المتحدة سيواصلون مراقبة 

أي محاولات غير قانونية لتقويض العملية الانتخابية«. 
وجدد أعضاء مجلس الأمن »دعوة الأمن العام لجميع الأحزاب السياســية 
والمرشــحن وغيرهم من أصحاب المصلحــة في العراق إلــى التحلي بالصبر 
ومعالجة أي مخاوف متعلقة بالانتخابات من خلال القنوات القانونية القائمة، 
وخلق بيئة لمــا بعد الانتخابات تعزز التفاهم المتبــادل والوحدة الوطنية، من 
خلال الحوار السلمي والبناء، ويتطلع أعضاء مجلس الأمن إلى تشكيل سلمي 
لحكومة شــاملة من شــأنها أن تقدم إصلاحات ذات مغــزى لتلبية احتياجات 
وتطلعات جميع العراقين، بما في ذلك النساء والشباب والمجتمعات المهمشة« 

مجددين »دعمهم لاستقلال العراق وسيادته ووحدته وسلامة أراضيه«.  

بغداد ـ »القدس العربي«:

  أعلنــت قيــادة عمليات بغــداد، أمس الثلاثــاء، اعتقال ثلاثــة متهمن 
بـ»الإرهــاب« وضبط مخزن عتاد جنوبي العاصمة بغداد، وأكدت اســتمرار 

البحث والتحقيق وإحالة المشتبه فيهما على الجهات المختصة.
وقالت القيادة في بيان صحافي، إن »قطعــات قيادة عمليات بغداد/ المقر 
المتقدم  ـ  الكرخ، متمثلة بفرقة المشــاة السابعة عشــرة تستمر في عملياتها 
الاستباقية المبنية على معلومات استخبارية، من أجل حفظ الأمن والاستقرار 
في مناطق جنــوب بغداد، وفي هذا الســياق تمكنت قوة من لوائي المشــاة 
)25 / 55( بإمرة اللــواء الركن قائد الفرقة، وخــلال عمليات بحث وتفتيش 
فــي مناطق )المحمودي، والســعدان، والحمــام، والرعيــد، والغريباوين، 
والســلطان، والمعامير( من إلقاء القبض على متهمن اثنن وفق المادة )1/4( 
إرهاب، وضبط كدس للعتاد يحتوي على )3( صواريخ قاذفة مضادة للدروع، 
وصاروخ مضاد للأشــخاص، و)5( قنابل هاون عيــار )82( ملم، و)6( قنابل 
هاون عيار )60( ملم«.  وتابع البيان، أن »قوة من اللواء الأول شرطة اتحادية 

وبالتنسيق مع استخبارات وأمن عمليات بغداد تمكنت من اعتقال متهم وفق 
المادة )1/4( إرهاب، بعد متابعته، في منطقة العدوانية، جنوبي بغداد«.

وأضاف أنه »تمت إحالة الملقى القبض عليهم والمواد المضبوطة إلى الجهات 
ذات الاختصاص«.

في الســياق، أعلنــت وزارة الدفــاع العراقية، اعتقال عنصــر في تنظيم 
»الدولة الإسلامية« )داعش( في محافظة نينوى.

وقالــت في بيان صحافي، إنــه »بعزيمة الأبطال وقوة الإصرار وســرعة 
الصقــور انقض رجال المديرية العامة للاســتخبارات والأمن على أحد أوكار 
الإرهابيــن، إذ تمكنت خليــة مهمات الاســتخبارات الخاصــة التابعة إلى 
المديريــة، وبعملية نوعية اســتباقية مــن إلقاء القبض علــى أحد العناصر 

الإرهابية الخطرة في منطقة الرشيدية في محافظة نينوى«.
وأضافت أن المعتقل »يعمل في ما يســمى بـ)ديوان الجند( لدى عصابات 
داعش الإرهابية، صادرة بحقه مذكرة قبض وفق أحكام المادة )4 إرهاب( وتم 
القبض عليه بالتنســيق والتعاون مع مديرية مكافحة إرهاب نينوى، وسُلم 

قانونياً إلى جهة الطلب«.

مجلس الأمن يجدد الترحيب بنتائج الانتخابات العراقية
 ويتطلع لتشكيل سلمي للحكومة المقبلة

اعتقال متهمين بـ»الإرهاب« وضبط مخزن عتاد في بغداد

بغداد ـ »القدس العربي«:

حمّل وزيــر داخلية إقليم كردســتان العراق، 
ريبــر أحمــد، أمــس الثلاثــاء، حــزب العمال 
الكردســتاني، ومــا وصفهــا بـــ »ميليشــيات 
متعاونة« معه، إضافة لجهات أمنية )لم يســمها( 
مســؤولية عدم تنفيذ اتفاق تطبيع الأوضاع في 
قضاء ســنجار المبرم بن أربيل وبغداد. جاء ذلك 
خلال اســتضافته في ندوة حوارية على هامش 
»ملتقى الســلام وأمن الشرق الأوسط« في دهوك 

نظمته الجامعة الأمريكية.
وقال إن »قضية ســنجار حساســة جداً لأنها 
قضية تمثل أكبر من جغرافية معينة، وهي قضية 
مكون رئيســي وهم الإيزيديــون الذين عانوا ما 
عانوا على يد تنظيم »الدولة« )داعش( وعمليات 
الإبادة التي حصلت في منطقة ســنجار، والمآسي 

التي أعقبتها ونزوحهم الى مناطق إقليم كردستان 
وإيوائهم فــي المخيمات« لافتاً إلــى أن »300 الف 
نســمة ممن تبقى من أبناء الطائفة يعيشون في 
الإقليم وهم الأكثرية وجــزء كبير منهم أصبحوا 

لاجئن في الدول الأجنبية«.
وأكد أن »اتفاق سنجار جرى بالضبط في شهر 
تشرين الأول/ أكتوبر من العام 2020 ومضى عليه 
حوالي أكثر من سنة« مســتدركا القول: »رئيس 
مجلس الوزراء فــي الحكومة الاتحادية مصطفى 
الكاظمي قد اكد في أكثر من مناســبة أنهم جادون 
في تنفيذ الاتفــاق، لكن هناك معوقــات وأطرافا 
أخرى رســمية وغير رسمية حتى داخل الحكومة 
العراقيــة، جهــات أمنية لا تفســح المجــال أمام 

الحكومة كي تمارس مهامها على أرض الواقع«.
ونوه الوزير إلى أن »هنــاك قوى غير عراقية 
محتلة لسنجار المتمثلة بعناصر من حزب العمال 

الكردستاني، ومع شديد الأسف نتيجة للأحداث 
فــي 2017 ونتيجــة للقــرار السياســي الحكيم 
للرئيــس بارزانــي )زعيم الحــزب الديمقراطي 
الكردســتاني، ورئيس إقليم كردســتان العراق 
حينها( بانســحاب قــوات البيشــمركه من هذه 
المناطق لتفــادي الصدام العســكري بن الإقليم 
والحكومة الاتحادية، فســح المجــال للأخوة في 
بغداد لملء الفراغ من قبل حــزب العمال، ومن ثم 
عناصــر ومجاميع ميليشــياوية عراقية خارجة 
عن القانون. إنهم موجودون يســاعدون الحزب 
في السيطرة على قضاء سنجار، متناسن هؤلاء 
البقعــة الجغرافية  الذين يســيطرون على هذه 
ما يزيد مــن معاناة الإيزيدين المكون الرئيســي 
الذي عانــى أكثر من باقــي المكونــات العراقية 
نتيجة تصرفات الدواعش« مشيرا إلى أن »هناك 

تدخلات خارجية في ملف سنجار«.

إقليم كردستان العراق يحمّل »الكردستاني«
 و»الميليشيات« مسؤولية تأخر تطبيق اتفاق سنجار

■ بغــداد ـ  بيــروت ـ  أ ف ب: يدفعــون آلاف 
الدولارات للســفر ويقطعون مئات الكيلومترات 
على أمل إيجاد »مســتقبل أفضل« لهم ولأبنائهم 
في أوروبــا ويواجهون صعوبــات هائلة... لكن 
غالبا، تبدأ رحلة المهاجرين العراقين إلى الحدود 
البولندية البيلاروسية بـ »عروض سفر شاملة« 

تقدمها لهم شركات متخصصة.
يعد بكــر البالــغ 28 عاما اســتثناء بن آلاف 
الجانــب  علــى  يخيمــون  الذيــن  المهاجريــن 
البيلاروسي في ظل ظروف مروعة، فهو ليس من 
أكراد العراق على عكس غالبية زملائه المهاجرين، 
بل هو عربــي ينحدر من محافظة الأنبار في غرب 
البلاد. ويقول الشــاب، الذي يريد الوصول إلى 
المملكة المتحدة مــن أجل »مســتقبل أفضل« عبر 

الهاتف، »نحن متعبون ونعاني من المرض«.
وأضاف »وصلنا إلى هنا بتأشــيرة ســياحية 
قبل نحو أســبوع عن طريق دبي إذ لم تعد هناك 
رحلات جويــة مباشــرة بن بغداد ومينســك« 
مشــيرا إلى أن »البعض دفع ثلاثــة آلاف دولار، 
ودفع آخــرون لغاية 35 ألــف دولار لمكاتب تنظم 

رحلات سياحية من بغداد«.
إلى جانبه، يشعر ســنكر، وهو كردي عراقي، 
بالتعب الشــديد لدرجــة أنه يقول إنه مســتعد 

»للذهاب إلى أي بلد يقبل به وأطفاله الثلاثة«.
وقبل إغلاقها بناء على طلب الحكومة العراقية 
منذ ما يقرب من أســبوعن، أصدرت القنصليات 
البيلاروســية فــي اربيل في كردســتان العراق 
وبغداد تأشــيرات سياحية تسمح للزوار بالسفر 
إلى مينســك من ثم إلى الحدود مع بولندا، إحدى 
الدول الأعضــاء في الاتحــاد الأوروبي. وكانت 
رحلات الخطوط الجوية العراقية المباشــرة بن 
بغداد ومينســك علقت بأمر من حكومة بغداد في 

آب/أغســطس الماضي. في ذلك الوقت، كان مئات 
المهاجرين، ومعظمهم مــن العراقين، قد تجمعوا 
عند الحــدود الليتوانية البيلاروســية على أمل 
العبور إلى ليتوانيا. ومنذ ذلك الحن، تحول مركز 

ثقل الأزمة إلى الحدود مع بولندا.
وتؤكد وارســو أن ثلاثة آلاف إلى أربعة آلاف 
شــخص، بينهم الكثيــر من الأكــراد العراقين، 
يخيمــون حاليــا على طــول الحــدود، في هذه 
الأزمة التي تتواجه فيها الدول الغربية من جهة، 
وبيلاروسيا وحليفتها روسيا من جهة أخرى. في 
بغداد، يقول أحد مــدراء مكاتب تنظيم الرحلات، 
فضل عدم ذكر اســمه، لوكالة فرانس برس »الآن 

كل شيء يتم عبر روسيا«.

تأشيرة سياحية

 وأوضح إن »التأشيرة السياحية لروسيا تبلغ 
قيمتها 700 دولار. ويحتاج الراكب لدعوة وكفيل. 
يســتغرق الحصول عليهــا قرابة عشــرة أيام. 
وتبلغ تكلفة الرحلــة 500 دولار«. وتابع »بمجرد 
وصولهم إلى روسيا، يقوم المهربون بتهريبهم برا 
إلى الحدود مع بيلاروسيا بمبلغ تبلغ قيمته 500 

دولار«.
وهكذا تبلغ قيمة الرحلــة حوالي ألفي دولار، 
وهو مبلغ كبير إذ يبلغ متوسط الراتب في العراق 
300 دولار تقريبــا. لكن الرحــلات الجوية بدأت 
تتوقف الواحــدة تلو الأخــرى. فبعدما حظرت 
تركيا صعود العراقين واليمنين والسورين إلى 
رحلاتها المتجهة الى بيلاروسيا الأسبوع الماضي، 
أعلنت شــركة »بيلافيا« البيلاروسية عن إجراء 

مماثل للرحلات الجوية من دبي.
وحســب ميرا جاســم بكر، الباحثة العراقية 

المتخصصة في تدفقــات هجرة أكراد العراق، فقد 
أصبحت دبي في الفتــرة الأخيرة إحدى »نقطتي 
العراق نحو مينســك«. والأخرى  انطلاق لأكراد 
هــي الدوحة مــع الخطــوط الجويــة القطرية. 
والمهاجــرون »لا يحتاجون إلى تأشــيرة قطرية 

لأنهم يمرون فقط في الدوحة«.
وتوضح الباحثة بأن أنقرة »أصبحت المنصة« 
للحصول على التأشــيرات، مشيرة إلى أن أكراد 
العراق يقدمــون في كثير مــن الأحيان جوازات 
ســفرهم لوكلاء السفر الذين يرســلون الوثائق 
إلى مندوبن لهم في العاصمة التركية حيث تصدر 
لهم التأشيرات البيلاروســية. ومن جهته، يقول 
بكر »هذه عروض شــاملة« و»قبل شهرين كانت 
تكلفتهــا 2500 دولار، أما اليوم فهــي تراوح بن 

3500 و4000 دولار«.

عودة المهاجرين

وفي مواجهة هذه الأزمة، أعلن العراق عن بدء 
تسيير أول رحلة عودة للمهاجرين العراقين من 
بيلاروسيا الخميس »على أساس طوعي«. وقالت 
وزارة الخارجية العراقيــة إن 571 مهاجرا قالوا 

إنهم يريدون العودة إلى بلدهم.
وتــود دانا )وهــو اســم مســتعار( العودة 
إلى وطنهــا ســوريا. ولا يهم »المبالــغ الكبيرة« 
التــي أنفقتها على هذه الرحلــة. وهي عادت إلى 
مينسك بعدما أمضت عشــرين يوما في غابة عند 
الحدود مع بولنــدا »بدون ماء أو طعام أو تدفئة« 
وتعرضت خلالها »للضــرب بالهراوات« من قبل 
جنود من بيلاروسيا. وتقول دانا إنه »على الرغم 
من الحرب والمشاكل في سوريا، ولكنها تبقى أكثر 

أمانا من هذا المكان«.

في العراق »عروض سفر شاملة« إلى بيلاروسيا
 للراغبين في الهجرة لأوروبا

 بغداد ـ »القدس العربي«:

 شدد الاتحاد الأوروبي على أهمية تعاون العراق في إعادة المهاجرين 
إلــى دول الاتحاد، على خلفية الأزمة التي تشــهدها أوروبا على الحدود 
البيلاروســية البولنديــة، فيمــا أكــد وزيــر الخارجيــة فؤاد حســن، أن 
الحكومــة تعمل على إعادة جميع العراقين العالقن »طوعياً« وبالشــكل 

الذي يحفظ كرامتهم.
وقالت وزارة الخارجيــة، في بيان صحافي، إن »وزير الخارجية فؤاد 
حســن اســتقبل، نائب رئيس الُمفوضية الأوروبية مارغريتيس شيناس 
والوفد المرافق له، وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بن العراق 

والاتحاد الأوروبي على مختلف الصعد«.
وأضاف أن »الجانبــن بحثا قضية المواطنــن العراقين العالقن في 

عدد من مدن الاتحاد الأوروبي«.
ونقل البيان عن رئيس الدبلوماسية العراقية قوله: »الحكومة العراقية 
اتخذت كل الإجراءات للحفاظ على أمن المواطنن العراقين وســلامتهم 
فــي مختلف أجــزاء الاتحــاد الأوروبي، والعمــل على تجنــب وقوع أي 
عراقي ضحية لشــبكات التهريب« مضيفاً: »أننا أرســلنا وفودا قنصلية 
إلــى مخيمات اللاجئن لغــرض الاطلاع على أحوالهم وتقديم المســاعدة 
الممكنة لهم، وشــرعت الوفود بإجراءات إثبات الرعوية وإصدار جوازات 
المرور لطالبي اللجوء الراغبن بالعودة الطوعية إلى العراق« مشــيراً إلى 
أن الحكومة »تعمل على إعادة جميع العراقين العالقن طوعياً، وبالشكل 

الذي يحفظ كرامتهم«.
وعبــر نائب رئيــس المفوضية الأوروبية عن شــكر الاتحــاد الأوروبي 

وســعادته للإجراءات المبكــرة التي اتخذها العراق فــي محاربة عمليات 
التهريــب التي يقــع ضحيتها المواطنــون الأبرياء، وأكد أهميــة »التعاون 

المشترك من أجل إعادتهم« وفقا للبيان.
فــي الســياق أيضــاً، أعلنــت وزارة الخارجيــة، تســجيلها عشــرات 
العراقين المهاجرين الراغبن بالعودة من بيلاروسيا بعد تفاقم معاناتهم 
على حدود بولندا. وقال المتحدث باســم الخارجية أحمد الصحاف، في 
بيان مقتضب: »ســجلنا حتــى الآن 170 من الراغبن بالعــودة الطوعية، 

ومنحنا 55 جواز سفر ـ عبور«.
وأضاف: »كوادرنا الدبلوماســية الان تســتكمل التنسيق اللوجستي 
مع سلطات المطار في مينسك لتنفيذ الرحلة الاستثنائية لإعادة العالقن«.
إلى ذلــك، أكد الخبير في مجال حقوق الإنســان، فاضل الغراوي، أن 
المهاجريــن العراقين العالقن على حدود بعــض دول الاتحاد الأوروبي 

يتعرضون لانتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان.
وأضــاف الغــراوي، في بيــان صحافــي، أن »حرس الحــدود قاموا 
بضرب المهاجرين وإهانتهم وعدم فتح معسكرات إيواء لهم على الحدود 
وتركهم في الغابات يواجهون أقســى الظروف المناخية التي وصلت الى 

ما تحت الصفر، مع العلم أن أغلب المهاجرين من النساء والأطفال«.
ودعــا وزارتي الخارجية والهجرة إلى »تكثيف الجهود الدبلوماســية 
والإنســانية للضغــط على الــدول لتقديم الدعــم الإنســاني للمهاجرين 

وتسهيل إجراءات العودة الطوعية«.
وحث وزارة الخارجية على القيام »بعرض الموضوع في مجلس الأمن 
ومجلــس حقوق الإنســان في جنيف ومقــر الاتحــاد الأوروبي، لغرض 

الحصول على دعم دولي لإنهاء معاناة المهاجرين العراقين«.

الاتحاد الأوروبي يحث العراق على التعاون لإعادة المهاجرين
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شؤون عربية وعالمية

القاهرة ـ »القدس العربي«:
القاهرة لدراســات حقوق الانســان  قال مركز 
ـ منظمــة حقوقية مســتقلة ـ  إن الاســتراتيجية 
الوطنيــة لحقوق الإنســان التي أطلقهــا الرئيس 
المصري عبد الفتاح السيســي في ســبتمبر/ أيلول 
الماضي، تنكر الواقع الكارثي لأزمة حقوق الإنسان 
في مصر، وتهدف إلى إيهام المجتمع الدولي والدول 
المانحة بــأن هناك عملية  إصلاح سياســي تجري 
في مصر، ومن ثــم تكريس هذا الواقع المأســاوي 

وتحصينه من الانتقاد الدولي.
وقــال فــي تقريــر أصــدره أمــس، إن الهدف 
الأساســي من هذه الاستراتيجية هو تبييض وجه 
النظام المصري بعــد الانتقادات الدولية المتصاعدة 
لملــف حقوق الإنســان، خاصــةً مع تولــي إدارة 
أمريكية جديدة تعهد رئيسها في حملته الانتخابية 
بأنه ســيدير العلاقة مع مصر بشكل مختلف، وفي 
أعقاب إعلان مشترك غير مسبوق من 32 دولة أمام 
الأمم المتحدة، ينتقد بحدة وضعية حقوق الإنسان 

في مصر.
واعتبــر المركــز أن الاســتراتيجية لا تخاطب 
المصريين؛ بل تســعى لإيهام المجتمــع الدولي ببدء 
عملية إصلاح زائفة، ودلل على ذلك بتكليف وزارة 
معنية  وزارة  أي  وليــس  بإعدادهــا،  الخارجيــة 
بالشــأن الداخلي المصري، وأن تتم أول مناقشــة 
عامة لها مع صنــاع القرار ومراكز التفكير والمجتمع 
المدني فــي الولايات المتحــدة الأمريكية وليس في 

مصر.
ولفت إلى قرار تشــكيل اللجنــة العليا الدائمة 
لحقوق الإنســان فــي وزارة الخارجيــة المصرية 
لإعداد هذه الاســتراتيجية، التــي جاء نص المادة 

6 منها أن الهدف من تشــكيل اللجنــة هو الرد على 
الادعاءات المثارة ضد مصر بشأن حقوق الإنسان.

وســخر التقرير من صياغة الاستراتيجية التي 
حملت الشــعب المصري مشــكلة حقوق الإنســان 
بما فــي ذلك محدوديــة وعي المواطنــين وتقصير 
الأحزاب السياســية والمجتمع المدني، وبناءً عليه، 
لا تتعهــد الوثيقة بوضع حد للقمع اليومي الضاري 
بالمخالفة للدســتور والقانون واللوائح الحكومية؛ 
وإنما تكتفي فقط بالتوصية عشرات المرات بتوعية 

المواطنين.
وتناول تصريحات الرئيس المصري عبد الفتاح 
السيسي، التي تلت إطلاق الاستراتيجية، بأن مصر 
تخلو من أي انتهاك لحقوق الإنسان، مجسدًا بذلك 
مدى رســوخ حالة إنكار مشكلة حقوق الإنسان في 

الدولة التي يحكمها منفردًا منذ 7 أعوام.
التقريــر: هــذه التصريحات الرئاســية  وزاد 
المتواترة لا تكتســب أهميتها فقط من كونها تصدر 
عــن رئيس الدولة الذي يســتحوذ على ســلطات 
»إمبراطوريــة« غيــر مســبوقة فــي تاريخ مصر 
الحديــث، بل أيضًــا لأنها صارت جوهر الرســالة 
الإعلامية اليوميــة في مصر فيمــا يتعلق بحقوق 
الإنسان؛ تتناولها وسائل الإعلام الحكومية يوميًا 
بالشرح والترويج، وتخرج من البرلمان في صورة 
تشــريعات، وتخرج من النائب العــام في صورة 
تعليمــات لأجهزة التحقيــق، وتنعكس في مناهج 
التعليــم بمراحله المختلفة، كما تمنح دعمًا للخطاب 
الديني الإسلامي والمســيحي السائد الذي يكرس 
خصوصية ثقافية متسامحة مع أنماط من انتهاكات 

حقوق الإنسان.
الوطنية  التقرير: زعمت الاستراتيجية  وحسب 
لحقوق الإنسان وجود عدد من نقاط القوة والفرص 

لتعزيز حقوق الإنسان فيما يخص الحقوق المدنية 
والسياسية، منها وجود مواد دستورية وتشريعات 
وطنية تدعم تلك الحقــوق، إلا أن الوثيقة لم تقدم 
تفســيرًا لعدم احترام رئيس الدولة ومؤسســاتها 
التشــريعية والقضائية والأمنية والعسكرية لهذا 
بل  فيه،  الواردة  والضمانات  والحقوق  الدســتور 
انتهاكات  الوثيقة حالة الإنكار، وتجاهلت  واصلت 
هذه الأطراف اليومية لحقوق المصريين، على صعيد 
السياسات والتشريع والممارسات، وإفلات مرتكبي 

تلك الجرائم من المحاسبة.
الاستراتيجية  تتغافل  الاســتراتيجية:  وزادت 
عن مــدي التدهــور الهائل الذي لحــق بهذا الحق 
الأساسي في مصر في السنوات الـ 8 السابقة، فلم 
يعد الأمر قاصرًا علــى قتل المتظاهرين والمعتصمين 
في الشــوارع والمياديــن والمنــازل، والأبرياء في 
ســيناء، بــل أن جرائم القتــل تكررت فــي أماكن 
التعذيب  جراء  الرسمية،  وغير  الرسمية  الاحتجاز 
أحكام  صــدرت  كما  المتعمــد.  الطبــي  والإهمــال 
الإعدام بحق المئات، في محاكم عســكرية ومدنية 
يجري  العادلة،  للمحاكمــات  الدنيا  للحدود  تفتقر 
توظيفها لإزاحة من يُنظر إليهم باعتبارهم خصومًا 
سياسيين للرئيس الحالي للدولة. وعلى حد تعبير 
خبراء أمميين، فإن هذه المحاكمات تشكل بحد ذاتها 

استهزاءً بالعدالة.
ولفــت التقرير إلــى الانتقــادات الدولية التي 
وجهــت لمصر على مدار الســنوات الـــ 7 الماضية، 
بســبب هــذه المحاكمــات الجائــرة والجماعية، 
واحتلال مصر فــي 2020 المرتبة الثالثــة عالميًا في 
تنفيذ أحــكام الإعــدام، بجانب وقائــع التصفية 
الجســدية التــي مارســها ضباط الأمــن الوطني 
والقوات المســلحة في إطار مكافحة الإرهاب خلال 

السنوات الماضية وتسبب القضاء المصري، بشقيه 
المدني والعســكري في تعزيز الإفلات من العقاب، 
ومن ثم تفاقم ممارســات الأجهــزة الأمنية خاصة 
الجرائم المتعلقة بمقتل المدنيين في ســيناء، حسب 

وصف تقرير الخارجية الأمريكية.

التعذيب

تنــاول التقرير قضية التعذيــب، واعتبره بات 
نمطًا ممنهجًا منذ عــاتم 2013 وذكر أن قطاع الأمن 
الوطني توسع في ارتكاب جريمة التعذيب، بما في 
ذلك الصعق بالكهرباء والتحرش الجنسي، بهدف 

انتزاع الاعترافات أو لمجرد الإذلال. 
ولفت إلى تقرير حقوقي مشــترك أكد وفاة 449 
ســجينًا في أماكن الاحتجاز خلال 4 سنوات، وإلى 
أن لجنة مناهضــة التعذيب في الأمم المتحدة، ترى 
أن التعذيــب في مصر سياســة دولــة، ويُمارس 
بشكل منهجي واســع النطاق في السجون المدنية 

والعسكرية.

الاحتجاز التعسفي

تغافلــت الاســتراتيجية حســب التقرير، عن 
انتهــاك الاحتجــاز التعســفي للحق فــي الحرية 
الشخصية، على يد الموظفين المعنيين بإنفاذ القانون 
أنفسهم، ســواء ســلطات القبض أو التفتيش، أو 
ســلطات التحقيق، أو حتى بعد إحالة الأشخاص 

للمحاكمة وإصدار أحكام تعسفية بحقهم.
ســواء  نقدي،  برأي  المشــاركة  أضحت  وتابع: 
خلال احتجاجات ســلمية أو عبــر منصات مواقع 
التواصــل الاجتماعي أو البحث الأكاديمي، ســببًا 

الأفراد، واحتجازهم لشــهور  للقبض علــى  كافيًا 
بمعزل تــام عن العالــم الخارجــي، دون إبلاغهم 
بحقوقهم القانونية أو بحقهم في التزام الصمت أو 

في الاتصال بذويهم أو محاميهم.
كما انتشــر نمط تحايــل الأمــن الوطني على 
قانون الحبس الاحتياطي وحده الأقصى، بتواطؤ 
مــن النيابة، وذلك مــن خلال ابتــكار نمط تدوير 
السياســيين والحقوقيين والصحافيين، وإدراجهم 
على ذمــة قضايا جديدة بناءً علــى تحريات الأمن 

الوطني.

الحق في المحاكمة العادلة

تابع التقرير: اســتمرارًا لتحايل الاستراتيجية 
على النصوص الدستورية التي أوردتها باعتبارها 
نقاط قوة وفرصا؛ تجاهلت الاستراتيجية مجموعة 
من التشــريعات التــي أفقدت الســلطة القضائية 
اســتقلاليتها وحيادهــا، وتســببت فــي إصدار 
أحكام جائرة في محاكمــات لم تراع الحدود الدنيا 

للمحاكمات العادلة.
وضرب مثالا بالقانون رقم 13 لسنة 2017 الذي 
ينص علــى ان لرئيس الجمهورية ســلطة اختيار 
وتعيــين رؤســاء الهيئات القضائيــة، بما في ذلك 
محكمــة النقض ومجلس الدولة، فــي عدوان على 

مسار العدالة ومخالفة للدستور.
اتهم التقرير الاســتراتيجية بالتغافل عن كيفية 
معاملة الســجناء بمعزل عن الدســتور والقانون 
ولائحة الســجون نفســها، وأكد أنــه يتم حرمان 
المراسلات  من  تعســفيًا  والمســجونين  المحتجزين 
والقراءة وأوقــات الزيارة والتريّــض. كما ترتفع 
أعداد الوفيات في الســجون نتيجة الإهمال الطبي 

وغيــاب الرعاية الصحية، وشــبهة القتــل العمد 
للمحتجزين.

وحســب التقرير، منذ 2015 وحتــى نهاية عام 
2018 تم توثيــق 283 حالــة وفاة نتيجــة الإهمال 

الطبي. 

الحرية الشخصية

وتابــع: يغيب عــن الاســتراتيجية تمامًا واقع 
الممارســات الأمنيــة التي تضرب عــرض الحائط 
بالنص الدســتوري القاضي بــأن الحياة الخاصة 
لها حرمة، وأنها مصونة لا تُمس، فالحياة الخاصة 
للمواطنــين المصريين تخضــع لمراقبة الســلطات 
التنفيذية والقضائيــة دون الاحتكام لأي قانون أو 

دستور.
 وزاد التقرير: على مدار الأعوام الماضية توسع 
قطاع الأمن الوطني في اســتدعاء نشــطاء، كانوا 
محتجزين سابقًا، لتحقيقات غير رسمية وسؤالهم 
حول حياتهم وآرائهم السياسية، وفحص هواتفهم 
وحســاباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي دون 

إذن قضائي.
وعــن وضع منظمات المجتمع المدنــي، ذكر التقرير 
أن المنظمات الحقوقية المصرية المســتقلة لا تزال رهن 
التحقيقات في القضية 173 لسنة 2011، بينما يواجه 
حقوقيون آخرون عدة أشــكال من الانتهاكات، بينها 
المداهمــات الأمنية للمقرات، والقبــض على العاملين 
فيها، وتعــرض بعض الحقوقيين للإخفاء القســري 
والتعذيب وسوء المعاملة الإنسانية، ومحاولات القتل 
أو التهديد به، هذا بالإضافة إلى الاحتجاز التعســفي 
بعض  واحتجــاز  لســنوات،  الاحتياطي  والحبــس 

النشطاء على ذمة أكثر من قضية في الوقت نفسه.

منظمة مصرية مستقلة: الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان
 مناورة لإيهام المجتمع الدولي بأن عملية إصلاح سياسي تجري في البلاد

القاهرة ـ »القدس العربي« 

من تامر هنداوي:

وافق مجلس النواب المصري أمس الثلاثاء، من حيث المبدأ 
على مشروع قانون مواجهة الأوبئة والجوائح الصحية، بعد 
تعديل المادة الخامسة من القانون استجابة لاعتراضات عدد 

من النواب بسبب ما كانت تجيزه من حبس للصحافيين.
وحافظ القانون على عقوبة الحبس في نشــر أخبار كاذبة 
وقت الوباء، لكنه أدخل تعديلا يستثني الصحافيين. واعتبر 
صحافيون مصريــون أن التعديل لم يحقــق مطالبهم، التي 
تتمثل في إلغاء الحبس في قضايا النشــر بشــكل عام، وأنه 
جاء التفافــا على مطالب إلغاء عقوبة الحبس، ويحمل تمييزا 

بين المواطنين.

التفاف وتمييز

وكتــب خالد البلشــي عضــو مجلس نقابــة الصحافيين 
الأســبق: التعديل الذي اقره البرلمان باســتثناء الصحافيين 
من الحبــس في قانون مواجهة الأوبئة رغم أنه يبدو انتصارا 
للصحافــة والصحافيين، لكنه في الحقيقــة هزيمة للصحافة 
وحرية التعبير. وأضاف: حرمان افراد المجتمع من ممارســة 
هــذا الحق هو عدوان علــى حرية المواطنــين ويغلق بابا من 
أبواب حرية التعبير والكتابة، ويحرم الصحافة من مصادرها 

وهو تعديل مخالف للدستور.

وزاد: عدم الحبس في جرائم النشــر المنصوص عليها في 
الدستور ليس حقا فئويا وليس ميزة يختص بها الصحافيون 
وحدهم، ولكنه حــق للمجتمع كلهـ بل أن قصر الحق على فئة 
بعينها يضيف سببا آخر لعدم الدستورية وهو عدم المساواة 
بين المواطنين المنصــوص عليها في الدســتور، فالمعرفة حق 
للجميــع وحريــة التعبير حــق للجميع ولا بد أن يتســاوى 
الجميــع في الحصول عليــه ليس لمهنة بعينهــا. نحن عندما 
نطالب بمنع الحبس في قضايا النشر نطالب به لكل من يكتب 
وينشــر وقصره على فئات بعينها هو بداية الغاءإ هذا الحق 

وهذا هو المنهج الذي طالما دافعنا به عن حقوقنا.
واختتم: لا بد أن يكــون إلغاء الحبس في هذه المادة تماما 
تنفيذا للنص الدســتوري، للجميع وعــدم الحبس هي ميزة 
للمجتمع ككل، فحرية التعبير ليست قرينة بفئة دون الأخرى 
وعقوبــة الخبر الكاذب فــي كل حالاته أيــا كان مصدره هي 
تكذيبه وليس الحبس والهدف الرئيسي الذي يجب ان ندافع 
عنه جميعا هــو حرية تداول المعلومــات وليس قصرها على 
مواطن دون الآخر ولا بد أن ندافع عنه للجميع، فالاستســلام 

لهذا الانتقاء هو سحب للحق سيدفع ثمنه الجميع.

عقوبة الحبس

ونصت المادة بعد تعديلها علــى أن مع عدم الإخلال بنص 
المــادة 29 قانون تنظيم الصحافــة والمجلس الأعلى والمجلس 
الأعلى للإعلام الصادرة بالقانون رقم 180 لســنة 2018، ومع 
عدم الإخلال بأي عقوبة أشــد منصوص عليها في أي قانون 

آخر، يعاقب بالحبــس وبغرامة لا تزيد علــى 20 ألف جنيه، 
أو بإحدى هاتــين العقوبتين، كل من خالف أيــا من التدابير 
الــواردة بقرار رئيس مجلــس الوزراء الصــادر وفقًا لنص 
المادة من هذا القانون أو القرارات الصادرة من اللجنة تنفيذاً 
لهذا القرار.ويعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز ســنة وبغرامة لا 
تزيد على عشــرة آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل 
من حرض على مخالفة أيِ مــن التدابير الواردة بقرار رئيس 
مجلس الوزراء الصادر وفقًا لنص المادة )1( من هذا القانون 

أو القرارات الصادرة من اللجنة تنفيذاً لهذا القرار.
كما يعاقب بالعقوبة المقررة في الفقرة السابقة، كل من أذاع 
أو نشــر أو روج عمداً أخباراً أو بيانات أو إشــاعات كاذبة أو 
مغرضة مرتبطة بالحالة الوبائية، وكان من شــأن ذلك تكدير 
الســلم العام أو إثارة الفزع بين المواطنــين أو إلحاق الضرر 

بالمصلحة العامة.
وتنص المــادة 29 من قانــون تنظيم الصحافــة: لا يجوز 
توقيع عقوبة ســالبة للحرية في الجرائم التي ترتكب بطريق 
النشر أو العلانية، فيما عدا الجرائم المتعلقة بالتحريض على 
العنف أو بالتمييز بين المواطنين أو بالطعن في أعراض الأفراد
وجــاء التعديــل، بعــد مخــاوف النــواب مــن ملاحقة 

الصحافيين.
وكان النائب ضياء الديــن داوود، عضو مجلس النواب، 
أعلن خلال الجلسة رفضه مشروع القانون المقدم من الحكومة 
بشــأن إجراءات مواجهة الأوبئة والجوائح الصحية، معربًا 
عن رفضه للمادة التي قد تهدد بحبس الصحافيين في مشروع 
القانــون. وقــال داوود: القانون مهم وعالــج بعض الفراغ 

التشريعي في بعض المواقع خلال الجائحة الصحية، وتضمن 
العديد من القضايا التي تحتاج تدخلا تشريعيا.

وزاد: ونحــن نناقــش قانونا يعالج ظرفــا طارئا نفرض 
عقوبات اســتثنائية مضى عليها وتجاوزتها الأيام، لافتا إلى 
الفقرة الثالثة من المادة الخامسة التي تتعلق بعقوبة الحبس 

على إذاعة خبر أو نشر معلومة كاذبة..
وتابــع داوود: لو مركز بحثي تتبــع معلومات عن الأعداد 
وتأكد أن فــي إحدى المحافظــات عددا يزيد عــن المعلومات 
الــواردة في بيانات وزارة الصحة، هــل تصنف إذاعة أخبار 
كاذبــة؟ أم تدقيقا ومراجعــة للحكومة وتســتدعى للبرلمان 
ونناقشــها. وأضاف: أرى أن البرلمان يربأ مــن هذا القانون 
الذي يعالج وقائع صحية وتدابير في قانون عقوبات لمواجهة 
نشــر المعلومات الكاذبــة والأخبار غير المدققــة، لكن ترتيب 
عقوبــة الحبس على وقائع متعلقة بالنشــر يخالف المادة 71 

من الدستور.

25  تدبيرا

ومنح القانون رئيس مجلس الوزراء حال تفشــي الأوبئة 
أو الجوائح الصحيــة، أن يصدر قرارا باتخاذ أي من التدابير 
اللازمة لمواجهة هذه الأخطار، بما يحفظ الصحة والســلامة 

العامة، وحدد المشروع 25 تدبيرا.
ورفض مُقترحــات النائب أيمن أبو العــلا، رئيس الهيئة 
البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية، بشأن تحديد مدة سريان 
القرار 3 أشــهر بدلًا مــن عام، على أن يتــم النص على إعلان 

رئيــس الوزراء حالة تفشــي الأوبئة علــى أن يجري اتخاذ 
التدابير المذكورة بالمادة القانونية.

وتقضي المادة الأولى، حسبما وافق عليها مجلس النواب، 
أنــه لرئيس مجلس الوزراء بعد موافقــة مجلس الوزراء في 
حال تفشــي الاوبئة أو الجوائــح الصحية أن يصــدر قراراً 
باتخاذ أيــا من التدابيــر اللازمة لمواجهة هــذه الأخطار بما 
يحفظ الصحة والسلامة العامة، ومن بين هذه التدابير، وضع 
قيود على حرية الأشــخاص في الانتقال أو المرور أو التواجد 
فى أوقات معينة، ســواء فى مناطق محددة أو فى كافة أنحاء 
البلاد، تعطيل العمل، جزئيــا أو كليا، في الوزارات والمصالح 
والأجهزة الحكوميــة، ووحدات الإدارة المحليــة، والهيئات 
العامة، وشركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام، 

والشركات لأخرى المملوكة للدولة، والقطاع الخاص.
كما منح القانون تعطيل الدراسة، جزئيا أو كلية، بالمدارس 
والجامعات والمعاهد وغيرها من المؤسســات التعليمية وأي 
تجمعات للطلبة بهدف تلقي العلم، واتخاذ ما يلزم من تدابير 
في شــأن امتحانات العام الدراســي، وتعطيــل العمل بدور 
الحضانة، وتحديد مواعيد فتــح وغلق المحال العامة، وكذلك 

الأمر بإغلاق هذه المحال كلها أو بعضها.
وتضمنت التدابير التي منحهــا القانون لرئيس الوزراء، 
تنظيم أو حظــر الاجتماعات العامة والمواكــب والتظاهرات 
والاحتفالات وغيرها من أشكال التجمعات وكذلك الاجتماعات 
الخاصــة، وتنظيــم أو حظر إقامــة المعــارض والمهرجانات 
الثقافية وغيرها من الأنشــطة الثقافية، واستقبال السينمات 

والمسارح ودور الثقافة لروادها.

مجلس النواب المصري يوافق على قانون الأوبئة... أقرّ عقوبة الحبس في النشر واستثنى الصحافيين

الخرطوم ـ »القدس العربي«

من ميعاد مبارك:

في وقــت تتواصل دعــوات لجــان المقاومة 
للتصعيد ولتظاهرات »مليونية« اليوم الأربعاء، 
تمضي جهــود المجتمع الدولي فــي طريق جمع 
أطراف الصراع في الســودان حول طاولة حوار 
واحــدة، الأمر الــذي يبدو مرفوضــا من جميع 

الاطراف في الوقت الراهن.
شــمالي  »بحري«  مقاومــة  لجــان  ودعــت 
اليوم  العاصمة الخرطوم، لتظاهــرات مليونية 
من  الخلاص  »مليونيــة  اســأمهتها  الأربعــاء، 
العسكر وتسليم الســلطة للمدنيين« وقالت في 
بيان أمس، إنها ستحدد مسارات التظاهرات في 

وقت لاحق.
على  الأخيــرة،  الآونة  فــي  اللجان  ودرجت 
تحديد مسارات التظاهر ونقاط التجمع في وقت 
متأخر، حتى لا يتعرضــوا للملاحقة من القوات 

الأمنية.

لا تفاوض لا شراكة لا مساومة

ودعــت تنســيقيات لجان مقاومــة امدرمان 
الكبــرى، غربي الخرطــوم أيضــا، لتظاهرات 
»مليونيــة« واعتصــام يســتمر ليــوم واحد، 
الأربعــاء، بشــارع »الشــهيد عبــد العظيــم« 
بإمدرمــان. وقالت في بيان أمس، إنها ســتدعم 
أي حراك يتوافق  مع أهداف التنسيقيات المعلنة 

وشعارها »لا تفاوض، لا شراكة، لا مساومة«.
الخارجيــة  وزيــر  مســاعدة  واختتمــت 
الامريكي للشــؤون الأفريقية، مولي فيي، امس 
الثلاثــاء، زيارة للســودان اســتمرت ليومين، 
قالت الخارجيــة الامريكية إنهــا لدفع الأطراف 
الســودانية لإيجاد حلول للأزمــة الراهنة، بما 
المعتقلــين، وعودة عبد  يتضمن إطلاق ســراح 
الله حمــدوك لمنصبه كرييس للــوزراء وإعادة 

الحكومة الانتقالية بقيادة مدنية.
والتقت المســؤولة الأمريكيــة بقايد الجيش 
عبد الفتاح البرهــان ورييس الوزراء المقال عبد 
حكومة  في  الخارجيــة  ووزيرة  حمــدوك،  الله 
حمدوك، مريم الصادق المهدي، والمجلس المركزي 
لقــوى الحرية والتغييــر، بالإضافــة إلى عدد 
السياسية  والقوى  الســودانيين  المسؤولين  من 
المبادرة  وأعضــاء المجتمــع المدني فــي إطــار 
الأمريكية لمســاعدة السودان على تخطي الأزمة 

السياسية.
الحريــة  لقــوى  المركــزي  المجلــس  وقــال 
والتغييــر في بيان أمس، إنه التقى بالمســؤولة 
الأمريكيــة وناقــش اللقاء الوضــع الراهن في 

البــلاد وتأثيرات الانقلاب علــى التحول المدني 
الديمقراطي في السودان.

وحســب البيان أوضحت الحريــة والتغيير 
موقفها ومطالب الشــعب السوداني المتمثلة في 
رفض وإدانة الانقلاب وما تلاه من إجراءات في 
وتكوين  المدنية  والخدمــة  الدولة  دولاب  تغيير 

مجلس جديد للسيادة وفرض حالة الطوارى.
ولفت المجلس المركزي إلى ما حدث من اعتقال 
لرييس الوزراء عبد الله حمدوك وبعض أعضاء 
القوى  وكوادر  السياســية  والقيادات  حكومته 
السياســية ولجان المقاومة واســتخدام العنف 
المفرط ضد المتظاهريــن داخل الأحياء والمنازل، 
مؤكدة رفضها للانقلاب وســعيها لإسقاطه عبر 

كافة الطرق السلمية.
وأكدت مســاعدة وزير الخارجيــة الأمريكي 
الولايات  موقــف  علــى  الأفريقيــة  للشــؤون 
العودة للنظام  المتحدة من الانقلاب وضــرورة 
الدســتوري وعودة حمدوك لممارسة مهامه وفقا 

للوثيقة الدستورية.
وطالبت المســؤولة الأمريكيــة أيضا بإطلاق 
ســراح كافــة المعتقلــين والالتــزام بالوثيقــة 
الدســتورية والتحول الديمقراطي. حسب بيان 

المجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير.
ونفى  القيادي في قــوى »الحرية والتغيير« 
شهاب الدين الطيب ان تكون واشنطن قد قدمت 
اي مبادرة لحل الأزمة في الســودان، وان يكون 
المجتمع الدولي عمومــا لديه تصور لمبادرة لحل 

الأزمة السودانية.
وقال لـ»القدس العربي« إن واشــنطن تدفع 
من أجل حوار ســوداني ســوداني مباشر، بين 
المكونين المدني والعســكري يكون حمدوك طرفا 
أساســيا فيه، في ظل تمســك الجميــع بموقف 

رافض للحوار.
وأضاف: لا يوجد طــرف الآن مؤهل للحوار، 
فموقف القــوى المدنية أصبح جــزءا من موقف 
الشــارع الرافض للحوار مع المجلس العسكري 
بشــكله الحالي، في وقت يتضــح من إجراءات 
رفضهم  للانقــلاب  ومواصلتهــم  العســكريين 

للتراجع والعودة إلى ما قبل الانقلاب.
وعن أبــرز ملامــح التصــور الــذي قدمته 
الســوداني  للحــوار  الأمريكيــة  المســؤولة 
الســوداني، قال الطيب، إنها تحدثت عن توافق 
على وثيقة دســتورية جديــدة او اتفاق جديد، 
وأكدت على ترســيخ الســلطة المدنية عبر ذلك 

الاتفاق.
القيادي في »الحرية والتغيير« على  وشــدد 
عــدم إمكانية وجــود أي أفق للحــوار لتنظيم 
العلاقة بين المدنيين والعســكريين في ظل وجود 

مجموعة المجلس العسكري الحالية.
تلقيه  الســودانيين«  »المهنيين  تجمــع  ونفى 

اي دعــوة للقاء المســؤولة الأمريكية، مشــددا 
على انه يرفض اي ســلطة لا تكون على رأســها 
سلطة مدنية حقيقية تكون المتحكمة في الجيش 
والمكونات العسكرية في البلاد، وليست حكومة 

مدنية يسيطر عليها العسكريون.
وفي الســياق قال القيادي في تجمع »المهنيين 
الســودانيين« الوليد علي لـ»القــدس العربي« 
العسكريين  مع  والحوار  الشراكة  يرفضون  إنهم 
ومنحهم أي شكل من أشــكال الشرعية، مشيرا 
إلى ان موقف التجمع ربما يكون السبب في عدم 
حماس الداعين للتســوية والشــراكة مع القادة 

العسكريين الحاليين في التواصل معه.
وشــدد على مطالب تجمع المهنيــين بتكوين 
وثيقة دستورية جديدة لا تؤسس لأي شراكة مع 
العسكريين وتمنح السلطة للمدنيين بشكل كامل.

مساعي واشنطن

وعن إمكانية نجاح مســاعي واشنطن لجمع 
الأطراف السودانية في حوار مباشر، قال المحلل 
السياســي د. حاج حمد محمد خيــر لـ» القدس 
العربــي« ان الصراع في الســودان وصل نقطة 

اللا عودة.
وقــال إن الوضع في الســودان مرهون بحل 
الصراع بين المصالح الأمريكية والاسرائيلية في 
السودان، أي ان واشنطن قادرة على حل الآزمة 
حال استطاعت الوصول لتســوية مع اسراييل 
بخصوص التضارب في الخطط الاســتراتيجية 

للبلدين في السودان.
وأشار إلى ان اسراييل لديها تحالف قديم ذو 
طابع أمني مع الجيش والحركات المسلحة، وان 
قيام حكومة ديمقراطية في الســودان ســيضر 
بالإســتراتيجية الأمنية الاســراييلية. بالمقابل 
مشــاريع الولايات المتحــدة الأمريكية مرهونة 
بحكــم مدني في الســودان وهي تدفــع في هذا 
الاتجــاه، وخطوة الانقلاب ســتضر بمصالحها 
في المنطقــة. ولفت خير إلى ان موقف الشــارع 
الرافض للانقلاب بقوة لم يكن ضمن حســابات 
العسكريين، والذين يواصلون المضي في تكوين 
من  اســراييل  حلفاء  مع  بالشــراكة  حكومتهم، 
المدنيين، بقيــادة رييس وزراء جديد، والذي لن 
يعالج الأزمــة الراهنة في البلاد وإنما ســيقود 
إلى تعليقها، مشــيرا إلى ان الأزمة في السودان 

وصلت لنقطة اللاعودة.
و نفذ عشــرات الصحافيين وقفة احتجاجية 
امس، الثلاثاء، أمام مفوضية حقوق الإنســان، 
وســط الخرطــوم، احتجاجــا علــى الانقلاب 
العســكري وقمــع الحريــات والاعتــداء على 
الصحافيين. وقدمت اللجنة المشــتركة للأجسام 
الصحافيــة مذكــرة للمفوض الســامي لحقوق 

الإنسان في السودان، في الصدد.
وحســب تقرير للانتهاكات فــي مجال حرية 
الإعــلام والصحافــة قدمته اللجنة المشــتركة 
للمفوض الســامي، عرقل العسكريون العاملين 
في وســال الإعلام عن أداء واجباتهم والوصول 
لمقار عملهم لأكثر من أســبوع بدايــة من تاريخ 

الانقلاب،25  تشرين الأول/ اكتوبر 2021.
وحســب التقريــر داهمت القــوات الأمنية 
مقر وكالة الســودان للأنبــاء ووضعت يدها 
عليها بعد طرد منســوبيها، واعتدت على عدد 
مــن الصحافيين أثنــاء أداء عملهــم وتغطية 
حمد  الصحافي  أصيــب  حيــث  التظاهــرات، 
ســليمان بالرصاص أثناء تغطيته لتظاهرات 

السبت الماضي.
لعدد  الســلطات  اعتقال  إلى  اللجنة  ولفتت 
مــن الصحافيين، منهــم مديــر إدارة الأخبار 
فــي التلفزيون الســوداني ماهــر أبو الجوخ 
والصحافي في موقع دارفور 24 الاخباري  عبد 

المنعم مادبو.
في  العســكري  الانقلاب  تداعيــات  وضمن 
السودان، وعلاقة البلاد مع مؤسسات التمويل 

الأجنبية، أعلن برنامج دعم الأســر السودانية 
»ثمرات« في بيان أمس الثلاثاء توقف عمليات 

الدفع والتسجيل للبرنامج بشكل مؤقت.
وقال مدير برنامج دعم الأســر الســودانية 
»معتصم محمد صالــح« ان  إدارة برنامج دعم 
الأسر الســودانية ـ  ثمرات ســتتوقف بشكل 
مؤقت عن الأنشطة الخاصة بعمليات التسجيل 
و الدفع النقــدي المباشــر للمواطنين الى حين 
إشــعار اخر، وذلك بسبب تعليق البنك الدولي 
مؤقتا لأنشطته في السودان، لافتا إلى ان البنك 

الدولي أحد الممولين الرئيسيين للبرنامج.
البرنامج  إدارة  تجــري  البيــان  وحســب 
حاليا مشــاورات مع البنك الدولــي وبرنامج 
الغذاء العالمي والجهــات ذات الصلة للتوصل 
الــى الصيغــة المثلــى لاســتئناف عمليــات 
النقدية  التسجيل والدفع وتوصيل المساعدات 
للمواطنــين، وحالمــا تصل هذه الأطــراف الى 
اتفاق بهذا الشــأن ســيتم الإعــلان عنه عبر 

وسائط الإعلام المختلفة.
وأضاف مدير »ثمــرات« ان إدارة البرنامج 
تقوم في الوقت الراهن  باجراء مراجعة شاملة 

لتجربة المشــروع وتقييــم الأداء خلال الفترة 
الماضية والوقوف على المشــكلات والتحديات 
التي واجهت المشــروع خاصــة تأخر وصول 

الاستحقاقات للمواطنين.
وتهــدف المراجعة ايضا إلــى وضع الحلول 
والمعالجــات اللازمة لهذه المشــكلات و لكافة 
أوجه القصور ونقــاط الضعف، بجانب إعداد 
و تجهيــز كشــوفات الدفع و الاســتحقاقات 
لكل المســجلين بالبرنامج تمهيدا لإرسالها الى 
البنوك وشــركات الاتصالات لتقوم بتسليمها 
الى مستحقيها ريثما يستأنف البرنامج عمله، 

حسب بيان إدارة المشروع.
ودعا بيان إدارة برنامج »ثمرات« المواطنين 
لعــدم الالتفات الى مــا وصفته  بالشــائعات 
والمعلومات المضللة المنتشــرة هذه الأيام حول 
البرنامج و اســتخداماتها، مشددا على   أموال 
أن جميع أموال البرنامج موجودة في حسابات 
آمنة في البنوك التجاريــة والبنك المركزي ولا 
تستطيع أية جهة توظيفها لأي غرض آخر غير 
دعم الأسر السودانية وتنفيذ أهداف البرنامج 

الا بموافقة البنك الدولي والممولين الآخرين.

مسؤولة أمريكية رفيعة تدعو من الخرطوم إلى عودة حمدوك وتظاهرات مليونية في السودان اليوم

جانب من المظاهرات التي خرجت في الخرطوم أمس
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دمشق – »القدس العربي« 

 من هبة محمد:

 أثار مرســوم رئيس النظام السوري بشار 
الأسد التشــريعي القاضي بإلغاء مقام مفتي 
الجمهورية الســنيّ، وإســناد أمر الفتوى إلى 
المجلــس الفقهي الأعلــى فــي وزارة الاوقاف 
وتعزيز دوره وتوسيع صلاحياته، انتقادات 
لاذعة مــن الســوريين لمــا يحمل مــن خطورة 
بســبب التعديلات التي أنهــت مجلس الإفتاء 
الأعلى في ســوريا، وألغت مقــام الإفتاء عبر 
إزالة عضوية »مفتي الجمهورية« من المجلس، 
مــع توكيــل هــذا المجلس الــذي يضم ســبعة 
أعضــاء من المراجع الشــيعية،  بــإدارة المهام 

التي كانت موكلة للمفتي سابقاً.
تعديــلات  إجــراء  علــى  المرســوم  ونــصّ 
تتعلّق بفقرات ومواد المرســوم 31 لعام 2018 
»الناظم لعمــل وزارة الأوقــاف«  والذي أُعلن 
فيه عن اســتحداث »المجلــس العلمي الفقهي«  
وحــدّد القائمــين عليــه، ودوره وصلاحياته، 
كما ألغى فصلًا من المرســوم الســابق يتعلق 
بـ«تســمية مفتي الجمهوريــة وتحديد مهامه 
واختصاصاتــه بمرســوم بنــاء علــى اقتراح 
الوزيــر لمدة ثــلاث ســنوات قابلــة للتمديد«. 
وأشــعل إلغاء مقام الإفتاء في سوريا، موجة 
انتقادات وغضب عارمة، حيث رأى الكثيرون 
العــام يســتهدف  المفتــي  إلغــاء منصــب  أن 
المســلمين الســنة بالدرجة الأولــى، والمجتمع 
الســوري بشــكل عام، كما أن الغرض الأبعد 
هو تقزيم حضور الغالبية الســنية في سوريا 

إلى حدود عضوية في مجلس طائفي.

خطورة الإلغاء

 وحول خطورة إلغاء منصــب المفتي العام 
لسوريا، قال المتحدث الرسمي باسم المجلس 
الإســلامي الســوري الشــيخ مطيــع البطــين 
»ليــس المهــم الآن أحمد حســون، وهــل لعب 
الــدور أم لعبوا بــه ودارت عليــه الدوائر. لكنّ 
المهم وبالخط العريــض أن نقرأ الحقيقة التي 
يتضمنّهــا إلغــاء مقــام الإفتاء في ســوريا«. 
واعتبر البطين في تصريح لـ »القدس العربي« 
أن إلغاء منصب الإفتــاء هو »الخطوة الأخطر 
ســيراً بســوريا نحــو مخطــط الولــي الفقيه، 

وهو مضــيّ في تغييــر العناويــن المعبرة عن 
هوية ســوريا وانتمائها. إنه بمنتهى الوضوح 
السّــنّة  المســلمين  إضعــاف  فــي  اســتمرار 
وتحويلهم إلى أقليّة مهمّشة ضعيفة الحضور 

في المشاهد والمواقع كافة«.
وينص المرســوم القاضي بتشكيل المجلس 
الفقهــي التابع لــوزارة الأوقاف علــى إعطاء 
الصلاحية للوزير في إدخال عناصر ســورية 
أو مــن جنســيات أخــرى للمجلــس وهــو ما 
يســمح وفــق البطــين »للإيرانيــين بدخــول 
المؤسســة، وهذا اســتهداف للمكون الســني 
في سوريا، خاصة أن عدد الشيعة في سوريا 
نســبتهم قليلــة جداً«. مشــيراً إلــى أن »إلغاء 
المنصب له بعد رمزي، ومرتبط بخطة ســابقة 
عملت على تغيير التركيبة السكانية، وتهجير 
المســلمين على أســاس طائفي، وبناء سوريا 
المتجانســة التي تحدث عنها بشــار الأســد«. 
كمــا تكمن الخطــورة حســب البطــين في أن 
»المرسوم يشمل الحديث عن إدخال القاضي 
الشرعي إلى المجلس، وهذا له اتصال بقانون 
الأحوال الشخصية«. وقال »إنّ إلغاء منصب 
الإفتاء في ســوريا ليس عدواناً على المسلمين 
وعلى السّــنّة في ســوريا فقط، فهذا تبســيط 
وتهويــن كبير لهــذا الإلغاء، إنّــه تمهيد لرؤية 
عمائم الولــي الفقيه تعتلي منبــر عمر بن عبد 
العزيز في مسجد بني أميّة الكبير في دمشق 
عاصمــة أكبر حضارات الإســلام وأوســعها 
امتــداداً، ولذلــك فإنّ هذا العدوان يســتهدف 
المســلمين والعــرب جميعاً بدينهــم وثقافتهم 

وتاريخهم ومستقبلهم«.
وحول ما إذا كان المجلس الإسلامي سيقدم 
على خطوة تسمية مفتي عام للبلاد، لتعويض 
إلغــاء منصب الإفتاء في ســوريا قــال مطيع 
البطين لـــ »القــدس العربي«: ســنبحث الأمر 
بشــكل دقيق، وأضــاف »ســيكون للمجلس 
قــرار يتخــذه بهــذا الشــأن بعــد بحــث، وثم 
سيصدر عن المجلس بيان لما يراه مناسباً بهذا 
الخصوص«. ويقضي المرســوم الذي أصدره 
رأس النظــام الســوري، أمــس بتعزيــز دور 
المجلس العلمي الفقهي وتوســيع صلاحياته، 
عبر »تشــكيل مجلس في الــوزارة على النحو 
الآتي: الوزير رئيساً، تسمية عضوين بمنصب 
معاون الوزير، وعضــو بمنصب رئيس اتحاد 
علماء بلاد الشــام، وقاضي الشرع الأول في 
دمشــق، وثلاثون عالمــاً من كبــار العلماء في 

ســوريا ممثلين عن المذاهــب كافة، وممثل عن 
الأئمة الشــباب، وخمــس من عالمــات القرآن 
الكريم، وممثل عن جامعة بلاد الشــام للعلوم 
ات الشريعة  لان اثنان عن كليَّ الشــرعية، ومُمثِّ

في الجامعات الحكومية«.
وفي المــادة 2- تضاف إلــى مهام المجلس 
العلمــي الفقهي الواردة جملة من المهام، أولها 
تحديــد مواعيــد بدايــات ونهايــات الأشــهر 
القمريــة والتمــاس الأهلــة وإثباتهــا وإعلان 
مــا يترتب على ذلك من أحــكام فقهية متصلة 
الدينيــة الإســلامية.  بالعبــادات والشــعائر 
وإصــدار الفتــاوى المســندة بالأدلــة الفقهية 
الإســلامية المعتمــدة علــى الفقــه الإســلامي 
بمذاهبــه كافــة، ووضــع الأســس والمعاييــر 

والآليات اللازمة لتنظيمها وضبطها. 

ثلث أعضاء المجلس شيعة

عبــد  الســوري  المحامــي  قــال  وتعقيبــاً 
الناصــر حوشــان إن المفتــي الســابق أحمد 
حســون، أســقط مــع ســقوطه، مقــام المفتي 
»الديار الشــامية الســنية«  الــذي يُفترض به 
الاســتقلالية وعــدم الخضوع لأي ســلطة إلا 

للشــريعة الإسلامية. وأســند أمر الفتوى إلى 
المجلــس الفقهي الأعلــى فــي وزارة الاوقاف 
والذي يضــم ســبعة أعضاء مــن المرجعيات 

الشيعية العشر التي تدين بالولاء لإيران«. 
وتابــع حوشــان متحدثــاً عمــا وصفــه بـ 
الجمهوريــة«  مفتــي  مقــام  إلغــاء  »خطــورة 
حيــث تكمن بأنــه لم يعد هناك مفتي »الســنة 
والجماعة« في ســوريا، كمــا تم إلحاق مهمة 
الفتوى للمجلــس الفقهي في وزارة الأوقاف، 
مما يجعل الفتوى من أعمال السلطة التنفيذية 
وبالتالي خرجت عن اســتقلالية  مقام الإفتاء 
واســتقلال المفتــي وهما شــرطان شــرعيان  
أساسيان لسلامة الفتوى ومصداقيتها، كما 
أن المجلس الفقهي يضم ممثلين عن مرجعيات 
شــيعية تتبــع إيران ويشــكلون ثلــث أعضاء 
المجلــس وتديــن بالإمامة كأصل مــن أصول 
رون  العقيــدة يكفــر من لا يعتــرف بهــا، ويكفِّ
الصحابــة، ويتعبّدون بلعنهم وشــتمهم، كما 
ورد في تعديل النص التالي »إصدار الفتاوى 
المســندة بالأدلة الفقهية الإســلامية المعتمدة 
على الفقه الإســلامي بمذاهبــه كافة، ووضع 
الأســس والمعايير والآليات اللازمة لتنظيمها 
وضبطهــا« . وتكمــن الطامة الكبــرى في هذا 

النــص حينما اشــترط إصدار الفتــاوى على 
»المذاهــب كافــة« وكافة تعني ضمنــاً المذهب 
الشــيعي والمرجعيــات الشــيعية المرتبطة بها 
في ســوريا، كما أصبح الشــيعة سواء كانوا 
مجنســين او حجاجاً أو غيرهم شــركاء أهل 
الســنة في إدارة أملاك الوقــف والانتفاع بها 
واســتثمارها وشــرائها وهذا ايضــاً تكريس 

لجريمة التغيير الديموغرافي«.
وعقــب المعــارض الســوري محمــد خيــر 
موســى على مرسوم إلغاء منصب الإفتاء في 
ســوريا وكتب »شــمت كثيرون بإقالة بشّــار 
الأســد لأحمــد حســون مــن منصــب الإفتاء 
وتعاملوا مع الخبر بســخرية وشماتة، لكنهم 
لم ينتبهوا أنّهم وقعوا في عين ما أراده النّظام 
وهو الانشــغال بصورة المشهد الظّاهرة وهي 
إقالة أحمد حسون عن حقيقة القرار. المرسوم 
في حقيقتــه ليس إقالةً لأحمد حســون بل إنّ 
إنهاء عمل أحمد حســون هو لازم من لوازمه، 
فالمرسوم لم ينص على إقالة حسون ولا إنهاء 

تكليفه«.
وأضاف »المرسوم ينص على إلغاء منصب 
الإفتاء في ســوريا بما في ذلك منصب المفتي 
العــام للجمهوريّة ومفتي المحافظــة والمدينة، 

فســوريا بعد اليوم ليــسَ فيها مفــتٍ عام ولا 
فــي المحافظات مفتون. لا بدّ مــن التفريق بين 
إلغاء منصــب المفتي العام وبــين إقالة المفتي 
المنافق المنحــرف، فهذه تبعث على الشــماتة 
نعم؛ أما إلغاء منصب المفتي العام فتســتدعي 
ــا، كمــا أن المرســوم ينــصّ على  التوقّــف مليًّ
أن يتولّــى المجلــس الفقهي مهــام الإفتاء في 
سوريا، وهذا يعني أنّها المرة الأولى في تاريخ 
ســوريا منذ أن دخلها الإســلام يمــارس فيها 
ممثلون لطوائف غير مســلمة وأخرى من غير 
أهل السنّة مهمة الإفتاء الرسميّ فيها، فمهمة 
الإفتــاء بنــاء على المرســوم الجديد يشــارك 
فيها ممثلون عن الشــيعة الإماميّــة، والعلويّة 
النصيريّــة، والــدّروز، والإســماعيليّة؛ فهــل 

وصلت الرّسالة«.
كمــا عقب الباحــث السياســي محمد منير 
الفقيــر بالقــول »ليســت إقالة المفتــي مجرد 
انقــلاب عليــه، وليــس إلغــاء منصــب المفتي 
مجــرد إجــراء بيروقراطي ، القصــة يجب أن 
توضــع فــي ســياقها الزماني  وهــو اكتمال 
فصــول تأميم المشــيخة الســنية وصولا إلى 
هضمهــا ضمــن خليــط طائفــي هــو المجلس 
الفقهــي والــذي لا يســمح ) لايســمح النظام 
لنفسه ولا يسمح له( في المقابل بهضم أي من 
مكوناته الطائفية، أما السياق المكاني فتهجير 
أكثر من نصف سنة سوريا وإصدار القوانين 
والمراســيم لمصــادرة ملكياتهــم وتجريدهــم 
من حقوقهــم بعد تدميــر حواضرهم وصولا 
إلــى تفكيــك أطرهــم الاجتماعية )حتــى ولو 
كانت شــكلية في هــذه المرحلة( عبــر التأميم 
المطلــق والمبــرم ، عمليــة ابتدأها الأســد الأب 
بإلغاء منصب نقيب الســادة الأشراف مطلع 
السبعينيات ولن يختتمها الأسد الإبن بإلغاء 
منصــب المفتي بــل ربمــا ينتهي الأمــر بإلغاء 
منصب القاضي الشــرعي  كما أشار إلى ذالك 
أستاذنا محمد مجير الخطيب الحسني حيث 
تم ابتــداءا تضمين مجموعــة من مهامه ضمن 
مهام المجلس الفقهي التابع لوزارة الأوقاف«.

واعتبر الفقير أن  »منصب المفتي هو منصب 
اجتماعي وحكومي في نفس الوقت ومرسوم 
البارحــة يلغيه حكوميــا واجتماعيــاً، مبدئيا 
لا مشــكلة بالإلغــاء الحكومي وإنمــا بالإلغاء 
الاجتماعي للمنصب، أتحدى بشــار الأسد أن 
يلغي مثلا منصب شيخ عقل الموحدين الدروز 

الذي هو منصب اجتماعي غير حكومي«.

»الغرض الأبعد هو تقزيم حضور الغالبية إلى حدود عضوية في مجلس طائفي«

إلغاء مقام الإفتاء في سوريا: الخطوة الأخطر نحو تغيير العناوين المعبرة عن الهوية

مفتي سوريا والرئيس بشار الأسد )أرشيفية(

ميقاتي يزور بري ويبحث عن مخرج لأزمة قرداحي وجلسات الحكومة: كفانا إضاعة للوقت

وزير الخارجية التركي يأمل في حل أزمة لبنان مع الخليج:
جاهزون للمساعدة وأجندتنا إحلال السلام 

بيروت -»القدس العربي« 
 من سعد الياس:

 على الرغم مــن إدراج رئيس الحكومة نجيب 
ميقاتــي زيارته إلى عين التينة في اطار مناقشــة 
البطاقــة التمويليــة، إلا أنه لا يمكــن فصل هذه 
الزيارة لرئيــس مجلس النواب نبيــه بري عن 
محاولــة للتفتيــش عن حــل للأزمــة الداخلية 
خصوصاً  الخليج،  دول  مع  الدبلوماسية  وللأزمة 
أن الرئيــس بري يبدي اســتعداده للمســاعدة 
في إيجــاد مخرج لأزمة تعليق جلســات مجلس 
الــوزراء من خــال تجزئة ملــف التحقيقات في 
تفجيــر مرفــأ بيروت وفصــل ماحقــة الوزراء 
الســابقين عن تحقيقات القاضي طــارق البيطار 
وإحالتهم أمام المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤســاء 
والوزراء، على أن تليها أو تتزامن معها اســتقالة 

وزير الإعام جورج قرداحي.
وحرص رئيس الحكومة نجيــب ميقاتي على 
نفــي حصــول أي مقايضة ضمنية بين اســتقالة 
قرداحي وعودة جلسات مجلس الوزراء من جهة 
وبين كف يد القاضي البيطار عن ماحقة الوزراء 
السابقين، وأكد مكتبه الإعامي تعليقاً على تداول 
مثل هذه الأخبار »أن خارطــة الحل التي وضعها 
الرئيس ميقاتــي منذ اليوم الأول هي الأســاس 
وخاصتها، وأن لا تدخل سياســياً على الاطاق 
في عمل القضاء، ولا رابط بين استئناف جلسات 
مجلــس الوزراء وملــف التحقيــق القضائي في 

انفجار مرفأ بيروت«.
ودعا رئيــس الحكومة خال اجتماع موسّــع 
للبحث في اســتكمال »خطة الإصاح والنهوض 
وإعادة الاعمار« التي أطلقها البنك الدولي والأمم 
المتحــدة والاتحــاد الأوروبي بعد انفجــار مرفأ 
الحكومة،  في  المشــاركة  الأطراف  »جميع  بيروت 
إلى التعاون لإعادة عجلــة العمل الحكومي وفق 
خارطــة الطريق التــي حّددها وصــون عاقات 
لبنان مع دول العالم لا ســيما الاشــقاء في دول 
الخليج«. وقــال »كفانا اضاعــة للوقت وللفرص 

ولنتعاون جميعاً في ورشــة عمل نمضي فيها في 
حل  ما امكن من مشــكات  لها عاقــة باولويات 
الملفات  ســائر  ووضع  الموجوعــين،  اللبنانيــين 
المرتبطــة بالمعالجات المتوســطة والطويلة الأمد 

على سكة النقاش مع الهيئات الدولية المعنية«.
في موازاة ذلك، بــرزت جولة وزير الخارجية 
كبار  علــى  أوغلو  تشــاووش  مولــود  التركــي 
المســؤولين في لبنــان حيــث التقى الرؤســاء 
الثاثــة ووزيــر الخارجية عبدالله بــو حبيب، 
مبدياً أســفه للأزمة مع دول الخليــج وداعياً إلى 
تسوية دبلوماسية، وناقاً دعوة رسمية للرئيس 
ميقاتي لزيارة تركيا للبحث في مجالات التعاون. 
واســتبق أوغلو جولته بمقــال وجداني عبّر فيه 
عن تضامنه مع بيروت غداة الانفجار الرهيب في 
المرفأ، واستذكر خال زيارته التضامنية السابقة 
لوحة مُعلّقة فوق الأبنيــة الُمدمّرة تقول »بيروت، 
ماتت ألــف مرة وعاشــت ألف مــرّة« تصف في 
ل« ليس فقــط بيروت بل وكذلك  رأيه »قدرة تحمُّ

اللبنانيين أجمعين. وأوضح »أن أجَندَتِنا الوحيدة 
في لبنان هي المساهمة في إحال السام والهدوء 
والرفاهية للشــعب اللبناني الصديق والشقيق، 
ودعم أمن واســتقرار وســيادة لبنان«  ومتوقعاً 
»خروج لبنان حتماً أقوى من الأزمة التي يمرُّ فيها 
ومواصلــة تركيا القيام بدورها مــن أجل ازدهار 

ورفاهية لبنان الصديق والشقيق«.
وخال زيارته قصــر بعبدا، نقل الوزير اوغلو 
إلى رئيس الجمهورية ميشال عون رسالة شفهية 
من نظيــره الرئيس التركي رجب طيب اردوغان، 
تؤكــد على »عمــق العاقات بين لبنــان وتركيا«  
ورغبته فــي »تطويرها وتعزيزهــا على مختلف 
الأصعدة«  مهنئاً بـ«قرب حلول عيد الاســتقال«  
ومشــيراً إلــى »أن الزيــارة الرســمية المرتقبة 
لرئيس الحكومة نجيب ميقاتي إلى تركيا ستكون 
مناسبة للبحث في الاتفاقيات المشتركة التي تزيد 
«. وأعرب اردوغان  العاقات بين البلدين وثوقــاً
عن امله في ان »يتجــاوز لبنان قريباً الازمة التي 

نشأت بينه وبين عدد من دول الخليج«  واستعداد 
باده »لتقديم أي مساعدة في هذا المجال«.

الوزيــر  أعلــن  الخارجيــة،  وزارة  ومــن   
الســياحة  تطوير  كيفية  تناولنــا  التركي«أننــا 
ومجــالات الطاقــة والوجهــة الأولى للشــعب 
اللبناني هي تركيا ومعروفة محبة الشعب التركي 
للبنان«. وبعد تشــديده على إجراء الانتخابات 
في موعدها، أضاف »تناولنــا المواضيع الاقليمية 
ونحــن البلدان الاكثــر تأثراً بالأزمة الســورية، 
ويجب ألا يضطر الشــعب اللبناني الشــقيق إلى 
دفع ثمن المساومات الإقليمية ونحن نريد تطوير 
عاقاتنــا الثنائيــة«. وتمنى »ان يتــم حل ازمة 
الخليج عبر الاحترام المتبادل والمناقشات والطرق 
الدبلوماســية، ونحن جاهزون للقيام بدورنا في 

هذا الموضوع«.
وأبلغ عــون الوزير التركــي«ان لبنان يرحّب 
بأي مساعدة يمكن ان تقدمها تركيا لتسهيل عودة 
النازحين الســوريين إلى ديارهــم التي أصبحت 
بغالبيتهــا آمنــة، لا ســيما لجهــة الضغط على 
المجتمــع الدولي لكي يقدم المســاعدات للنازحين 
داخل ســوريا تشــجيعاً للعودة«  وايد الرئيس 
عون »تنســيق الجهود الإقليمية في ســبيل ذلك 
مع تركيا والأردن والعراق«. وشكر الرئيس عون 
الوزير أوغلو على »التضامن الذي تبديه باده مع 
لبنان في الظروف التي يمر بها«  مقدّراً »مشــاركة 
لـ«اليونيفيل«   التابعة  البحرية  القوات  في  تركيا 
فضاً عن المســاعدات الانسانية والعسكرية التي 
تقدمها، ســواء على المســتوى الحكومي او عبر 
وكالة التعاون والتنســيق التركيــة او المنظمات 
غيــر الحكومية«. واعرب عن أملــه في ان »يصار 
قريبــاً إلــى افتتاح مستشــفى صيــدا للحروق 
والكســور بعد اســتكمال تجهيزه«. وحمّل عون 
الوزير اوغلو تحياتــه إلى نظيره التركي، مجدداً 
»الطلب إلى تركيا بالمساعدة على عودة القبارصة 
الموارنة إلى قراهم في الجزء الشمالي من جزيرة 
قبرص بعــد التأخيــر الذي حصــل لانجاز هذه 
الخطوة لاســباب لوجســتية وأخــرى مرتبطة 

بانتشار وباء »كورونا«.

الجوزو في أعنف هجوم
على »حزب الله«: أصبح فرقة اغتيالات 

وتحوّل إلى حزب مقاوم للعرب
بيروت -»القدس العربي« :

 فــي أعنف هجوم على حزب الله، أعلن مفتي جبل لبنان الشــيخ محمد علي الجوزو »أن 
حزب الله أصبح فرقة اغتيالات على المســتويين الداخلي والخارجــي«  معتبراً »أن الحزب 
خســر نفسه عندما تحوّل من حزب مقاوم لإســرائيل، إلى حزب مقاوم للعرب، حزب يغتال 
أهله ووطنه، ويغتال كبار الزعماء في لبنان، تنفيذاً لسياســة فاشــلة كان يقودها بشــار 

الأسد«.
وقال في تصريح »كان حزب الله بطاً شعبياً، فأصبح جيشاً من المرتزقة، الذين تستغلهم 
إيران في توســيع جرائمها وقتــل الناس بالجملة في العراق وســوريا واليمن ولبنان. لقد 
أصبح محترفاً بالاغتيالات، وأصبح مشــهوراً بسياســة »لو كنت أعلم« التي تسبّبت بدمار 
لبنان والجنوب بشكل خاص وكلّفت لبنان الكثير الكثير«  معتبراً »ان حزب الله نجح نجاحاً 
كبيراً في خســارة شعبيته، وكسب عداوة الناس له، مســلمين ومسيحيين وشيعة، وأعني 
بالشيعة، الشيعة الشــرفاء الوطنيين من أمثال الزعيم صبري حماده وأحمد الأسعد وكامل 

الأسعد والعائات الشيعية التي كان لها دور في استقال لبنان وبناء كيانه«.
وبعد تذكيره »بارتكاب حزب الله جريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري«  أشــار الجوزو 
إلى »أن الحزب أصبح عدو هذا الشــعب يقتله بالجملة والمفــرق، ويغرقه في الأزمات التي 
تســببت في خسارة لبنان لســمعته كبلد متحضر ومثقف، فإذا به يهوي إلى الحضيض في 
سياسته وسمعته وسلوك زعمائه والتي وصلت إلى فوضى لا نظير لها في التاريخ«  مضيفاً 
»كنت صديقاً لأكبر عدد من علماء الشــيعة وعلى رأســهم الســيد محمد حســين فضل الله 
والشــيخ محمد مهدي شمس الدين، وكانوا ضد مشروع »ولي الفقيه« في إيران وكنت أعمل 

معهم على جمع كلمة المسلمين سنة وشيعة، فقضى حزب الله على مشروعنا هذا«.
وختم »أن المقاومة كانت ضد إســرائيل، وكنا نفخر بهــا، وكان المفروض أن تكون تابعة 
للجيــش اللبناني، فــإذا بها تتحول إلى مقاومــة ضد زعماء لبنان والعــرب، ونضال كبار 
الشخصيات والزعامات اللبنانية، وتشن حرباً إيرانية الأهداف ضد الأمة العربية، وترتكب 
الجرائم لتحقيق المشروع الفارسي، وارتكاب أفظع جريمة ضد الوطن باغتيال الرئيس رفيق 

الحريري«.
وجــاء موقف الجوزو بعد أيام على بيان للمفتي الجعفري الممتاز الشــيخ أحمد قبان ردّ 
فيــه على رئيس الحزب التقدمي الاشــتراكي وليد جنباط الذي اتهــم حزب الله بتخريب 
بيوت اللبنانيين في الخليج، وبعد يوم واحد على تهجّم عضو المجلس السياســي في حزب 
الله غالــب أبو زينب على الزعيم الدرزي، متهماً إياه بأنه يريد ترتيب عاقته بالســعودية 
والحصول على المال. وقال »هذه الأشــياء لَن نقبل بها بعد اليوم، لأنَّ هؤلاء يشــكلون عبئاً 
أساســياً على الواقع اللبناني، وهــم أداة لضرب الوضــع الداخلي اللبنانــي وتوتيره«. 
وأضاف: »ما بــدّي يظل حاكمني وليد جنباط بمزاجيّته السياســيّة، إنّو هلأ بدو يتحالف 
مع القوّات اللبنانية؟ ما قبل شــهر »قرّب« على الجنرال عون، ومبارح إنو بهاليومين كان عم 
»بصعد تجاهنا وعم يبتلي علينا وبيظلمنا وبكذّب عنا بشغات نحن لم نفعلها« لكي يُرضي 
الأمريكي والسعودي«  مشــيراً إلى »أنّ جنباط بطريقته هذه يسمّم البيئة الدرزية ويعمد 

إلى حقن المجتمع ضد المقاومة ومن ثمّ يُرسل غازي العريضي لتلطيف الأجواء«.  

6 طوافات عسكرية أمريكية
مساعدة للجيش اللبناني

بيروت -»القدس العربي«:

دفعة جديدة من المســاعدات العسكرية الأمريكية تسلّمها الجيش اللبناني وهي 
عبارة عن 6 طوافات عسكرية من نوع )53OF-MD( مقدمة من الولايات المتحدة 

الأمريكية، في إطار برنامج المساعدات الأميركية.
وقــد جرى تســليم هــذه الطوافات فــي قاعدة حامــات الجوية بمشــاركة قائد 

الجيش العماد جوزيف عون والسفيرة الأمريكية دوروثي شيا.

الشائعات تلاحق قرداحي
... فهل باع 419 عقاراً؟

بيروت - »القدس العربي«:

منذ تســبّبه في أزمة بين بيــروت ودول الخليج العربي، يتعرّض وزير الإعــام جورج قرداحي 
لسلســلة من الشــائعات التي يضطر إلى نفيها تباعاً. وبعد التداول بتعميم منســوب إلى قرداحي 
حول تفعيل الفصل الســادس من قانون المنشــورات والمطبوعات الذي يعاقب كل من يتعرّض بالذم 
والقــدح لرموز الدولة ونفيه من قبل وزارة الإعام، تّم التــداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن 

بيع قرداحي 419 عقاراً له وتحويل امواله إلى الخارج. 
وأكــد الوزير قرداحي أن »هــذا الخبر المفبرك والــكاذب يندرج في إطار الحملة المســعورة التي 
تســتهدفني منذ فترة«  مشــدداً على انه »ســيتخذ الإجراءات القانونية الازمــة لماحقة الفاعلين 

والمسيئين«. 

بريطانيا تنصح بوقف السفر إلى لبنان باستثناء الضروري
■ لندن – رويترز: نصحت بريطانيا في تحديث جديد صدر أمس الثاثاء بعدم الســفر إلى لبنان 
باســتثناء السفر الضروري. وقالت في بيان إن »وزارة الخارجية والكومنولث والتنمية تنصح الآن 
بوقف كل الســفر إلى لبنان باستثناء السفر الضروري وباســتثناء تلك المناطق التي تنصح وزارة 

الخارجية بعدم السفر إليها«.
ويواجــه لبنان انهيــاراً مالياً واقتصادياً وصفــه البنك الدولي بأنه أحد أعمق الانكماشــات في 
التاريخ الحديث بالإضافة إلى جائحــة كوفيد-19 والانفجار الهائل الذي وقع في مرفأ بيروت ودمر 
مناطق كبيرة من المدينة وأدى إلى قتل أكثر من 215 شــخصاً. ويظهر الموقع الإلكتروني للحكومة إنها 
تنصح بعدم السفر إلى مخيمات الاجئين الفلسطينيين وهي مناطق تقع على بعد خمسة كيلومترات 

من الحدود مع سوريا ومنطقة الهرمل. 
وتعد السياحة بشــكل تاريخي مكوناً رئيســياً لاقتصاد اللبناني وقد تراجعت بشكل كبير منذ 
أواخر عام 2019. وكشف وزير السياحة اللبناني في الآونة الأخيرة عن شعار جديد لجذب السائحين 

إلى لبنان وهو »بجنونك بحبك« وذلك بهدف تصوير هشاشة الحياة هناك كنقطة فخر.

عون مستقبلا أوغلو أمس في قصر بعبدا
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لندن - »القدس العربي« 

 من إبراهيم درويش:

 كشــفت مصادر في بريطانيا عن أن التفجير الذي حدث يوم الأحد أمام 
مستشفى النســاء في مدينة ليفربول نفذه شخص تحول من الإسلام إلى 

المسيحية وكشفت الشرطة البريطانية عن اسمه وهو عماد السويلمين. 
وقالت صحيفــة »التايمــز« إن ما يعتقد أنــه انتحــاري، عماد جميل 
الســويلمين، 32 عامــاً، كان طالب لجوء سياســي وفجر نفســه في يوم 
الذكرى حيث نجا ســائق تاكســي الأجرة من التفجير بأعجوبة. ويبدو 
أن الســويلمين صنع قنبلة بدائية وفجرها في المقعد الخلفي من الســيارة 
قبل دقيقتين من الصمت في يوم الذكرى، أي الســاعة 11.00 صباح الأحد. 
واعتبرت ســلطات الأمــن البريطانية التفجير إرهابياً ورفعت مســتوى 

التهديد إلى »خطير جداً«. 
وذكرت الصحيفة أن النائب المحافظ ديفيد إينس طعن في 15 تشــرين 
الأول فــي »عيادة« دائرته الانتخابية في ســاوث إند ويســت في هجوم 
يعتقد أنه انتحاري. وقالت مصادر أمنية أن القنبلة احتوت على مادة »تي 
إي تي بي« وبروكسيد الأســيتون وهي مادة بلورية بيضاء. وأضافت أن 

القنبلة كانت زنتها 400 غرام لكنها لم تنفجر.
ووصل الســويلمين من الشرق الأوسط قبل ســتة أعوام وزعم أنه من 
سوريا والعراق. وترك الإسلام واعتنق المسيحية في الكنيسة الإنغليكانية 
والتي قد تكون هدفاً آخر للقنبلة، نظراً لعقد مناسبة ذكرى حضرها 2.000 

شــخص. وقالت المصادر الأمنية إن إمكانية مؤامرة »جهادية« هي خط من 
خطوط التحقيق. وتم اعتقال أربعة بناء على قانون مكافحة الإرهاب وتم 

الإفراج عنهم من مركز الشرطة دون توجيه اتهامات. 
ولم تســتبعد المصادر الأمنية كون الســويلمين قد تأثر بهجمات تنظيم 
»الدولة - ولاية خراسان« في أفغانستان على قسم الولادة في مستشفى 
داشــتي بارتشــي في العاصمة كابول، في أيار/مايو العام الماضي والذي 

أدى لمقتل 24 شخصاً بمن فيهم 16 أمًا وطفلين. 
وقام بصناعة القنبلة في شقة استأجرها قبل فترة، ومنها طلب سيارة 
لكي تأخذه إلى المستشفى يوم الأحد. وكشفت كاميرات المراقبة عن انفجار 
مع اقتراب الســيارة من المستشفى، وخروج سائقها ديفيد بيري، 45 عاماً، 
الذي لوحظ وهو يخرج من ســيارته التي اندلعــت فيها النيران. وتعتبر 
قنبلة »تي إي تي بي« خطيرة وتسمى بـ »أم الشيطان« لأنها تنفجر أحياناً 
بطريقة مفاجئة واســتخدمت في هجمات باريس 2015 وهجوم مانشستر 
عام 2017، وكذا في هجوم فاشل على محطة بارسون غرين في لندن العام 

نفسه. 
وقــال المحقق العام، أندرو ميكس »الآن وقد كشــفنا عــن هويته، فأي 
معلومات يعرفها الناس عن الســويلمين مهمة مهما كانت صغيرة لكنها قد 
تساعد كثيراً«. ولم تتأكد السلطات الأمنية إن كانت المستشفى هي الهدف 
للتفجير وربما كان يهدف الهجوم على يوم الذكرى في الكاتدرائية القريبة.

 وأكدت وكالة الأمن الداخلي »أم أي فايف« أن الســويلمين لم يكن على 
رادارهــا ولا يعرف إن كانت الشــرطة تعرفه. وربما قضى أســابيع وهو 
يحضر للقنبلة، بعدما استأجر شقة في منطقة سيفتون بارك في ليفربول. 

ونقلت الصحيفة عن زوجين مســيحيين تبنيا الســويلمين عندما جاء إلى 
بريطانيا وأعرب عن رغبته في ترك الإســلام. وبعــد زيارته للكاتدرائية 
قرر ضابط بارز تقاعد من الجيش البريطاني تبنيه، وبخاصة بعدما أظهر 

اهتمامًا بالمسيحية. 
ووصل الســويلمين إلى بريطانيا عام 2014 لكن طلب لجوئه رفض لأن 
المسؤولين في دائرة الهجرة اعتقدوا أنه أردني الجنسية وليس سورياً كما 
زعم. وأخبر المســؤولين أنه سوري الأب وعراقي الأم. وأنه ولد في العراق 
قرب الحدود مع ســوريا. وزعم أنه جاء إلى بريطانيــا بعدما قضى فترة 
مع قريب له في دبي. وأعاد تقديم الطلــب، لكن وضعه في الهجرة لم يكن 

معروفاً وقت موته. 
وعانى الســويلمين الذي أطلق على نفســه اســم »إينزو اليمني« من 
مشاكل نفسية وتم إدخاله مستشفى الأمراض العقلية سبع مرات لمحاولته 
الانتحار، عبر القفز عن جســر ومرة أخرى وهو يحمل ســكيناً في وسط 
ليفربول. وقرر تســمية نفســه بإينزو على اسم مؤســس فيراري لحبه 
للسيارات الســريعة. وبعد خروجه من مستشفى الأمراض العقلية ذهب 
إلى الكنيســة الإنغليكانية القريبة من مشــهد الحادث يــوم الأحد، حيث 

التقى مع المقدم مالكوم هيتشكوت /77 عاماً/ وزوجته إليزابيث. 
ومالكوم هو خريج أكاديمية ساندهيرســت وقضى 24 عاماً في الجيش 
قبل أن يكرس حياته للدين، وأصبح مســؤولًا عن تنظيم المناســبات في 
الكاتدرائية ودرس اللاهــوت والرعوية في كليــة إيمانويل للإنجيل في 
بيركينهيــد. وتذكر هيتشــكوت يوم الاثنــين كيف جاء الســويلمين إلى 
الكنيسة في 2015 وقال إنه يريد ترك الإســلام واعتناق المسيحية. وأخذ 

بحضور مســاق عن المســيحية وأصبح مسيحيًا بشكل رســمي في آذار/
مارس 2017. 

وقال »كانت لديه مشــكلة وأعتقد أنه أدخــل مصحة الأمراض العقلية« 
و»لم يكن يحق له الحصول على ســكن من وزارة الداخلية، لكن وضعوه 
في بيت لفترة هرب منه بعد ســتة أشهر«. وقرر الزوجان تبنيه بعدما ترك 
شقة مع زملاء له وســأل إن كان يســتطيع أن ينام على الأريكة في غرفة 
المعيشة. وانتقل الســويلمين إلى بيت العائلة قريباً من نهر ميرسي وبقي 

مدة 8 أشهر. 
وتظهر صفحة هيتشكوت على فيسبوك أنه أخذ السويلمين إلى منطقة 
ســبيك هيل لزيارة بيت يعود إلى العصر التيودري قريباً من نهر ميرسي. 
وفي صورة وضعها هيتشكوت على صفحته في فيسبوك تظهر السويلمين 
فــي الكاتدرائية وبتعليــق » الليلة الماضية في كاتدرائيــة ليفربول، ليلة 
خاصة لشابين«. ويبدو أنه أخذ طالب اللجوء إلى سباق سيارات صغيرة. 
وتظهر الصورة أن الســويلمين كان يرتدي ملابس حديثة ويبدو ســعيداً 

ووضعت على فيسبوك في نيسان/إبريل 2017.
 ويقول المقربون منه إنــه كان مهتماً باعتناق المســيحية لاعتقاده أنه 
قد يســاعد في طلب لجوئه، حيث قدم طلباً جديداً في 2017. وحظي طلبه 
بدعم شــبكة من المتطوعين المسيحيين الذين يســاعدون طالبي اللجوء. 
وانتقل الســويلمين إلى شــقة قريبة حيث عاش مع طالبي لجوء مثله من 
الشــرق الأوسط. ووصف هيتشكوت شعوره عندما كشف عن السويلمين 
»لقد صدمنا وهو شــخص غير محتمل ولم أتخيل هذا وكان شخصاً مؤدباً 

وهادئاً... وقد أحببناه«.

صحافة 
عالمية

اعتنق المسيحية وأدخل المصحات العقلية سبع مرات إثر محاولاته الانتحار

»التايمز«: عماد السويلمين مفجر سيارة ليفربول له تاريخ من الأمراض العقلية

الرسالة من المجلس تقول إن »الرئيس الجديد قوي ومتين وصاحب قرار«

برلمان الأردن: الدغمي - الفايز... »ثنائية« تقلق و»الندّية« ارتفعت و»المنظومة« وسط الطريق
عمان- »القدس العربي« 

من بسام البدارين:

 يمكــن تلمــس النوايــا والفرضيــة وبعض 
تفاصيل ما هو قادم في المشهد السياسي البرلماني 
الأردني من خلال مراقبة أداء ومفردات ثم سلوك 
وتصرفات رئيس مجلس النواب الجديد المنتخب 

عبد الكريم الدغمي.
 إحــدى الثنائيــات التــي لا بد مــن مراقبتها 
سياســياً جيداً في الدورة العاديــة المنعقدة الآن 
للبرلمــان هي تلك التبادلية بــين الرئيس الدغمي 
والنائب الجــريء محمد الفايز، حيث كان الثاني 
قد رشــح نفســه في أول مداخلة لــه تحت القبة 
كنائب جديد لانتخابات رئاسة المجلس السابقة، 
وحصل علــى رقم مثير من المؤيديــن، كان بينهم 
الدغمــي.  فــي كل حــال، يتردد وســط النواب 
أن النائــب الشــاب والديناميكي محمــد الفايز، 
عالج مشــكلة ما مســتعصية لصالح الدغمي قبل 
انتخابات الاثنين الماضي. لكن الحديث عن ثنائية 
قطبية قد تفرض بصماتها لاحقاً ليس بحكم تلاقي 
الخبرة العتيقة مع ديناميكية طموح الشاب، لكن 

بحكم الثقل الاجتماعي أيضاً.
 في كل حــال، ظهــرت تلــك التبادلية صباح 
الثلاثاء، وأظهــر الدغمي جملة إدارية في مجلس 
الفعالية بعد ســاعات فقط من  النواب ســريعة 
انتخابــه، حيــث كان النائــب الفايز يســتقبل 
مجموعة مزارعــين يعتصمون مثــل غيرهم أمام 
الفايز وزميلين له  مجلس النواب، وبضغط مــن 
لوحــظ أن المعتصمين لم يقفوا كمــا كان يحصل 
في الماضي في الشــارع فقط، بل دخلوا إلى بيت 
الشــعب والتقاهم رئيس البرلمان وسمع منهم ثم 
خطب فيهم معلنــاً متابعة القضيــة مع الحكومة 
أولًا، ومتحدثاً عن ماضي زراعة القمح في الماضي 

ثانياً.
ضمنياً، تقول الرسالة هنا أن الأمور في مجلس 
النواب اختلفت وبســرعة، وأن الرئيس الجديد 
قوي ومتين وصاحب قرار، وأن الأردني المعترض 
بعد الآن أو المحتج ســلمياً أو المعتصم ســيدخل 
إلى بيت الشــعب ولن يبقى في حالة هتاف ورفع 

السياسية يعتقد بعض المراقبين أنها تزاحم حصة 
الحكومة في النفوذ، وتبلغ ضمنياً رئيس الوزراء 
الندية  الدكتور بشــر الخصاونــة أن مســتوى 
السياســية ارتفع بعدما اعتلى منصة الرئاســة 
لاعب مثــل الدغمي، ســيقتنص الفرصة بالتأكيد 
لتمرير صفقــة متكاملة بحضور تشــريعي أنيق 
تحت عنوان تحديث المنظومة السياسية، موحياً 
أن الاعتماد ينبغي أن لا يســتمر كله على السلطة 

التنفيذية فقط بعد الآن.
لكن في الجوار تصوراً سياســياً مختلفاً يقول 
أن المواجهــة التي قفزت وأعــادت الدغمي لمنصة 
الرئاسة بعد نحو 10 سنوات من الغياب على الأقل 
مفيدة للدولة وطنياً أيضاً، وأوحت أن الأقوياء في 
البرلمان وأصحاب الخبرة يمكنهم تقدم الصفوف. 
الأهم في الجــوار أيضاً تلك النظرية التي تفترض 
أن هامش الحركــة والمناورة أمــام خبير بحجم 
الدغمي ليس حراً تماماً وبــلا قيود، كما يفترض 
الواهمون؛ فالدغمي صوت لصالحه عملياً أقل من 
نصف عدد أعضاء المجلــس، ورغم فارق الخبرة 
الملحوظ ،فاز بترجيح 6 أصوات فقط على منافسه 
الرئيســي الدكتور نصار القيسي. هل يعني ذلك 
أن بقاء الدغمي على ســدة رئاسة المجلس »على 

الحافة« عملياً؟
ذلك ســؤال مطروح بين النواب. لكن الإجابة 
عليــه متأخرة برســم تلــك الدوافــع والروافع 
التي قفزت بالدغمي مجدداً، مــع أن الرجل حقق 
اختراقات وتمكــن من اســتقطابات، فيما مكانة 
منافســه الدكتور نصار القيسي، محفوظة بهيبة 
أيضاً وبجاهزية مرتفعة؛ فقد حصل القيسي على 
56 صوتاً وظهــر ديمقراطياً وأصبــح من الأرقام 
الصعبة، وقد يكون جاهزاً للانقضاض على الموقع 
في المرات المقبلــة أكثر وقبل غيره. وفي المحصلة، 

مشهد البرلمان الأردني اليوم حمال أوجه.
لكــن الأمور  تــزال محتملــة،  والمفاجــآت لا 
تغيــرت، والنديــة ارتفعت، وهوامــش المناورة 
بوجــود الدغمي والمؤيدين له مــن النواب اليوم 
أمــام الحكومة انخفضت، ويفترض أن تســتفيد 
من  حصرياً  وتحديثها  السياسية  المنظومة  وثيقة 
المعطيات الجديدة ما لم تحصل مفاجآت على درب 

الرهان مع عودة الدغمي غير محسوبة. 

هوية سياســية بعد موســم اســتمر لعــام من 
التشــكيك بالهيبــة والحضــور والأداء عقب ما 
سمي بانتخابات مهندســة. وقد يستفيد الدغمي 
من كل ذلك لكي يعلن ضمنياً أن المســألة تختلف 
الآن بدلالة وضعه لجملة اشتراطية عندما خطب 
على المنصة رئيســاً، قائــلًا أن موقف المجلس من 
التعاون مع الحكومة  سيتواصل »مادامت ملتزمة 

ببرنامجها«.
تلك جملــة شــرطية اعتراضية فــي القراءة 

في الاتجــاه المعاكس يقــول الدغمــي بصراحة 
ووضوح، إنه ســيعيد صلاحيات النواب وهيبة 
المجلس، وذلك يعني ضمنيــاً أن تلك الصلاحيات 
كانت مخطوفة من الســلطة التنفيذية أو غيرها، 
وأن المهمة الأساسية اليوم لرئيس مجلس النواب 
الجديد هــي إظهار قدرتــه على إســقاط »فكرة 

ومنهجية مجلس الديكور« .
 قــد يغــازل الدغمي بذلــك طيفاً واســعاً من 
وجوه البرلمــان الجديدة المرهقــة والباحثة عن 

حكراً على الحكومة والــوزراء وعلى قاعدة »ثمة 
شــريف جديد في المدينة«  كما قــال أمام »القدس 

العربي« أحد أعضاء المجلس.
التواصل  منصات  على  الجماعية  الاســتعادة 
لمقابلات تلفزيونية سابقة سجلها الدغمي وكانت 
مثيرة للجدل، تخدم الرجل حتى وإن كانت نوايا 
إعادة التقاطها من الأرشيف في الاتجاه السلبي، 
بدلالة التركيز على المقابلة الشهيرة التي قال فيها 
الدغمي »احنا مجلس ديكور«. وفي جملة تكتيكية 

لافتات فقط في الشارع.
 تلك بصمة من الثنائــي الفايز-الدغمي لها ما 

لها لاحقاً.
لكن ثمة بصمــات أخرى تبــدو محطة للتأمل 
أو التأمل السياســي، فالدغمي بدأ يســتعمل تلك 
العبــارات التي تربــط التفاعل بالرؤيــة الملكية 

والمرجعية.
 تلك تلميحات تعني الكثير وتوحي أن مســألة 
الربط والتشــبيك مع التوجيــه المرجعي لم تعد 

»ديلي تلغراف«: مخاوف من تشرذم إثيوبيا على الطريقة اليوغسلافية وتحولها إلى أكثر مما يشبه سوريا
تســاءلت صحيفة »ديلي تلغراف« عن السبب الذي دفع إثيوبيا 

للفوضى والحرب بعدما كانت تعتبر أمل أفريقيا العظيم. 
وفي تقرير أعده ويل براون، مراسل شؤون أفريقيا قال فيه إن 
جيش المتمردين بات لا يبعد ســوى 200 ميــل عن العاصمة أديس 
أبابــا مما يثيــر مخــاوف بكارثة إنســانية. وأضــاف أن المقاتلين 
الأشــداء التابعين لجماعــات التمرد يدفعون في اتجــاه العاصمة 
من أجل الإطاحة بحكومة رئيس الوزراء آبي أحمد، الحائز جائزة 
نوبل للسلام والشــخصية المحبوبة في الغرب، حتى وقت قريب. 
وتبدو الحــرب حول العاصمة أنها معركة قاتــل أو مقتول. مع أن 

المعركة الأخيرة قد تحتاج إلى أسابيع إن لم تكن أياماً. 
ويمكن أن يتعرض المتمردون الذين أصبح خط إمداداتهم بعيداً 
عنهم لهزيمة ســاحقة، وأياً كانت النتيجة فالكارثة الإنسانية هي 
حصيلــة القتال بالإضافة إلى دولة متشــرذمة عرقياً والتي كانت 
حتــى وقت قريب واحداً من أســرع الاقتصادات نمــوا في العالم. 
وهناك مخاوف من أن يتحول البلد البالغ عدد ســكانه 110 ملايين 
نســمة إلى حالة انهيار على الطريقة اليوغسلافية، بشكل سيطلق 
العنان لكارثة إنسانية سيتردد صداها في شرق أفريقيا والشرق 

الأوسط وأوروبا.
 ووصلــت إثيوبيــا إلى الحضيــض عندما عملــت الديكتاتورية 
الماركســية أو ما عرف بالمجلس العســكري »ديرغ« على جر البلاد 
نحــو مجاعــة ماحقــة. وكان تقريــر مايــكل بيــرغ لهيئــة الإذاعة 
البريطانية )بي بي سي( سببًا في لفت انتباه العالم لحجم المجاعة 
وقــاد إلى حملــة )لايف إيــد(. وقامت الجبهــة الشــعبية لتحرير 
تيغــراي مــع تحالف مــن الحــركات المتمــردة بالإطاحــة بالنظام 

الماركسي بداية التسعينيات من القرن الماضي.
 

تبخر الأحلام

وعرقية تيغراي هي واحدة من 80 عرقاً في إثيوبيا، ورغم صغر 
حجمها إلا أنها لعبت دوراً مهمــاً في تاريخ البلد الحديث وهيمنت 
على السياســة فــي البلد مــدة 30 عامــاً وحتى عــام 2018. ونمت 
إثيوبيا خلال هذه الفترة بمعدلات ســريعة، وبمســتوى 9.4% في 
العــام وخلال العقد الماضي. وســاعدت قوتهــا العاملة الضخمة، 
ومواردها من المواقع الســياحية الدينيــة القديمة وتصدير القهوة 
والزهور فــي تقدم البلد. ومع ذلك ظلت مــن أفقر الدول على وجه 
الكــرة الأرضيــة وبمعــدل 850 دولاراً للفرد، حســب أرقــام البنك 

الدولي. 
واســتفاد البلــد بشــكل كبيــر مــن الدعــم الغربــي، وبخاصة 
البريطانــي والأمريكي والتي فضلت الحكومــة الديكتاتورية التي 
هيمــن عليهــا تيغــراي أكثر من نظــام المجلس العســكري »ديرغ«. 
وأنفقــت بريطانيا في الفترة ما بين 2010 – 2015 حوالي 1.3 مليار 
جنيه كمســاعدات في إثيوبيا. لكن انتهاكات السلطة مثل سياسة 
»واحــد- إلــى - خمســة« وهي تجســس متطوعين على خمســة 
أشــخاص آخرين فــي المجتمع أدت إلى التمــرد. وقادت موجة من 
الاحتجاجــات رئيس الــوزراء الحالي آبي أحمد إلى الســلطة عام 

 .2018
ووعــد أحمد الشــاب المتحدث اللبــق والذي عمل ســابقاً مديراً 
للمخابــرات بتحريــر المجتمــع والاقتصاد وأطلق ســراح آلاف من 
المعتقلــين السياســيين ورفــع الحظر عــن الإعلام. وعشــق الغرب 
الزعيم الإثيوبي الجديد ومنحته لجنة نوبل جائزتها للســلام عام 
2019، ولأنه أنهــى الحرب الطويلة بين إثيوبيا وإريتريا والتي قتل 

فيها أكثر من 100.000 شخص. 
 

خسائر فادحة للجيش

وبــدأ المســتثمرون مــن الولايات المتحــدة والصــين بالنظر إلى 
إثيوبيا على أنهــا المركز المقبل للتصنيع في العالم في وقت تحدث 
فيه المعلقــون عن بلد يقــود المنطقة نحو التقدم. وبحلول تشــرين 
الثاني/نوفمبر 2020 انهار كل شيء، فقد تحول نزاع على السلطة 
بين حكومــة آبي أحمد الفدراليــة والنخبة السياســية القديمة من 
تيغراي إلى حرب شــاملة. وتعاون أحمد مــع الديكتاتور الإريتري 
إســياس أفورقي لسحق التمرد. لكن الحركة التي خسرت تيغراي 
ظلت تخوض حرباً مرة على مدى الأشهر 12 الماضية. وقتل الآلاف 
إن لم يكن عشــرات الآلاف في الحرب وأصبــح الملايين على حافة 

المجاعة.
ويــرى الكثيــرون الآن فــي آبي أحمد شــخصاً مصابــاً بجنون 
العظمــة وتدفعه الحماســة الدينية، فقــد قال في الفتــرة الأخيرة 
»ســندفن هذا العدو بدمنــا وعظامنا« للدفاع عــن إثيوبيا المجيدة. 
لكــن مقاتلي تيغراي اســتطاعوا تجنب العاصفــة وخاضوا حرب 
عصابــات بدا أنها قصمت ظهر أكبر جيشــين فــي أفريقيا. وتكبد 
الجيش الإثيوبي والميليشــيات مــن منطقة أمهرا القريبة خســائر 

فادحة. 

ورغم عــدم الســماح للصحافة الدخــول إلى محــور الحرب إلا 
أن هناك إشــارات عن تداعــي الدفاعات الحكوميــة. وباتت القوة 
الرئيسية للمتمردين على بعد 200 ميل من العاصمة، وعلى الطريق 
الحيوي الذي يربط إثيوبيا بدولة جيبوتي التي تصل إليها نســبة 
90% مــن التجــارة إلى إثيوبيــا، نظراً لعــدم وجود منفــذ لها على 

البـحر. 
 ومــع تقــدم المتمرديــن جنوبًــا، قاموا بتشــكيل تحالــف مع 8 
جماعات أخرى للإطاحة بأبي أحمد. وتحــاول بريطانيا وأمريكا 
والأمم المتحــدة والاتحــاد الأفريقــي وقــف تقــدم المتمردين، لكن 
أشــهراً من الجوع والانتهاكات البشعة والخطاب الجنوبي، تشي 
بأن الدبلوماسية ليس أمامها إلا فرصة قليلة. فقد حشر المتمردون 
تيغــراي في الزاويــة بالشــمال وتحاصرهم مجموعــة كبيرة من 

المجندين الإريتريين.
وفــي الجنوب ســيواجهون جيشــاً فدرالياً وميليشــيات تقوم 
بمنع المساعدات الإنسانية العاجلة. ونقلت الصحيفة عن مسؤول 

فــي المتمرديــن بدايــة الشــهر قولــه إنه لم يتــم رفــع الحصار عن 
تيغــراي، فإن القوات ســتجد نفســها أمام خيار الدفــع في اتجاه 

كسره والإطاحة بأحمد أو الموت والجوع البطيء.
 وتحسباً لهجوم قريب على العاصمة أديس أبابا طلبت الولايات 
المتحدة من رعاياها مغادرة البلاد وفي أقرب فرصة ممكنة وبدأت 
بتخفيض عدد العاملين في السفارة الأمريكية في العاصمة. وتابع 
المســؤولون البريطانيون واشــنطن وأخبروا الرعايا البريطانيين 
بضرورة مغادرة البلاد على الرحلات التجارية وهي متوفرة الآن. 
وأعادت عددًا من العاملين في الطاقم الدبلوماســي غير الضروري 

إلى لندن.
 وكان المبعــوث الأمريكــي الخــاص للقــرن الأفريقــي جيفــري 
فيلتمان، قد حذر قبل ســتة أشــهر من توســع الحــرب الأهلية في 
الشــمال بشــكل ســيجعل من الحرب الأهلية في ســوريا »كلعبة 
أطفال« مقارنــةً بها. وحتى يتم جمع كل أطــراف الحرب ودفعهم 

للتفاوض، فقد تصبح هذه الكلمات صحيحة، وربما فات أوانها.

ملك الأردن وولي عهد بريطانيا يؤكدان من عمان التنسيق تجاه مختلف القضايا
■ عمــان – الأناضول: أكد عاهل الأردن الملك عبد الله الثاني، 
وولي عهد بريطانيا الأمير شــارلز أمس أهمية مواصلة التنسيق 

والتشاور بينهما إزاء مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك.
جاء ذلك خلال استقبال الملك عبد الله للأمير شارلز وزوجته 
دوقة كورنويل، في قصر الحسينية في العاصمة عمان، في إطار 
زيارة رســمية تستمر يومين، يقوم بها أمير ويلز للأردن، يتوجه 

منها إلى مصر، وفق بيان للديوان الملكي الأردني.
وفي المباحثات الموسعة، أكد الملك عبد الله »أهمية توسيع آفاق 
التعاون بين الأردن والمملكة المتحدة في المجالات كافة، خصوصا 

الاقتصادية منها«.
وحســب البيان »أعرب الملك عن تقديره لدعم المملكة المتحدة 
لجهود الأردن التنموية، بما في ذلك متطلبات الاســتجابة لأزمة 
اللجــوء الســوري وتبعاتها التــي تفاقمت بفعل آثــار جائحة 
كورونا«. وتسعى عمّان جاهدة لأن تزيل حملا فاقم من ضغوطها 
الاقتصادية والأمنية بعد اســتضافتها لنحو 1.3 مليون سوري، 
اســتقبلتهم خلال ســنوات الأزمة من جارتها الشــمالية بحكم 
القرب الجغرافي. وأشــاد الملــك، وفق البيــان، »بجهود المملكة 
المتحــدة في التصدي لظاهــرة التغير المناخــي«  مؤكدًا حرص 
بلاده على »المســاهمة في هذا المجال، إضافة إلــى تطلع الأردن 
للتعاون مع لندن في تعزيــز الأمن الغذائي والتخفيف من الآثار 

الاقتصادية لجائحة كورونا«. 
وفي وقت ســابق الثلاثاء، وصل الأمير شارلز إلى العاصمة 
الأردنية عمّان برفقة زوجته كاميلا دوقة كورنويل، حيث يغادر 

الملك عبد الله الثاني والملكة رانيا يستقبلان الأمير شارلز وزوجته وكاميلا في قصر الحسينية في عمان أمسمنها إلى مصر. 
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شؤون عربية وعالمية

غزة ـ »القدس العربي« 

 من أشرف الهور: 

من على ســرير العــاج يواصل الأســير كايد 
التوالي،  الـ 125 على  الفســفوس إضرابه لليوم 
بوضــع صحي خطيــر، دون أن يخشــى »الموت 
المفاجئ« متحديا بعزيمته قرار ســلطات الاحتال 
برفض الالتماس الخاص بإطاق ســراحه، فيما 
يســتمر زماؤه الأربعة الآخــرون بالمعركة لنيل 

الحرية، واحتجاجا على اعتقالهم الإداري. 
والأسرى المضربون إلى جانب الفسفوس، هم 
عاء الأعرج المضرب منذ 101  يوم، وهشــام أبو 
هواش منذ 92 يوما، ولؤي الأشــقر منذ 37 يوما، 

وعياد الهريمي منذ 55 يوما. 
الأســرى  شــؤون  هيئة  باســم  الناطق  وأكد 
والمحررين حســن عبد ربه، أن المضربين يعانون 
أوضاعــا صحية صعبة، بســبب نقصان نســبة 

السوائل بالجسم، إضافة لأوجاع وآلام مختلفة.
 ورغــم الوضــع الصحــي الخطير للأســير 
الفســفوس، الذي يرقد على سرير العاج في أحد 
المشــافي الإســرائيلية، رفضت محكمة الاحتال 

العليا الالتماس المقدم للإفراج عنه. 
وكانت هيئة شــؤون الأســرى والمحررين قد 
قدمــت التماســا يــوم الخميس الماضــي لمحكمة 
الاحتــال العليــا عبــر الدائــرة القانونية، من 
أجل المطالبة بالإفراج عنه، وإبطــال أمر اعتقاله 
الإداري، بعد أن اتخذت قرارا بتجميد أمر الاعتقال 

الإداري بحقه مرتين. 
وقالت إن هذا الالتمــاس هو الرابع الذي يقدم 
باســم الأســير خال فترة إضرابه عن الطعام، 
الامبالاة والإجرام والاستهتار  وســط حالة من 

المتعمد بحياته من قبل سلطات الاحتال. 
الحرج  الصحي  الوضــع  خطورة  من  وحذرت 
للأسير الفســفوس الموجود في مشفى »برزلاي« 
الإســرائيلي، مشيرة إلى أن »الأســير يقترب من 

»الموت المفاجئ« في كل دقيقة. 
ويعاني الفســفوس من عدم انتظام في دقات 
القلب، ووخزات في الصدر، وانخفاض في ضغط 
الدم ونسبة الســوائل بجســمه، وأوجاع وآلام 
مختلفــة، الأمر الــذي يجعله عرضه لانتكاســة 
الكلى  فــي  بمشــاكل  وإصابته  مفاجئــة  صحية 

والقلب، والرئتين، والجهاز العصبي. 
يذكــر ان الأســير الأعــرج تعــرض لخديعة 
من محكمة الاحتــال قبل عدة أيــام، عبر تمديد 
اعتقالــه لمدة ثمانية أيام، وتقــديم لائحة »اتهام« 
بحقه، وهذا يعــد مماطلة من الاحتال بهدف عدم 
الاســتجابة لمطالب الأسرى وكســر إضرابهم عن 
الطعــام، كما خفضت محكمــة الاحتال مدة الأمر 
الإداري الصادر بحق الأســير أبــو هواش من 6 
أشــهر إلى 4، الأمر الذي يعطي احتمالية إعطائه 
قــرارا إداريا جديدا بعد انتهــاء اعتقاله الحالي، 

وهو أيضا خديعة ومماطلة من الاحتال. 
وتؤكــد هيئة الأســرى أن التحــركات لا تزال 
مستمرة، وأنها تبذل الجهود على كافة المستويات 
من أجل إنقاذ حياة الأســرى الخمسة المضربين، 
وطالبت المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته للجم 

إجراءات الاحتال والضغط للإفراج عنهم. 
ويلجــأ الأســرى لخــوض »معــارك الأمعاء 
الخاوية« بالإضراب المفتوح عن الطعام، رغم أنهم 
يتعرضون خال فترة الإضراب التي امتد بعضها 
لأشهر طويلة، إلى عمليات قمع من الاحتال وعزل 

انفرادي، يطال أجسادهم المريضة. 
وفي سياق الحديث عن معاناة الأسرى، طالبت 
مجلس  الفلسطينية،  والمغتربين  الخارجية  وزارة 
الأمن الدولي ومجلس حقوق الإنســان، بالتدخل 
العاجل للإفراج عن الأسير محمد الحلبي من قطاع 

غزة, 
وأوضحت في بيان لهــا، أن محكمة الاحتال 
تعقد الجلسة رقم167  لمحاكمة الأسير الحلبي )43 
عامًا( مــن غزة، الذي دخل عامه الســادس على 
التوالي في ســجون الاحتال، »في أبشع وأطول 

عملية اختطاف علنية لمواطــن لم تثبت عليه أي 
تهمة، وكشكل مســتحدث من تبريرات الاحتال 
المفضوحة للزج بالمواطنين في غياهب السجون، 
وكوجــه آخر مــن الاعتقــال الإداري غير المعلن 
الذي يبقي الأســير رهن الاعتقــال لفترة زمنية 
طويلــة بحجة انتظــار قرار المحكمــة« لافتة إلى 
أن ذلك »يثبت من جديد تــورط محاكم الاحتال 
ومنظومتــه القضائيــة بالتواطؤ مع المؤسســة 

العسكرية«.  
وأدانــت الوزارة مــا وصفتها بـــ »الجريمة 
الحلبي  المواطــن  لها  يتعــرض  التي  النكــراء« 
على ســمع وبصر العالم، واعتبرتها »شكا آخر 
من أشــكال العقوبات الجماعيــة المفروضة على 
شعبنا، وجزءا لا يتجزأ من العدوان الإسرائيلي 

الغاشم على الشعب الفلسطيني وحقوقه«. 
والأســير الحلبي كان يعمل مديرًا لمؤسســة 
»الرؤيــا العالمية« واعتقل في عــام 2016، خال 
مروره على حاجــز بيت حانون »إيرز« شــمال 
غزة، وتعرض لتحقيقٍ قاسٍ ولتعذيب جســدي 
ونفســي، اســتمر لمدة 52 يوما، وحُرم من لقاء 
ونزع  عليــه  للضغط  محاولــة  فــي  محاميــه، 

اعترافات منه. 
ولا يزال هذا الأســير يعاني من آثار التعذيب 
الــذي تعرض له، حيــث فقد ما نســبته 50 ٪  
من السمع بســبب التعذيب، وطالب العديد من 

الجهات والمنظمات الدولية بإطاق سراحه. 
إلى ذلك أفاد نادي الأسير بأنّ الوضع الصحيّ 
للأســير طارق محمــود عاصــي )39 عامًا( من 
نابلس والقابع في ســجن »نفحة« مســتمر في 
التفاقم، حيث تقوم إدارة الســجن بأخذ عينات 
من دمه بشــكلٍ متكرر دون أن تفسر له الأسباب، 
وكذلك دون أن تنقله للمستشفى، إضافة لمعاناته 

من نقصان متزايد في الوزن. 
ولفت نادي الأســير إلى أنه خــال عام 2010  
ثبتت إصابة الأســير عاصي بــورم في القولون 
حيث تم اســتئصاله، وهو لا يزال في حاجة إلى 

متابعة صحيــة حثيثة، كما يعانــي من خلع في 
كتفه جرّاء اعتداء تعرض له في سجن »جلبوع« 
وهو في حاجة إلى عمليــة جراحية، إلا أنّ إدارة 
سجون الاحتال تُماطل في إجرائها حتّى اليوم. 

يُشــار إلى أن الأسير عاصي اعتقل عام 2005، 
وبعد اعتقاله واجه تحقيقا قاســيا اســتمر لمدة 
شــهرين، وأصدر الاحتال بحقّه حُكمًا بالسّجن 
الفعلي لمــدة20  عامًا، بعد مرور عام ونصف على 

اعتقاله.  
وفي الســياق، نشرت هيئة شــؤون الأسرى 
والمحررين، بحثا متخصصا، يتحدث عن الأسرى 
المصابين، وبينت أنه يتم اضطهادهم وممارســة 
أبشع الأساليب التنكيلية بحقهم أثناء اعتقالهم، 

الذي يتمثل بتعمد سلطات الاحتال الإسرائيلية 
اســتهدافهم في مناطــق معينــة وإصابتهم في 
المناطق الوســطى من الجسد والعلوية منها، من 

أجل تركهم بإعاقة مستديمة او استشهادهم. 
ورصدت هيئة شــؤون الأســرى، في بحثها 
الذي أصدرته، الكثير من الحالات التي ســببت 
للأســرى إعاقــات دائمة، موضحــة أن هناك ما 
يقارب 85 حالة خال الســنتين الأخيرتين كانت 
مثالا حياً علــى نوعية الإصابات التي تعرض لها 

الأسرى خال الاعتقال. 
وجاء فــي البحث »تتعمد ســلطات الاحتال 
إهمال الأســرى المصابين طبيــا بحيث لا يتلقون 
العاج الــازم والفوري، مما يــؤدي الى تفاقم 

أوضاعهم الصحية، إضافة الــى عدم توفر بيئة 
صحية مناســبة للأســرى المصابــين من خال 
إخضاعهم للتحقيق القاســي والمطوّل دون أدنى 
اعتبار لحالة الأســير الصحية، أو أثناء النقل ما 

بين السجون والمستشفيات«. 
ويشــير إلى أن ســلطات الاحتــال تخضع 
الأســرى لرحلــة طويلــة وقاســية وتفاقم من 
معاناتهم، مشيرة إلى أن الأسرى المرضى ينقلون 
عبر البوســطة العادية التي تتــرك آثاراً صحية 
على حالتهم، ولا يتم نقلهم بســيارات مريحة أو 
سيارات إســعاف، الأمر الذي يدفع الكثير منهم 
إلى التخلي عن حقهم في العــاج لتفادي رحلة 

النقل في البوسطة. 

هيئة الأسرى تنشر بحثا متخصصا عن المعتقلين المصابين 

الأسير الفسفوس يقرر وزملاؤه الأربعة الاستمرار 
في الإضراب تحديا لقرار محكمة الاحتلال العليا

والدة الأسير الفسفوس تحمل صورته 

الضفة الغربية  ـ »القدس العربي« 

من  سعيد أبو معا:
شــيعت جماهير غفيرة من بلدتي طوبــاس وطمون في 
الأغوار الفلسطينية الشمالية، أمس الثاثاء، جثمان الشهيد 

صدام حسين بني عودة، من بلدة طمون جنوب طوباس.
وكان موكب التشــييع قد انطلق من المستشــفى التركي 
الحكومي في طوباس، في اتجاه منزل ذويه في بلدة طمون، 

قبل الصاة عليه ومواراة جثمانه الثرى في مقبرة البلدة.
وألقى ذوو الشــهيد نظرة الوداع الأخيــرة على ابنهم، 
وسط حضور جمع غفير من المواطنين في محافظة طوباس، 

وجاب موكب التشييع شوارع بلدة طمون.
يذكــر أن الاحتــال اقتحم فجــر أمس مدينــة طوباس 
لاعتقال شابين منها، ما أدى إلى اندلاع مواجهات مع الشبان، 
نتج عنها استشهاد الشــاب صدام بني عودة بعد ان دارت 

اشتباكات واسعة بين الشبان وجنود الاحتال.
وحسب بيان وزارة الصحة فإنّ الشهيد صدام ارتقى بعد 
إصابته برصاصة اخترقت كتفه الأيســر والقلب واستقرت 

في رئته اليسرى.
وأدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، جريمة 
الإعــدام الميدانية البشــعة التي ارتكبتها قــوات الاحتال 

الإسرائيلي، بحق الشهيد الشاب صدام بني عودة. 
واعتبرت في بيان لها »أن هذه الجريمة حلقة في سلسلة 
جرائــم الاحتــال بحق شــعبنا، وامتداد لإرهــاب الدولة 

المنظم«.
وحملت الوزارة حكومة الاحتال الإسرائيلي المسؤولية 
الكاملة والمباشــرة عن هــذه الجريمة، كمــا حملت المجتمع 
الدولي ومؤسســات ومنظمــات ومجالــس الأمم المتحدة 
المختصة، المســؤولية عن نتائج وتداعيــات صمتها المريب 
والتخاذل الذي يغلف الموقف الدولي تجاه جرائم الاحتال 
ومســتوطنيه.  وطالبت الوزارة المحكمــة الجنائية الدولية 
بالخــروج عن صمتها، والبــدء الفوري فــي تحقيقاتها في 

جرائم الاحتال والمستوطنين.
وفي ســلفيت كشــفت صحيفة »هآرتــس« العبرية، عن 
مخطط لإقامة »حي اســتيطاني« جديد على بعد كليومترين 
من مســتوطنة »اريئيل« ســيؤدي إلى خنق المدينة شــمال 

الضفة الغربية. 
وحســب مــا أوردتــه الصحيفــة، أمــس، فــإن الحيّ 
الاســتيطاني الجديــد ســيضم 730 وحدة اســتيطانية، 
وسيكون محاذيًا لمدينة سلفيت على نحو يجعل من الصعب 

توسّعها.
وأشــارت »هآرتــس« إلــى أنّ خطــة بناء هــذا الحي 
الاســتيطاني تم إعدادها قبل عام 1990، لكن فقط في شــهر 
اكتوبر/ تشــرين الأول الماضي، صادقت وزاة الاســتيطان 

على تنفيذها.
ويقيم في مســتوطنة »اريئيل« نحو 20 ألف مســتوطن، 

ويمتدّ مخططها الهيكلي على 14 ألف دونم.
واعتقلت قوات الاحتال 12 فلســطينيًا على الأقل، فجر 

أمس  الثاثــاء من الضفة الغربية. وأفــادت مصادر محلية 
باعتقال أربعة أســرى ســابقين من جنين وهم: خالد عمرو، 
وعبد الله حــرز الله، ومجاهد عز الديــن عمارنة من يعبد، 
وأمير شــرقاوي من بلــدة الزبابدة. ومــن طوباس، جرى 

اعتقال أيسر المسلماني، وحمزة أبو مطاوع.
وطالت الاعتقالات مجدي حســين عامر، وعماد سليمان 
عماوي، وفرحان نسيم إسماعيل، وحميد حنايشة، من بيت 
دجن شــرق نابلس، ولؤي صباح من المدينــة. أما في بلدة 
بيت سوريك شــمال غرب القدس، فأفادت المصادر باعتقال 

مجد أمجد الشيخ.
وسلمت سلطات الاحتال الإســرائيلي إخطارات، أمس 
الثاثاء، بهدم 3 منشــآت في بلدة نعلين غرب رام الله خال 

96 ساعة، وبوقف العمل بـ 10 أبنية.
وقــال رئيس بلديــة نعلين عمــاد الخواجــا إن جيش 
الاحتال اقتحم مناطق »الحرايق الشــمالي« و»جيبرايس« 
و»باطــن التين« في نعلــين، وأخطر بهدم بئــر مياه وغرفة 

تعودان للمواطن فايز خواجا، وجدار اســتنادي للمواطن 
أحمد عــوض عميرة، كما أخطر بوقف العمــل في 10 أبنية، 

منها 9 قيد الإنشاء.
واقتحمت قــوات الاحتال منزل الأســير محمد قاســم 
العارضــة في بلــدة عرابة جنوب جنين، وهو من الأســرى 
الســتة الذين انتزعوا حريتهم من ســجن جلبــوع وأعيد 

اعتقالهم.
وذكر ذوو الأســير العارضة في تصريحات صحافية أن 
قوات الاحتال اقتحمت المنــزل، وعبثت بمحتوياته، حيث 
حاولــت العائلة التصدي لهذا الاقتحام، مــا أدى إلى وقوع 

مشادات مع الجنود.
وفــي مدينة القدس اعتدت عناصر من شــرطة الاحتال 
الإسرائيلي على مواطنات مقدسيات، أثناء بيعهن الخضار 
في شــارع صاح الدين في القدس المحتلة، واستولوا على 

»بسطاتهن«.
وأفاد شهود عيان بأن طواقم من بلدية الاحتال هاجمت 

بائعات الخضار في شــارع صاح الدين، واســتولت على 
بضاعتهن، وأبعدتهن عن المــكان بالقوة، بحجة عدم وجود 

ترخيص قانوني.
وتشتهر القدس القديمة ببسطات الفاحين والباعة التي 

تزين ساحاتها وشوارعها، وتشكل مصدر رزق للعائات.
ويطلق على النسوة اللواتي يبعن بالقدس اسم »فاحات 
القدس« أو »فاحات باب العامود« وهنّ نسوة يُكافحن من 
أجل أن يكســن قوت يومهنّ بعرق جبينهنّ، لكنهنّ يعشــنَ 
أصعب الظروف في العاصمة المحتلة، بســبب التنكيل بهنّ 
من قبل طواقم بلدية الاحتال، ويخرجن مع ســاعات الفجر 
الأولــى من منازلهنّ فــي الضفة المحتلة، ليفترشــن أرصفة 
البلدة القديمة وشــارع السلطان ســليمان وشارع صاح 
الدين في القــدس، لبيع بعض محاصيل أراضيهنّ التي قمن 
بزراعتها بأنفســهن وبمســاعدة عائاتهن. وتُاحق بلدية 
الاحتــال الفاحات فــي أماكن تواجدهــنّ حيث يتعرضن 

للدفع، والضرب والسحل في الشارع.

جماهير غفيرة تشيّع جثمان شهيد فلسطيني في طوباس 
والاحتلال يعلن عن حي استيطاني يخنق مدينة سلفيت

عبر الآلية الجديدة التي تشرف عليها الأمم المتحدة 
قطر تشرع في توزيع المساعدات المالية 

لـ 95 ألف أسرة معوزة في غزة 
غزة ـ »القدس العربي«: 

للشــهر الثالث علــى التوالي، تقــوم دولة قطر بتوزيع المســاعدات 
النقدية على عشــرات آلاف الأســر الفقيرة في قطاع غــزة، وفقا للآلية 

الجديدة، التي تخضع لإشراف الأمم المتحدة. 
ومع صبــاح أمس الثاثاء، بــدأ آلاف المواطنين بالتوجــه إلى نقاط 
التوزيع المعتمــدة لصرف المنحة، التــي يقدر عددها بنحــو 300 نقطة 

توزيع.
 وتجري هــذه العملية للشــهر الثالــث، من خال إشــراف برنامج 
الأغذية، التابع لــلأمم المتحدة، وبتمويل من دولة قطر، حيث يســتفيد 

منها هذا الشهر 95 ألف أسرة معوزة بواقع 100 دولار لكل أسرة. 
وتتــم عملية الصــرف بعد ورود رســائل على هواتف المســتفيدين 
من المنحة، تبلغهــم بالمكان المخصص لصرفها، وهــي آلية اتبعت خال 
الشــهرين الماضيين، وتختلف عما كان الوضع عليه قبل الحرب الأخيرة 
في مايو/ أيار الماضي، حيث كانت أموال المساعدات تدخل عبر الحقائب، 
وتوزع من خال »بنوك البريد« وذلك بعــد أن رفضت حكومة الاحتال 

إدخالها بهذه الطريقة. 
ومن المقرر أن تســتمر عملية الصرف على مدار أكثر من أسبوع، ومن 
شــأن هذه الخطوة أن تخفف الأعباء على الأسر الفقيرة في قطاع غزة، 
التي تعاني كثيرا من تبعات الحصار الإسرائيلي المفروض على السكان 

منذ أكثر من 14 عاما، الذي ضاعف نسب الفقر والبطالة. 
وقبــل يوم من بدء عملية الصرف، جرى تفعيل الرابط الخاص، الذي 
يوضح أسماء الأسر المســتفيدة من هذه المنحة للشهر الحالي، من خال 

وزارة التنمية الاجتماعية في غزة. 
وكان الســفير محمد العمادي، رئيس اللجنة القطرية لإعادة إعمار 
غزة، قد قــال إن اللجنة وبالتعاون مع صندوق قطر للتنمية، ســتبدأ 
عملية صرف المســاعدات النقدية للأسر المســتورة والمتعففة في قطاع 
غزة بدءا من يوم الثاثاء.  وأوضح أن المساعدات النقدية ستقدم لنحو 
95 ألف أســرة من الأسر المســتورة والمتعففة في محافظات قطاع غزة، 

بواقع 100 دولار لكل عائلة. 
وبيّن أن عملية التوزيع ســتتم من خــال الأمم المتحدة وعبر مراكز 
التوزيع التي حددتها في محافظات قطاع غزة، والبالغ عددها نحو 300 

مركز ومحل تجاري، وستستمر لنحو عشرة أيام. 
وتوزع دولة قطر هذه المســاعدات المالية لســكان غــزة، بالإضافة 
إلى توفير ثمن وقــود محطة توليد الكهرباء، منــذ نهايات عام 2018، 
بالإضافــة إلى دعم برنامج التشــغيل المؤقت، ضمن منحــة أمير قطر 
تميم بن حمد آل ثاني، لمساعدة ســكان غزة المحاصرين، والتي يجري 

تجديدها كل عام.  
وقامت قطر بتمويل مشــاريع بنى تحتية كبيــرة، مثل تعبيد الطرق 
الرئيســة في القطاع، وبناء مدينة سكنية ومشفى متخصص، وعاوة 

على ذلك تتابع قطر تنفيذ مشروع ربط قطاع غزة بخط كهرباء جديد. 

الناصرة ـ »القدس العربي«:

 قال المطران عطا الله حنا رئيس أســاقفة سبسطية للروم الأرثوذكس 
»إنــه يتمنى ويطالب بأن يكون الموقــف الأوروبي أكثر وضوحا وصرامة 

وقوة في رفض الاحتال وممارساته الظالمة«.
جاء ذلك خال استقبال المطران حنا وفدا من البرلمان الأوروبي، حيث 
تجول وإياهم داخل كنيســة القيامة مقدما لهم شرحا تفصيليا عن تاريخ 
هذا المــكان المقدس وأهميتــه، و ثم تحدث عن الأوضــاع الراهنة، مؤكدا 
ضــرورة ان يكون هنالك موقــف أوروبي أكثر صرامــة ووضوحا تجاه 
ما يتعرض له الشــعب الفلســطيني، مؤكدا أن القــدس تتعرض لهجمة 
احتالية غير مســبوقة تطال الأحياء والأموات وتســتهدف المقدســات 
والأوقاف والمقابر، ناهيك عن الأحياء المقدســية وما يتعرض له ســكانها 
من سياســات وممارســات هادفة لطردهم من منازلهم ومن الأحياء التي 

يسكنونها منذ عشرات السنين.
 كما أشار الى ان هنالك مؤسسات فلسطينية مدنية تتعرض لمضايقات 
احتالية بهدف النيل منها ومن تأديتها لرســالتها الإنســانية والوطنية 

النبيلة.

وتابع المطران حنا »كل شــيء فلســطيني مســتهدف ومستباح، وفي 
العرف الاحتالي فإن العربي الجيد هو العربي الميت، أما الحي فهو مرشح 
لأن يكون إرهابيا متى تشاء الســلطات الاحتالية »وذلك بهدف الضغط 
على شــعبنا وابتزاز هذا الشــعب الذي يناضل من أجل الحرية والكرامة 

الإنسانية واستعادة الحقوق السليبة«.
 وأضــاف »يصفون شــعبنا بأننا قوم من الإرهابيــين ومصاصو دماء 
ومجرمون ويشــوهون صورة شــعبنا المتحضر المثقف الــذي بغالبيته 
الساحقة يتحلى بالمعرفة والثقافة والرقي الحضاري والإنساني. يصفون 
الفلســطينيين بأنهم إرهابيــون ويتجاهلون بأن الاحتــال هو الإرهاب 
الحقيقي، والصهيونية الغاشــمة هي التي كانت ســببا في ما تعرض له 

شعبنا من نكبات ونكسات ومظالم ما زال يتعرض لها حتى اليوم«.
وقدم حنا للوفــد الزائر تقريــرا تفصيليا عن أحــوال مدينة القدس، 
كما قدم لهم وثيقة الكايروس المســيحية الفلســطينية، مناشدا ومطالبا 
بضــرورة ان يكون هنالك موقــف أوروبي واضح المعالــم تجاه القضية 

الفلسطينية والشعب الفلسطيني المظلوم. 
وخلص للقول »نسعى لكي تتســع رقعة أصدقائنا في كل مكان، فنحن 
نريد أصدقاء ولا نريد أعداء ونريد ان يتفهم العالم كله معاناة شعبنا وما 

يتعرض له من مظالم«.

المطران عطا الله حنا: نطالب بأن يكون الموقف 
القدس ـ »القدس العربي«:الأوروبي أكثر وضوحا وقوة في رفض الاحتلال 

قال رئيس وزراء دولة الاحتال نفتالي بينيت للســفيرة الأمريكية 
في الأمم المتحدة ليندا توماس غرينفلد، خال استقباله لها في مكتبه 
في القدس المحتلة إنك » تمثلين صوت المنطق بمؤسســة متحيزة ضد 

إسرائيل«.
وأضاف أن هناك اختافــا كبيرا بين الواقع في إســرائيل وبين ما 

يدور الحديث عنه حولنا في أروقة الامم المتحدة«. 
وتابع »أشــكرك بأنك تمثلين صوت الإنصاف والمنطق في المؤسسة 
التي يمكننا ان نقول كانــا عنها بموضوعية بأنها متحيزة. آمل خال 
زيارتك ان تأخذي صورة أفضل عن التحديات الخاصة التي نواجهها 
هنا، مع المنظمات الإرهابية التي تدعمهــا إيران وموجودة على طول 
حدودنــا«. كما قال بينيت مخاطبا الســفيرة الأمريكيــة إن الولايات 
المتحدة وأنت بشكل شخصي، دعمتمونا على مدار سنوات، وقفتم الى 

جانب إسرائيل وعبرتم عن صوت الحقيقة«.
وشارك السفير الإسرائيلي في الأمم المتحدة غلعاد أردان السفيرة 

في جميع اجتماعاتها، حيث رافقها بالزيارة. 
واجتمعت السفيرة الامريكية غرينفيلد أيضا في أول زيارة لها الى 
إسرائيل مع الرئيس الإسرائيلي يتسحاك هرتسوغ، ووزير الخارجية 
يائير لابيد ووزيرة المواصات ميراف ميخائيلي، وأبلغت المســؤولين 
الإســرائيليين الذيــن قابلتهم أنهــا تحدثت مع الرئيــس جو بايدن 

مؤخرا وأنه أبلغها بأنه يؤيدهــا جدا خال زيارتها هذه، مؤكدا دعمه 
لإســرائيل.  وشكر الرئيس الإسرائيلي يتســحاك هرتسوغ السفيرة 
على مواقفها الداعمة لإسرائيل في الامم المتحدة، كما ناقش معها عدة 

قضايا اقليمية استراتيجية ودولية.
وقال لابيد في مســتهل اجتماعه مع غرينفيلد ان »سفيرة واشنطن 
في الأمم المتحدة معروفة كصديقة حقيقية لإسرائيل، تحارب معنا كتفا 
الى كتف في إحدى الســاحات الدولية الأكثر تعقيدا.هذه الصداقة لا 
تســتند فقط على مصالح مشــتركة إنما أيضا على قيم مشتركة وعلى 
رؤيا مشتركة. نحن نشكر السفيرة على الزيارة وسعداء لاستضافتها 

في إسرائيل«. 
وجاء اجتماع الســفيرة مع الوزيرة ميخائيل بشــكل اســتثنائي 
مــن الجانب الأمريكــي. وغــردت  غرينفيلد  بعد الاجتماع »ســعدت 
بالاجتماع مع وزيرة المواصات ورئيســة حزب العمل في إســرائيل 
ميراف ميخائيلــي، وهي مثل الرئيس بايدن، تدرك ان البنية التحتية 
هي مشــكلة أمن قومي. أرحب بعملها لدفع المساواة الجندرية في كافة 
مجالات المجتمع«.  ويشار الى ان غرينفيلد زارت أمس متحف المحرقة 
»ياد فاشــيم« في القدس المحتلة ووضعت إكليا من الزهور في خيمة 
»يزكور« ولاحقا ســتقوم بجولة أمنية شــمال وجنوب الباد بمرافقة 
نائب رئيس هيئة الأركان، وبعدها ستجتمع مع وزير جيش الاحتال 
بيني غانتس. كما ســتقوم اليوم الأربعاء بزيــارة الى رام الله تعود 

بعدها الى الولايات المتحدة. 

سفيرة واشنطن في الأمم المتحدة تزور إسرائيل

تشييع جثمان الشاب صدام حسين الذي اغتالته يد الغدر الإسرائيلية في منطقة طوباس شمال شرق الضفة
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غزة ـ »القدس العربي«: 

شــلّ الإضراب الشامل أمس مدارس وكالة غوث وتشغيل 
اللاجئين الفلســطينيين »الأونروا« في قطــاع غزة،، ونظم 
اعتصام أمــام مقر المنظمة الدولية الرئيســي فــي القطاع، 
احتجاجــا على هضــم إدارة هــذه المنظمــة الأممية حقوق 
العاملين، وذلك بالتزامن مع انطلاق أعمال مؤتمر المانحين في 
العاصمة البلجيكية بروكسل، المخصص لجلب دعم مستدام 

لهذه المنظمة الأممية. 

إضراب غزة ومؤتمر بروكسل 

ونظم أمــس المؤتمر الدولــي لدعم »الأونروا« برئاســة 
مشتركة من الأردن والسويد، وبمشــاركة 60 دولة ومنظمة 
دولية من بينها الولايــات المتحدة، التي اســتأنفت مؤخرا 
دعمها بعد قطعه لثلاث ســنوات، حيث تقرر أن يكون تمثيل 

أكثر من نصف الدول على مستوى وزاري. 
وتريد »الأونروا« التي تواجــه عجزا ماليا، الحصول من 
خلال هذا المؤتمر على دعم مالي لســد الفجــوة المالية لعام 
2021، التي تقدر بـــ 100 مليون دولار، وكذلك الحصول على 
تعهدات متعــددة للســنوات المقبلة، تمكنها مــن التخطيط 

لأعمالها لثلاث سنوات. 
وفــي غزة، ومع انطــلاق المؤتمر، أغلقت أبــواب مدارس 
»الأونروا« تنفيــذا لقرار اتحاد الموظفــين، القاضي بتعليق 
الدوام، رفضا لتنكر إدارة« الأونــروا« لحقوق الموظفين بعد 

سلسلة اجتماعات. 
وطالب أمير المســحال رئيس اتحــاد الموظفين في مؤتمر 
صحافي عقد أمام المقر الرئيــس لـ»الأونروا« في مدينة غزة 
بتوفير تمويل، وقال إن جميع الاتحادات في مناطق العمليات 
الخمس تطالــب بالحفاظ على هذه المؤسســة واســتمرار 
ديمومتهــا، مؤكدا في الوقــت ذاته أن حقــوق العاملين تعد 
»خطا أحمر« لا يمكن الســكوت عنهــا، أو تمريرها تحت أي 
ذريعة، داعيًا إدارة »الأونروا« إلــى البحث عن طرق أخرى 

لحل أزمتها دون المساس بالموظفين وحقوقهم. 
وقال إن الفعالية تأتي التزاما بقرار الاتحادات في مناطق 
العمليات الخمس، المطالب باستمرار عمل »الأونروا« مشيدا 
فــي الوقت ذاته بموقــف الأردن والســويد والأمم المتحدة، 

لتنظيم المؤتمر، والحصول على دعم مستدام للوكالة. 
وكان اتحاد الموظفين قد طالب بفتــح باب التعيين الدائم 
لأبناء اللاجئين في القطاعات كافــة والتثبيت، وإنهاء حالة 

الترهل بالمؤسسة من خلال آلاف الموظفين بعقود مياومة، كما 
طالب بصرف رواتب شــهري 11 و12  دون تأخير أو تجزئة، 
وتطبيــق قــرارات مؤتمر بيــروت المتعلقة بنهايــة الخدمة 
وصندوق الادخار والتزام الإدارة بنســبة 7.5٪، كما طالب 
بإلغاء قرار الإجازة الاســتثنائية دون راتب للموظفين كافة 
تحــت ذريعة العجز المالي، وإعادة العلاوة الســنوية وبأثر 

رجعي والمجمدة منذ آذار/ مارس الماضي. 
ومن المقرر أن تنظــم فعاليات احتجاجية أخرى في الأيام 

المقبلة، في مناطق العمليات الخمس لـ »الأونروا« 

مطالب »الأونروا«

وتؤكد »الأونروا« أنها تعاني مــن عجز كبير في الموازنة، 
ويقول كبار مســؤوليها، إنه في حال لــم يتم الحصول على 
دعم خلال مؤتمر المانحين، فإنه ســيكون مــن الصعب دفع 
رواتب الموظفين عن شــهري نوفمبر/ تشرين الثاني الحالي 

وديسمبر/ كانون الأول المقبل. 
ويبلغ العجز في الموازنة لهــذا العام ما بقارب من الـ 100 
مليون دولار أمريكي، وذلك بســبب عدم إيفاء الدول المانحة 
بتعهداتها التي قطعتها، وتراجع نســبة التبرع للنصف، كما 

حدث مع عدة دول منها بريطانيا. 
وكان فيليب لازاريني المفوض العام لـ »الأونروا«  قد قال 
»إن اللاجئين يتجهون إلى الأونروا باعتبارها شريان الحياة 
الوحيــد، لأن احتياجاتهم زادت بســبب الأزمــات المتعددة 
فــي المنطقة«. وأوضــح أن »الأونروا« التي ضعفت بســبب 
الأزمة المالية، غيــر قادرة على تلبية توقعات اللاجئين. وقال 
»بالتالي لدى اللاجئين المزيــد من الكرب واليأس والغضب« 
واصفًا الأجواء فــي بعض مخيمات اللاجئــين بأنها تغلي، 
وأضاف »هناك عدم توافق تام بين مــا نقدمه والطلب المقدم 

للوكالة، والموارد التي يتم توفيرها«. 
وحذر من أن »الأونروا« باتــت في »منطقة الخطر«. وقال 
إنها تواجه انهيارًا محتملًا. وأضاف أن منظمته  لا تســتطيع 
الحفــاظ على الخدمــات التي تقدمها لملايــين اللاجئين دون 
تمويــل إضافي، موضحــا أن »تمويل المنظمة لــم يزد منذ ما 

يقرب من10  سنوات«. 
ويسعى المؤتمر الذي يرأسه كل من الأردن والسويد، إلى 
وضع ميثاق يوفر المجتمع الدولــي بموجبه للوكالة التمويل 
الكافي والمستدام للسماح بمواصلة وتحديث الخدمات التي 
يتلقاها لاجئو فلسطين كجزء من تفويض »الأونروا« من قبل 

الجمعية العامة للأمم المتحدة. 

وتريــد »الأونــروا« الحصول علــى دعم مالي مســتدام 
معروف من قبل الدول على مدى السنوات الثلاث المقبلة، من 
أجل القدرة على التنبؤ بمســتقبل خدماتها التي تقدم لنحو 
ســتة ملايين لاجئ، وفق خطة جديدة تخالــف ما كان عليه 
الوضع سابقا، حيث كان يترك للدول المانحة أن تحدد كل عام 

المبلغ الذي تريد التبرع به. 
والمعروف أنه يتم تمويل »الأونروا« بشــكل كامل تقريبا 
من خلال التبرعــات الطوعية، فيما لم يواكــب الدعم المالي 

مستوى النمو في الاحتياجات. 

تحذيرات فلسطينية 

وفي هذا الســياق، طالب عضو اللجنــة التنفيذية لمنظمة 
التحرير، رئيس دائرة شــؤون اللاجئين أحمــد أبو هولي، 
الدول المشــاركة في مؤتمر المانحين الدولــي، بتقديم تمويل 
غير مشــروط وزيــادة الدعم المالــي لـ »الأونــروا« ودعم 
اســتراتيجيتها للأعوام 2023 ـ 2028 لمســاعدتها في توفير 
احتياجات اللاجئين الفلســطينيين الأساســية والإنسانية، 
اســتناداً للتفويض الممنوح لها، إلى أن يتم التوصل إلى حل 

عادل لقضيتهم. 
وأكد فــي بيان صحافي علــى ضرورة عــدم ربط الدول 
المانحة تمويلها لـ »الأونروا« بالأزمــات العالمية والإقليمية. 
وأعــرب عن أمله في أن ينجح المؤتمــر في تحقيق أهدافه في 
تأمين دعم طويل الأمد لـ »الأونروا« وان تكون الدول المانحة 
المشاركة على قدر المسؤولية، وأن تقدم إسهامات مالية تدفع 

بـ »الأونروا » تجاه الاستقرار المالي في موازناتها. 
وفــي الوقت ذاته حذر مــن إخفاق مؤتمــر المانحين في 
تحقيق أهدافه في ظل اســتمرار الأزمة المالية لـ »الأونروا« 
وعدم قدرتها على صرف رواتب موظفيها لشــهري نوفمبر، 
وديســمبر، الذي يضــع خدماتهــا التعليميــة والصحية 
والإغاثيــة أمام خطــر التوقف، كما يضــع »الأونروا« ككل 
على شــفا انهيار لا يحمد عقباه وتداعيات خطيرة على أمن 

واستقرار المنطقة. 
وطالب أبو هولــي وكالة الغوث الدولية بمواصلة العمل 
لإيجاد الوســائل الكفيلة لتوســيع قاعدة الــدول المانحة 
وزيــادة الأمــوال الملتزم بها بمــا يتوافق مــع احتياجات 

الوكالة. 
ودعــت حركة حمــاس المجتمعــين في مؤتمــر المانحين 
الدولي إلى ضمان التوصّل إلــى مخرجات إيجابية تضمن 
رؤية واســتراتيجية عمل تحقق الاستدامة، وتشكّل حماية 

للمؤسسة الدولية في مواجهة محاولات تقويضها وتعطيل 
خدماتها.

 وقالت الحركة في بيــان صحافي إنها تنظر بـ »أهمية 
بالغة إلــى مؤتمر المانحين«. واعتبــرت أن أزمة التمويل 
التي تمــرّ بها الوكالة خطيــرة، وتحوّلها إلى هدف ثابت 
للسياســة الصهيونية، وتخرجها عن دورها وتفويضها، 
على طريق محاولات شطب ملف اللاجئين الفلسطينيين، 

باعتباره جوهر الصراع مع الاحتلال. 
وأكدت حماس أن قضية اللاجئين الفلســطينيين تعد« 
قضية مركزية في صراعنا مع الاحتلال الصهيوني، وحق 
العودة إلى ديارهم وأوطانهم، حق شرعي وقانوني ثابت 
ومكفول بالقوانين الدولية، والقرارات الأممية، ولا تراجع 

عنه ولا تفريط فيه أو المساومة عليه«.  
وشــددت على أن بقاء »الأونــروا« وحماية تفوضيها 
ا في خلق  واجب المجتمع الدولي الذي كان طرفًا أساســيً
المشــكلة. وقالت »إن اســتمرار عملها حســب التفويض 

الممنــوح لها عامل أساســي في الاســتقرار والتنمية في 
الإقليم وخارجه«. 

ودعــت الحركة الجامعــة العربية ومنظمــة التعاون 
الإسلامي ومنظمة الاتحاد الأفريقي وكل أصدقاء الشعب 
الفلسطيني إلى المساهمة في تشــكيل حاضنة للأونروا، 

ودعم دورها وأهمية وجودها. 
والجدير بالذكر أن الـ«أونروا« تأسست كوكالة تابعة 
للأمم المتحــدة بقرار من الجمعية العامــة في عام 1949، 
المسجلين  للاجئين  والحماية  المســاعدة  بتقديم  وفُوضت 
لديها، ويقيمون في مناطق العمليات الخمس وهي قطاع 

غزة والضفة الغربية والأردن وسوريا ولبنان.
 وتُقدم »الأونروا« خدمات في مجال التعليم والصحة 
والخدمات الاجتماعية لجمــوع اللاجئين، وأدخلت هذه 
المنظمة الأممية أخيرا تقليصات علــى أعمالها، وتذرعت 
بأن الســبب في ذلك هو الأزمة المالية الخانقة التي تعاني 

منها. 

الفلسطينيون طالبوا بدعم غير مشروط... والمنظمة الأممية تريده دائما لا طوعيا 

غزة تستقبل مؤتمر مانحي »الأونروا« بإضراب شلّ مدارس اللاجئين 
... والمنظمة وحماس تحذران: استمرار الأزمة المالية يهدد استقرار المنطقة

مدير وكالة »الأونروا« خلال اجتماع المانحين في بروكسل أمس

»المنطقة المريحة لمجتمع في صراع«

كتاب عبري عن كيفية »تعايش« الإسرائيليين مع العنصرية والاحتلال
الناصرة ـ »القدس العربي«:

يؤكد خبيران إســرائيليان في علم النفس والاجتماع في كتاب جديد أن 
أغلبية الإســرائيليين يقبعون في »منطقة مريحة« بالنســبة لكل ما يتعلق 
بالصراع مع الفلســطينيين، وينتهجون الإقصاء والإنكار في التعامل معهم 

دون مشاعر ذنب أو خجل إزاء ما كان ولا يزال يتمّ اقترافه من جرائم.
ويقول تقرير »مدار« إن الباحثين الإسرائيليين دانييل بار ـ طال وعميرام 
رفيف صكّا في سياق كتاب جديد لهما صدر مؤخراً بعنوان »المنطقة الُمريحة 
لمجتمع في صراع« )2021( مصطلحاً جديداً في تعريف نظام اللامساواة بين 
اليهود الإسرائيليين والفلســطينيين، على امتداد الأراضي الواقعة بين نهر 
الأردن والبحر الأبيض المتوســط، وهو »أوكيوبارتهايد« الذي يوالف بين 

مصطلحي الاحتلال والفصل العنصري في اللغة الإنكليزية.
وبار ـ طال هو باحث وأخصائيّ نفسانيّ ـ  اجتماعيّ ـ سياسيّ، سبق له 
أن أشغل منصب رئيس »الشــركة العالمية لعلم النفس السياسي« ووظيفة 
محاضر في جامعة تل أبيب. وعميرام رفيف هو أخصائيّ نفســاني علاجيّ 
وتربــوي ومحاضر في جامعة تــل أبيب. ولكليهما العديد من المســاهمات 
الملفتة في تبيان الأساس النفســاني ـ  الاجتماعي الذي يقف عليه الصراع 
الإسرائيلي ـ  الفلســطيني، وفي تحليل العوامل والمنظومات والسيرورات 
النفسانية الضالعة في هذا الصراع، ولا سيما تلك التي تؤثّر بصورة بالغة 
على إدراك الواقع مــن طرف المجتمع اليهودي بقدر ما تؤثر على الســلوك 

الجماعيّ لهذا المجتمع.

خمس فئات

ويقول الباحث الفلســطيني في الشؤون الإســرائيلية في مركز »مدار« 
انطوان شــلحت إنه وفقــاً لما ورد في الكتــاب المذكور يرسّــخ هذا النظام 
حالة متطرفة من اللامساواة ويســلب الحريّات، ولذا فهو لا يستحق بتاتاً 
أن يوصف بأنه نظام ديمقراطي وقد تســبّب كذلك بوجود خمس فئات من 
السكان من حيث المكانة السوسيو ـ  اقتصادية في البقعة الجغرافية نفسها 

الخاضعة لسيطرته.
وحسب الكتاب الإسرائيلي يقف في رأس هرم هذه الفئات، المستوطنون 
الإســرائيليون في الأراضي المحتلة منذ 1967  الذين يحصلون على حقوق 
فائضــة وعلى امتيازات مادية لا يحصل عليها حتى معظم السُــكّان اليهود 

داخل الخط الأخضر، وهي بمثابة حلم بعيد المنال بالنسبة إليهم. 
ويشــكل المواطنون اليهود في إســرائيل الفئــة الثانية، فيما يشــكل 

المواطنون العرب في أراضي 1948  الفئة الثالثة. 
ويؤكد بــار ـ  طال ورفيــف أن أفراد هــذه الفئة الأخيــرة يعانون من 
انعدام المســاواة ومن تمييز مُمأســس وحتى قانوني بصفتهم أقلية قومية 
وأيضاً لكونهم جزءاً من الشــعب الفلســطيني. وانعدام المساواة بالنسبة 
إلى المواطنين العرب في إســرائيل قائم، حسب ما يؤكد المؤلفان، منذ إقامة 
إسرائيل في عام1948  حيث تّم في البداية إخضاعهم إلى حُكم عسكري أُلغي 

فقط في عام 1966 وصودرت منهم أراض كثيرة.

ويضيف المؤلفان وفقا لـ تقرير »مدار«: »صحيح أن الأوضاع الاقتصادية 
للمواطنين العرب في إسرائيل تحسنت كثيراً بمرور الوقت، كما أن سيرورة 
اندماجهم في المجتمع الإسرائيلي قطعت شــوطاً بعيداً، إلا إنهم بالرغم من 
ذلك ما زالوا حتى الآن خاضعين إلى التمييز للأسوأ بصورة مُمأسسة في كل 
ما يتعلق برصد الميزانيات والتطوّر، وهم يحظون بفرص أقلّ، ويصارعون 

تمييزاً ثقافياً«.
كما يقول الكتاب الإســرائيلي إنه فضلًا عن ذلــك كله، جرى في الأعوام 
الأخيرة ســنّ عدد غير قليل من القوانين التمييزيــة الموجهة ضد المواطنين 
العرب فقط على غــرار »قانون النكبة« و»قانون لجــان القبول« و»قانون 

المواطنة« و»قانون القومية«.
كذلــك يؤكد الكتاب العبري أن سياســة التمييــز والإقصاء هذه تحظى 
بدعم كبير من معظم قادة الأحزاب والقوى السياسية في المجتمع اليهودي 

ولا سيما التي في يمين الخريطة الحزبية.

الشطر الشرقي من القدس

أما الفئة الرابعة فهي الســكان الفلســطينيون في الشــطر الشرقي من 
القدس المحتلة الذين حصلوا على مكانة سكان دائمين بعد ضم مدينتهم إلى 
ما يســمى بـ»السيادة الإســرائيلية« في إثر احتلال عام 1967، وهي مكانة 
يُفترض أن تجعلهم مســتحقين للخدمات والحقــوق التي من نصيب عموم 
الســكان في إسرائيل باستثناء التصويت للكنيســت، ولكنهم يعانون من 
التمييز المنهجي والإهمال. والفئة الخامسة هي الفلسطينيون في الأراضي 
المحتلة منذ 1967  باستثناء القدس الشرقية الذين لا يتمتعون بأي حق من 
حقوق الإنسان أو المواطن، في الوقت الذي يعيش في الأراضي نفسها على 
بعد عدة كيلومترات وأحياناً على بعد مئات الأمتار مســتوطنون ينتسبون 

إلى الفئة الأولى لمجرّد كونهم يهوداً.

الهروب من القضية المركزية

ويضيف انطوان شــلحت لهذا التشخيص تشخيصات أخرى من شأنها 
أن تخدم الكفاح العام من أجل تحقيق العدالة في فلســطين، والتوصل إلى 

تسوية مقبولة لقضية الفلسطينيين.
وبغية النمذجة على هذه التشــخيصات، يشير على سبيل المثال إلى أنه 
في أثناء جولات الانتخابات الأخيرة التي شــهدتها إسرائيل خلال الأعوام 
2019 -2021  لاحــظ أســتاذ الجغرافيا وتخطيط المدن الإســرائيلي أورن 
يفتحئيــل أن الحملات الانتخابيــة بدت بصفتها هروباً كبيــراً من القضية 
المركزية بالنسبة إلى مستقبل إسرائيل، وهي الأبارتهايد الآخذ، في قراءته، 

بالتكوّن بين اليهود والفلسطينيين.
وأكد البروفيســور يفتاحئيــل أن التعامي والصمــت الحاليين يفاقمان 
المشــكلة فقط، وأن ردّ المعســكر الذي وصفه بأنه ديمقراطي يجب أن يكون 
بلورة جبهة واســعة ضد نية »كتلة الأبارتهايد« )المؤلفة من أحزاب اليمين 
وقواه( الرامية إلى إقامــة نظام كولونيالي بين نهر الأردن والبحر الأبيض 

المتوسط. 
وكتب يفتاحئيل أن اليهود هم أصحــاب مواطنة كاملة »في كل مكان في 
البلد« بينما ينقســم المواطنون العرب والفلســطينيون إلــى فئات أدنى: 
مواطنون ) من الدرجة الثانية( في إســرائيل، ســكان القدس الشــرقية، 
رعايا في الضفة الغربية وفــي قطاع غزة. ولدى المقارنة بالوضع الذي كان 
ســائداً في الماضي في جنــوب أفريقيا، فإن اليهود هــم »البيض« والعرب 
من مواطني إســرائيل هم »الملوّنون« بينما الفلســطينيون في المناطق هم 
»السود«. وينوه يفتاحئيل لربط مئات المستوطنات بصورة مدنية المناطق 

الفلسطينية المحتلة بإسرائيل وحوّلت الاحتلال إلى أبارتهايد.

قانون الدولة اليهودية

ويؤكد أن هــذا الوضع عزّزه »قانون القومية الإســرائيلي« )سُــنّ في 
يوليو/  تموز 2018( وقانون شــرعنة البؤر الاســتيطانية غير القانونية، 
اللذان يرسخان السيطرة الإســرائيلية القانونية بين نهر الأردن والبحر، 
كما عززته سياســة اقتصادية توجّه معظم موارد البلد إلى السكان اليهود. 
وبرأي يفتاحئيــل أيضا فإن كل الحديث عن »احتــلال« هناك ) في أراضي 
1967( و»ديمقراطيــة« هنا )داخل الخط الأخضــر( وعن »يمين في مواجهة 
يســار« أفلس لأنه فقد أي علاقة له بالواقع، ويجب اســتبدال المصطلحات 
التي تحــرّك النضال. ويتابــع« يُعتبر مصطلح »أبارتهايــد« لدى كثير من 
الجماهير بمثابة شــتيمة، لكن يجــب النظر إليه كوصفٍ لواقعٍ سياســيٍ 
وحشيٍ يُعتبر جريمة خطِرة في القانون الدولي. ويقول انطوان شلحت إنه 

»ما ينبغي أن يهمنا في مثل هذه التشخيصات هو: 
أولًا، أنهــا تؤكــد وجود وضــع غير اعتيــادي ناجم في الأســاس عن 
ممارســات إســرائيل والحركة الصهيونية. ثانياً، أنها توضح أن فلسطين 
حالياً هي بمنزلة فضاء واحد خاضع إلى درجات مختلفة من ســلب الأرض 
واللامســاواة ومصادرة الكيان الوطني وأساليب سيطرة مختلفة للسلطة 
الإسرائيلية الحاكمة نفســها. ويضيف«بالتالي لم يعد هناك مجال لتصوّر 
حلّ لقضية فلسطين يشــمل فقط جزءاً من الشعب الفلسطيني في الأراضي 

المحتلة منذ 1967 بل يتطلب الأمر حلًا شاملًا«.
من ناحية هذا الكتاب أيضاً فإن المجتمع اليهودي، في معظمه، مُســتنقعٌ 
حتى إشــعار آخر في ما يصفه بأنــه »منطقة مريحة« بالنســبة إلى كل ما 
يتعلق بالصراع مع الفلســطينيين، وتغلب علــى مواقفه حيال هذا الصراع 
ســمتان رئيســيتان هما الإقصاء والإنكار، ولا تنتابه أدنى مشاعر ذنب أو 

خجل إزاء ما كان ولا يزال يتمّ اقترافه من جرائم وآثام.

انحسار اليسار

ووفقاً للكتاب، شــهدت إســرائيل في الأعوام الأخيرة تدهــوراً في كل 
مســتوياتها. وبالرغم من ذلك فــإن أعداد المحتجين على هــذا التدهور لم 
تتجاوز عشــرات الآلاف الذين اســتقطبتهم التظاهرات ضد فساد رئيس 
الحكومة الســابق بنيامين نتنياهــو، في حين بقيت غالبية الإســرائيليين 

متمســكة بمفاهيمهــا الاجتماعية ـ  السياســية ـ  الاقتصاديــة التي تكاد 
تســتحيل إلى مفاهيم صنميّــة. وهذا مــا أظهرته مثلًا نتائــج آخر جولة 
انتخابات وذهبــت فيها أكثرية الأصــوات إلى أحزاب الليكــود و»يمينا« 
)نفتالي بينت( و»إســرائيل بيتنــا« )أفيغدور ليبرمــان( و»أزرق أبيض« 
)بيني غانتس( و»أمل جديد« )جدعون ســاعر( وأحزاب اليهود المتشددين 
دينياً ) الحريديم( الأمر الذي يقرأ فيه المؤلفان أنه تعبير عن تأييد استمرار 
الاحتــلال في أراضي 1967، واســتمرار الصراع القومــي، ودعم الاقتصاد 
النيوليبرالي، وتوســيع الفجوات الاجتماعية، والعنصرية إزاء المواطنين 
العرب، وتقليص الديمقراطية، وتعزيز النزعة العرقيّة، وترســيخ التربية 
الفاســقة غير المنطوية على الانفتاح والنقد، والمــسّ بالرفاهية. كما أن في 
هــذه النتائج ما يُثبت انعــدام الفجوة بين القيادة وبــين أغلبية الجمهور 

الإسرائيلي.

أسباب تأجيج الاستنقاع

وطبقا لـ »مدار« يعدّد الكتاب الأســباب التي تؤجّج هذا الاستنقاع وفي 
مقدمتها أنه نتيجة التعوّد علــى العيش في وضعية صراع يُنظر إليها بأنها 

جزء لا يتجزأ من تاريخ اليهود على مرّ العصور. 
يُضــاف إلى ذلك أنــه بتأثير صيرورة مــا تُعرف بـ»عملية التســوية« 
التي بدأت في تســعينيات القرن الفائت، تكرّس في أوســاط الإسرائيليين 
حكم منحــرف وانتقائي ومختل يلقي أوزار المســؤولية عن جذور الصراع 
واســتمراره وعن منع الوصول لحلّ له على كاهل الخصم الفلسطيني فقط. 
وهــذا الحكم يتمحور، بصــورة حصرية من حول »عنــف« الخصم وحده 
ويحول، فــي العُمق، دون أي تعاطــف وجداني حيالــه ودون أي اعتبار 
لحاجاته. وهكذا تشــكل النظرة السلبية إلى الفلســطيني، برأي المؤلفين، 

واحداً من العوامل التي تمنع التقدّم إلى الأمام في أي »عملية سلام« معه.

الأساطير العشر

ويخلص شــلحت للقول إن السبب الأهم في عُرف المؤلفِيْن الإسرائيليين 
يبقى كامناً في أن جزءاً كبيراً من الجمهور الإسرائيلي بات مقتنعاً، مثله مثل 
زعمائه، بأنه يمكن العيش مع الصراع في الوقت الحالي وكذلك في المستقبل 

القريب والبعيد.
 ويتابــع »مــا يوطّد هــذه القناعة أن ذلــك الجزء الأكبر مــن الجمهور 
الإســرائيلي وكذلك زعمائه يعتقدون أن إسرائيل لا تدفع ثمناً باهظاً جراء 
استمرار الاحتلال في أراضي1967 وديمومة الصراع، وبناء على ذلك يجري 
تكييف النفس مع هذا الواقع ومواصلة الحياة وكأنه لا وجود لاحتلال وقمع 

والنأي بالنفس عن أي مشاعر ذنب أو خجل«.
يشار الى أن كتابا إسرائيليا مهما آخر صدر بهذه الفترة لخبير الخرائط 
الجنــرال فــي الاحتياط شــاؤول أرئيلي هــو »هذا ما حصــل بالضبط؟« 
وفيه يؤكد وجود عشــر أســاطير صهيونية على الأقــل تكرس الصراع مع 

الفلسطينيين أبرزها وأخطرها »عدم وجود شريك فلسطيني«.

غزة ـ »القدس العربي«: 

اســتهلت وزيرة إســرائيلية بدء حكومتها 
مفاوضات مع دولة الإمارات العربية المتحدة، 
من أجــل التوقيع علــى اتفاقية تجــارة حرة، 
بهدف توطيــد العلاقــات الاقتصادية، بطلب 
إلغاء صفقــة لتمديد خطــوط أنابيب نفط مع 

شركة إماراتية. 
وطالبت وزيرة الطاقة الإســرائيلية، كارين 
الحــرار، بإلغاء صفقة خطوط أنابيب نفط مع 

شركة إماراتية. 
بالشــأن  المختــص  »عــكا«  موقــع  ونقــل 
الإسرائيلي عن الوزيرة قولها »يجب إلغاء هذا 
الاتفاق حيث لا فائدة منه« مؤكدة أنه يســبب 

»مخاطر بيئية«. 

وكانت وزيــرة حماية البيئة تمارا زاندبيرغ 
من حزب »ميرتس« قد دعت في وقت ســابق 
إلى إلغــاء الاتفــاق المبدئي الموقّــع مع إحدى 

الشركات الإماراتية، لنقل النفط الإماراتي. 
وبموجــب هــذا الاتفاق ســيتم نقــل النفط 
الإماراتي من ميناء إيــلات على البحر الأحمر 
البحــر  علــى  إســرائيل  موانــىء  أحــد  إلــى 

المتوسط، ومنه إلى أوروبا. 
وســبق أن كانــت وزيرة حمايــة البيئة في 
حكومــة بنيامــين نتنياهــو، قــد طالبــت هي 
الأخــرى بإلغاء الصفقــة بعد نتائــج تحقيق 

يؤكد أنها تأتي بالضرر على البيئة.
مئــات  كان  المشــروع،  لهــذا  ورفضــا   
الإســرائيليين قــد تظاهــروا في عــدة مناطق 
للمطالبــة بإلغــاء الاتفــاق المبدئــي لنقل نفط 

إماراتي إلى الأســواق الغربية عبر إســرائيل. 
ويــرى هؤلاء أن هــذا الخط، ســيحمل ضررا 

بيئيا على المناطق التي سيمر منها. 
وكان الاتفاق قد وقع في أكتوبر/ تشــرين 
الاول 2020، وذلــك فــي أعقاب اتفــاق تطبيع 
العلاقات بين أبو ظبي وتل أبيب، حيث وقّعت 
شــركة حكومية إسرائيلية وأخرى مقرّها في 
الإمارات، مذكرة تفاهم لنقل النفط ومنتجاته 

للأسواق الأوروبية. 
ولــم تصــادق بعــد الحكومة الإســرائيلية 
على المشــروع، ولم تحســم إن كانت ستعطي 
الضوء الأخضر للصفقة المبرمة بين الشركتين 

الإماراتية والأخرى الإسرائيلية. 
لكــن صحيفة »إســرائيل اليــوم« نقلت في 
وقت سابق عن مسؤولين في الإمارات قولهم 

أنه »إذا ألغت الحكومة الإســرائيلية الاتفاق، 
قد تحدث أزمة في العلاقات قد تهدد استقرار 

اتفاقيات إبراهام«.
وفي إطار العمل علــى تعزيز تلك الاتفاقية 
التطبيعية التي تسير بوتيرة متسارعة ما بين 
أبــو ظبي وتل أبيب، شــرعت إســرائيل بعقد 
محادثــات مع الإمــارات بشــأن التوقيع على 

»اتفاقية التجارة الحرة«. 
جاء ذلك خــلال اجتماع افتراضي عقد بين 
وزيرة الاقتصاد والصناعة الإسرائيلية أورنا 
باربيبــاي، ونظيرهــا الإماراتــي عبــد الله بن 
طوق المري. ونقل عن باربيفاي القول »إن هذه 
الاتفاقيــة ســتزيل أي حواجز بــين الجانبين 
وستعمل على توسيع التعاون الاقتصادي«. 

ومــن المتوقــع أن تنتهــي الجولــة الأولــى 

مــن المناقشــات غــدا الخميس، حيــث يهدف 
الطرفــان إلــى التوصــل لاتفــاق يوقــع فــي 
غضــون 7 أشــهر.  وجديــر بالذكــر أن الفترة 
الماضية شــهدت توقيع الإمــارات على العديد 
من الاتفاقيــات السياســية والاقتصادية مع 
إسرائيل، ضمن اتفاق تطبيع العلاقات المبرم 

بينهما العام الماضي. 
وكان مــن أغــرب ما جــرى التوقيــع عليه، 
اتفاق اقتصادي تشــتري بموجبــه الإمارات 
بضائع تصنع في المســتوطنات الإســرائيلية 
رغــم  الغربيــة،  الضفــة  أرض  علــى  المقامــة 
مخالفــة ذلــك للقــرارات الدوليــة، وقــد جاء 
وقتهــا الاتفــاق، فــي الوقت الــذي كانت فيه 
دول أوروبيــة، تفرض حظرا وقيودا على تلك 

البضائع، كونها تصنع في أرض محتلة. 

وكانــت الإمــارات أول دولــة بعــد مصــر 
العلاقــات  لتطبيــع  اتفاقــا  توقّــع  والأردن 
إســرائيل، قبل أن تلحق بهــا كل من البحرين 

والمغرب والسودان. 
وفــي إطــار عمليــات التطبيــع المتســارعة 
بــين أبو ظبــي وتل أبيــب، كشــف النقاب أن 
الإمارات ســتفتح أبوابها لزيــارة قريبة يقوم 
بهــا وزير الجيش بيني غانتــس، لافتتاح أول 
جناح إسرائيلي في معرض تجاري للصناعة 

العسكرية في الإمارات. 
وقبل أيام قام قائد سلاح الجو الإسرائيلي 
بزيــارة إلى دبــي، كما جــرى افتتاح شــركة 
إســرائيلية تعمل علــى تطويــر وتصنيع نظم 
إلكترونية للأسلحة المتطورة، فتح فرع لها في 

دولة الإمارات. 

رغم تلميح أبو ظبي لإمكانية حدوث أزمة دبلوماسية 

اعتراض إسرائيلي جديد على نقل النفط الإماراتي بالتزامن مع مفاوضات اتفاقية »التجارة الحرة«
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المغاربة لا يثقون في المعارضة وبعضهم يعتبرها اضطرارية والبقية مجرد مسرحية
الرباط - »القدس العربي« 

من عبد العزيز بنعبو:

عندما وصــف عبد الإله بن كيــران، أمين عام 
المعارضة بـ"الجوقة"  "العدالة والتنميــة"،  حزب 
التي انقلبت بين عشــية وضحاها من مؤيدة إلى 
منتقــدة، لم يكن يبــرر دعوته إلــى التروي في 
انتقاد حكومة عزيــز أخنوش فقط، بل كان يحمل 
في ثنايا وصفه ما تسير به صفحات عديدة تعود 
لمغاربة في مواقع التواصــل الاجتماعي وخاصة 

"فيسبوك".
المتأمل لتدوينات عديدة نشــرت بعد تنصيب 
حكومة عزيز أخنــوش، واكتمال ملامح المعارضة 
البرلمانية المتمثلة في أحزاب كانت راغبة بشــدة 
في الانضمام إلى الأغلبية، لكنها وجدت نفســها 
خارج الائتلاف الحكومي، ســيلاحظ أن ما يكتب 
يعبر عن قناعات عدد من المغاربة الذين لم تقنعهم 
المعارضــة لحد اليــوم، كما هو الحال بالنســبة 
للحكومة التي لم تكن في مستوى انتظاراتهم رغم 

أن الوقت مبكر للحكم على أدائها.
بالنســبة للأمين العام الجديــد/ القديم لحزب 
"العدالة والتنمية"، فالأمر يتجاوز مسألة التفسير 
والتبرير والنقد العادي، بــل دائماً يزيد من جمر 
للحكومة  المعارضين  سمى  عندما  خاصة  الهجوم، 
الحالية بـ "الوجوه الكالحــة"، وذلك في كلمة له 
خــلال اجتماع الأمانة العامــة لحزبه، حيث قال: 
"حينما وجــدت الوجوه الكالحــة تتقاطر قلت لا 

يجب أن ندخل في هذا".
هذا هــو نهج بن كيران في نقــده وهجوماته، 
حتى في ســاعة المهادنة تجده قناصاً من الدرجة 
الأولــى يصــوب باتجاه خلــق الجــدل وإعادة 
الأضواء بشــكل أو بآخر إليه وطبعــاً إلى حزبه 

الذي خسر الانتخابات بنتيجة كارثية.

خيبة أمل

أما بخصــوص المغاربة وانتقادهــم للأغلبية 
والمعارضــة معــاً، فيأتي بعــد أن ترقبــوا غيث 
التي  بالقــرارات  عليهــم  فأمطــرت  الحكومــة، 
ارتفاع  اعتبروها مجحفــة وحملوها مســؤولية 
الأسعار، وما زالوا يربطون بين غلاء بعض المواد 
الغذائية وبين شــروع حكومة أخنوش في عملها 

على رأس ولاية ستمتد إلى خمس سنوات مقبلة.
التــي هاجمت  وهنا يبــرز موقــف المعارضة 
بقوة خــلال الأيام الاخيرة الحكومة خاصة خلال 

مناقشــة مشــروع قانون المالية لسنة 2022، ذلك 
النقد لم يصل إلى نبــض المجتمع الذي بات عازفاً 
)الغرفة  "النواب"  مجلس  جلســات  مشاهدة  عن 
الأولى للبرلمان( أو المستشارين )الغرفة الثانية(، 
حيــث تراجع عــدد متابعي تلك الجلســات على 
مــا كان عليه الأمر قبــل عقد من الزمــن أو أكثر، 
حين كان اليمين يميناً واليســار يساراً، أما اليوم 
اختلط  الحابــل  فإن  المغاربــة  لأغلب  بالنســبة 
بالنابل ولم يعــد أحد يعرف اليمين من اليســار 
ولا الأغلبية مــن المعارضة، فالأحــزاب المعروفة 
بمعارضتهــا القوية كانت إلى وقــت قريب داخل 
الائتــلاف الحكومي الســابق، وكانــت تحلم أن 
تكون فــي الحكومة الحالية. لذلــك، فإن المواطن 
المغربي يعرف أن بعض الأحزاب ركبت المعارضة 
لاضطرارهــا إلى ذلــك. وهو ما تفيــد به عدد من 
التواصل  مواقــع  على  والتغريدات  التدوينــات 

الاجتماعي.
ببســاطة، يقول عدد من التدوينــات إن الأمر 
أصبح مثل المســرحية التي يتبادل فيها الممثلون 
الأدوار، فمعارض الأمس قد يصبح رئيس حكومة 
اليوم، والمشارك في حكومة الأمس قد يضطر إلى 

أن يصبح معارضاً.
واضح  الأمر  فــإن  التدوينات،  هذه  وحســب 
جداً، فالأحزاب التي كانت ترغب بشدة في دخول 
الحكومة وجرى اســتبعادها، هي مضطرة اليوم 
لأن تعيد الاعتبار لنفسها عبر المعارضة، لذلك فإن 

المسألة ليست اقتناعاً.
في هذا السياق، تشير تدوينات أخرى إلى أن 
دور المعارضة مهم جداً، لكن أن تكون على أســس 
سليمة، وليس كاختيار ثانٍ يلجأ إليه الحزب، بعد 
استنفاد كل الوسائل لتحقيق الاختيار الأول وهو 

الوجود في الحكومة والمشاركة فيها.
في الجهــة المقابلة، كثيــرون لا يتفقون مع ما 
سبق، فهناك بعض الأحزاب التي أكدت من البداية 
أنها ستصطف في المعارضة، وبالتالي فإن مسألة 

الاضطرار غير واردة.
وتضيف هذه الآراء أنه قد تكون تلك الأحزاب 
قرأت من بعيد أن إمكانيــة وجودها في الحكومة 
غيــر واردة لعــدة اعتبارات سياســية، لكن في 
النهايــة فقــد كان الاختيــار قبل انطــلاق حتى 
المشاورات السياسية لتشكيلها والتي قادها عزيز 

أخنوش.

الحقيقــة أن صفحــات المغاربــة فــي مواقع 
التواصــل الاجتماعي اهتمت في بداية تشــكيل 
الحكومة وبعد أولى جلسات البرلمان، بمستجدات 
ستقرره  ما  يترقبون  كانوا  السياســية،  الساحة 
الحكومة وكيف ستتعامل مع وزر المسؤولية، كما 
كانوا ينتظرون من المعارضــة أن تخرج من إطار 
الروتين الهجومي إلى الأرقام والمعطيات والبدائل 

وليس فقط مهاجمة ما تأتي به الحكومة.

المغاربة منشغلون ببلدهم وليس بالحكومة

بعد فــورة البداية، انصرف الناس عن شــغل 
الحكومة وعادوا إلى مشاغلهم اليومية بين الصور 
"سِــيلْفِي" والمعيش بكل تفاصيلــه وبين مناصرة 
الوطن والتعبير عن الحب الكبير للمغرب والدفاع 
عن قضاياه العادلة. المغاربة منشــغلون ببلدهم، 
وليــس بالحكومة التي قالوا إنها خيبت آمالهم أو 
المعارضة التي "اضطــرت" إلى أن تكون في صف 

النقد.
والشــيء الذي زكى هــذا التقييــم الذي يهم 
المعارضة هو انخراطها في انتقاد حكومة أخنوش 

أياماً قليلة بعد التعيين، لم يمهلها المهاجمون وقتاً 
تدبيرها  وخريطة  أولوياتهــا  فيه  لترتب  إضافياً 
للمقبل من الملفات والمطالب والقضايا الكبرى ذات 

الطبيعة الاجتماعية بالأساس.
هذا مــا يقوله عدد مــن المحايديــن المتتبعين 
للمشــهد السياســي، وتحضر هنــا تدوينة كان 
قد نشــرها الباحث والأكاديمي عمر الشــرقاوي 
على صفحته بـ"فيســبوك"، مما جــاء فيها: "ما 
زلت أبحث عــن الأخطاء القاتلة التــي ارتكبتها 
أيلول/ســبتمبر  حكومة عزيز أخنوش ما بين 10 
الماضي تاريخ تعيين الملك محمد السادس لرئيس 
الحكومة و21 تشرين الأول/أكتوبر، تاريخ صدور 

مراسيم اختصاصات الوزراء".
وأضــاف الباحث نفســه: "قد أكــون منحازاً 
ومخطئاً، لكن حينما أقرأ حجم الأخطاء والهفوات 
التي يتم الترويج لها من معارضي أخنوش وأنظر 
إلى عمر الحكومة 22 يوماً منذ التعيين الملكي و18 
يوماً منــذ التنصيب البرلماني و8 أيام منذ حصول 
الــوزراء علــى تفويــض اختصاصاتهــم، يزيد 
اقتناعي بأن هاته الانتقــادات لا علاقة لها بأداء 

الحكومة بل بأشياء أخرى الله وحده أعلم بها".

ويسوق الباحث في تدوينته عدداً من "المواقف 
التي أقلقت المغاربة ومست حقوقهم وربما تتحمل 
مسؤوليتها الحكومة"، مشيراً في المثال الأول إلى 
الزيادة في أسعار مواد الغذائية، حيث أكد أن "هذا 
قرار اتخذ في عهد حكومة ســعد الدين العثماني 
والجميــع يعلــم أن الزيــادات تمت فــي مرحلة 
ولايتها،  المنتهية  الحكومة  خلال  الأعمال  تصريف 
والمســؤولية التي تتحملهــا حكومة أخنوش هي 
محاولة إعادة الأمور إلى نصابها واتخاذ قرارات 

لضبط الأسعار". 
ويضيف في الموقف الثاني الذي أقلق المغاربة، 
والمتمثل فــي قرار إلزامية جــواز التطعيم، مفيداً 
بأنــه "صحيح هذا موضوع وقع فــي ظل حكومة 
عزيز أخنــوش وتتحمل حكومته ســوء التنزيل 

وسوء التواصل". 
وفــي موقع آخــر مــن التدوينة ذاتهــا، قال 
الشــرقاوي: "هناك مــن يؤاخذ علــى الحكومة 
وعلى أخنوش أساســاً أنه لم يلتزم بشــعاراته 
الانتخابيــة، قد اتفــق جزئياً مع هــذا النقد لكن 
هي  الحكومي  والبرنامج  الانتخابية  الشــعارات 
مرجعيــة لولاية تشــريعية كاملة وليس لســنة 
واحــدة، وخلال القانون المالــي تم تمرير بعضها 
خصوصاً ما يتعلق بخلق 125 ألف منصب شــغل 
خــلال ســنة 2022، ومشــروع فرصة للشــباب 

والميزانية المخصصة للدعم الاجتماعي".
بالقول:  الباحــث الأكاديمي تدوينتــه  وختم 
"أيها الســادة، لنكن منطقيين لا يمكن لأي حكومة 
في ظرف 18 يوماً من التنصيب البرلماني أن تتخذ 
قرارات كبيرة فبالأحرى أن ترتكب أخطاء قاتلة".

للإشــارة، فصاحب التدوينة معروف بجرأته 
وصراحتــه ولا يتردد فــي الانتقــاد، وقد يكون 
حسب فهمنا الخاص قد وجه خطابه إلى المعارضة 
التي كانت على أهبة الاستعداد لتشرع في الهجوم 
بمجرد تولــي وزراء الحكومة الجديدة مناصبهم 
وجلوسهم فوق كراسي المسؤولية وحتى قبل أن 

يقرروا أي شيء.
عموماً، ما مرّ من زمن الحكومة غير كاف لتقييم 
أدائها بــكل تأكيد، كما أن ما تــوارد من انتقادات 
المعارضــة لا يمكــن أن يرســم الصــورة كاملة 
وواضحة لملامح المشــهد السياسي في شموليته، 
فالكل في البداية، الحكومة تخطو أول خطواتها، 
والمعارضــة تريــد أن تكون في موقــع البوصلة 
والرقيب، وتلك حســب رأي العديــد من المغاربة 
ممن تجــاوزوا عتبة العقد الخامس والســادس، 
هي قمة الوطنيــة، كل فريق يريد أن يقدم ما لديه 

للوطن والمواطن.

طائرة »درون« مغربية 
تنهي حياة قائد من جبهة »البوليساريو«

الناطق باسمها شدد على ثبات موقف بلاده من قضية فلسطين

حكومة موريتانيا تؤكد أنها تراقب أزمة الجزائر والمغرب وتعرض وساطتها
الرباط ـ »القدس العربي«:

طائــرة  أن  إخبــاري  مصــدر  ذكــر 
مســيرة عن بعــد )درون( أنهت حياة 
قائــد الناحيــة العســكرية الخامســة 
لجبهة "البوليســاريو" بعــد أن اقترب 
من الجــدار الدفاعي للقوات المســلحة 

الملكية المغربية.
وكان المتوفــى يقود ســيارة رباعية 
الجمهوريــة  ترقيــم  تحمــل  الدفــع 
الموريتانية بالقرب من الجدار الدفاعي 
تحديــداً بمنطقــة "اكليبــات الفــول"، 
فحلقت فوقه "درون" مغربية ووجهت 
لــه ضربة قاتلــة، وفق ما أفــاد موقع 

"لاراثون" الإسباني.
تؤكــد  لــم  الــذي  الوقــت  فــي 
"البوليســاريو" الخبر أو تنفيه، تداول 
محســوبون علــى الجبهة فــي مواقع 
التواصــل الاجتماعي صــوراً يقولون 
إنها لأشــخاص دخلوا المنطقة العازلة 

واستهدفهم "درون".
ومــا تــزال الأخبــار المتداولــة غير 
مؤكدة بحكم صعوبة الاطلاع الميداني 
على مــا يجــري فــي المنطقــة العازلة 
وإصرار البوليساريو في كل مرة على 

اتهام المغرب بخرق وقف إطلاق النار 
واستعمال طائرات بدون طيار تمشط 

وتهاجم طول المنطقة العازلة.
يذكــر أن الجبهــة كانت قــد أعلنت 
أن قائــد جهاز الــدرك، الــداه البندير، 
تســلل  محاولــة  إثــر  مصرعــه  لقــي 
فاشــلة للجــدار الدفاعــي فــي "بيــر 
لحلو"، نيســان/ أبريل الماضي، حيث 
تصــدت لــه "درون" أطلقتهــا القوات 
المســلحة الملكيــة، لكــن ومنــذ عمليــة 
تحرير معبر الكركرات يوم 13 تشرين 
الثانــي/ نوفمبر من العــام الماضي لا 
تصــدر الربــاط أي تعليقات رســمية 
حــول حقيقة مــا يحدث بــن الحدود 
الدوليــة للمملكــة المغربيــة والجــدار 
الدفاعــي الــذي بنتــه لصــد هجمات 

"البوليساريو".
تطالــب  التــي  "الجبهــة"  وكانــت 
باستقلال الصحراء أعلنت عن كونها 
في حِلّ من القرار الأممي بإطلاق وقف 
النــار، بعد قيام الربــاط بتحرير معبر 
يتمســك الجانب  فيمــا  "الكركــرات". 
المغربي بالحل السلمي، ويقترح حكماً 
ذاتياً لأقاليم الصحراء تحت ســيادته 

الوطنية.

نواكشوط ـ »القدس العربي«:

عرضــت الحكومــة الموريتانية، أمــس، على 
لســان الناطق باســمها وزير الثقافــة، المختار 
داهــي، وســاطتها وجهودها لتســهيل الأمور 
المغــرب  جارتيهــا  بــن  الخــلاف  وتســوية 

والجزائر.
وأكــد، فــي مقابلة مع قنــاة فرانــس 24، أن 
"موريتانيــا تراقــب وتلاحــظ تطــورات الأزمة 
الجزائريــة المغربيــة وهــي مســتعدة لتوظيف 
علاقاتهــا الجيدة مــع البلدين لتســهيل الأمور 
الخــلاف  "أن  موضحــاً  الخــلاف"،  وتســوية 
الراهــن بن الجزائــر والرباط ســحابة صيف 
ستنقشــع". وقال: "لا نتمنى حــدوث أي تطور 

سلبي بن الشقيقتن المغرب والجزائر".
وعــن التطبيــع بــن إســرائيل ودول عربية 
بينهــا موريتانيا، أكد الوزيــر "أن موقف بلاده 
مــن القضيــة الفلســطينية يحكمه مبــدآن هما 
التاريخيــة  للحقــوق  المطلــق  التــام  الانحيــاز 
للشــعب الفلســطيني، وقيــام الدولتــن؛ وإذا 
طرأ أمر في هذا الملف فمجاله ونقاشه سيكون 
طبقــاً للمصالح المشــتركة وداخــل التنظيمات 

العربية".
وعن الوضع فــي ليبيا، قال ولــد داهي "إنه 
وضــع تأثــر منــه الداخــل وتأثــر منــه الجوار 

الليبــي، مشــدداً علــى "أن حــل الأزمــة الليبية 
ينبغــي أن يكــون ديمقراطياً وأن يكــون مقبولًا 

عند جميع الأطراف".
وحــول موقفه من ترشــح ســيف الإســلام 
القذافــي، أوضــح الوزيــر داهــي "أن القضايا 
اللبيبة الداخلية شــأن داخلــي ونحن لا نتدخل 

في الشؤون الداخلية للدول".
وتحــدث فــي تصريحاته عن ملــف الرئيس 

الســابق الموقــوف على ذمــة التحقيــق، فأكد 
"أن الرئيــس الســابق ليــس معتقــلًا لأســباب 
سياســية، بل لأمــور قضائية بحتة"، مشــدداً 
التأكيــد على "أن ملــف الرئيس الســابق ملف 

منزوع الدسم السياسي تماماً".
واعتبــر أن "تحديــد موعــد لمحاكمته شــأن 
قضائــي بحــت ولا يحــق للســلطة التنفيذيــة 
الحديث بشأنه، لأن موريتانيا دولة مؤسسات 

ولها دستور يفصل بن السلطات".
ورد الوزير داهي على ســؤال بشأن مساعي 
حكومة مالــي الخاصة بالتعاقد مــع مجموعة 
موريتانيــا  "أن  فأوضــح  الروســية،  فاغنــر 
تتعامل مع مالي بصفتها دولة مســتقلة ترسم 
سياســتها الأمنيــة والدفاعيــة وفــق إرادتهــا 
وطبقاً لســيادتها"، لكنه اســتدرك ليقول "بأن 
مالي تشــترك مــع موريتانيا في تنســيق أمني 
في إطار مجموعة دول الســاحل الخمس وهو 
ما يفرض التشــاور بن البلدان الخمسة، حول 

أية ترتيبات عسكرية جديدة في المنطقة".
وقال: "إذا تعاونت حكومة مالي مع بلدان أو 
جيــوش نظامية أخرى، فالأمر عادي بالنســبة 
لموريتانيا، لكن إذا تعلق الأمر باستجلاب قوات 

غير نظامية للمنطقة، فإن الأمر فيه ما يقال".
ودافــع الوزير ولد داهي عــن "قانون حماية 
رمــوز الدولــة وشــرف المواطــن"، الــذي أثــار 
تصديق البرلمــان عليه قبل أيام، جدلًا ســاخناً 
في موريتانيا، مؤكــداً "أن القانون جاء لحماية 
الحريــات مــن موجــة الشــعبوية ومن شــطط 
الحريات الذي عم شبكة التواصل الاجتماعي".
وأضاف: "هذا القانون مطلب شعبي لحماية 
شــرف المواطن وهيبــة الدولة، وأنا أســتغرب 
موقــف المعارضة منه وأعتقــد أنه موقف يعود 

لاعتبارات سياسية محضة".

عبد الإله بن كيران عزيز أخنوش

حات مغربيات تعرضن لـ »الاستنقاص« سياسيا والاستبعاد إعلاميا خلال الاستحقاقات الانتخابية تقرير: مرشَّ
الرباط ـ »القدس العربي«

من ماجدة أيت لكتاوي:

لت رابطــة فدراليــة حقوق النســاء فــي المغرب  ســجَّ
تجاوزات ضد المرشــحات في الانتخابات الأخيرة، تتعلق بـ 
»الاســتنقاص« أو بـ"تكريس الصورة النمطية للمرأة" على 
مســتوى بعض قنوات الإعلام الرســمي ومنصات التواصل 
الاجتماعي، لافتة إلــى "هيمنة للعقليــة الذكورية وتكريس 
الأفكار النمطية عن المرأة التي تُلزمها بالبقاء في البيت وعدم 
قدرتها على احتلال مناصب عليا أو تحمل المســؤولية لتدبير 

الشأن العام".
وقــال تقرير بشــأن "ملاحظــة الانتخابات التشــريعية 
والمحلية باعتمــاد مقاربة النــوع الاجتماعــي المنظمة في 8 
أيلول/ســبتمبر 2021"، إنه وبالرغم من الــدور الكبير الذي 
لعبته النســاء في الحملات الانتخابية مــن خلال التواصل 
مع المواطنين والمواطنات لم يتم تســجيل إسناد إدارة الحملة 
الانتخابية للنساء على المستوى الوطني، الإقليمي أو المحلي. 
كما لم يتم توزيع البرامــج الانتخابية من طرف الأحزاب بل 
تم التركيــز على توزيع لوائح مترشــحين ووكيلات اللوائح 
وأوراق الرموز الحزبية فقط وغياب الصور لبعض مرشحات 

الأحزاب.
وسجل التقرير، الذي اطلعت عليه "القدس العربي"، غياب 
شعارات نسائية في الحملة، حيث غالباً ما كان يتم الاقتصار 
على ذكر اســم المرشح أو اســم الحزب وغياب كذلك الدعاية 
لوكيلة اللائحــة كان فقط يتم تعليق صــورة وكيل اللائحة 
على الســيارات أو توزيعها دون وكيلة اللائحة النسائية في 

بعض الحملات الانتخابية.
وســبق لفدرالية رابطة حقوق النساء التي تضم عدداً من 
الجمعيات، أن قدمت اعتماداً لـ 67 ملاحظاً وملاحظة باســم 
الفدراليــة للجنة الخاصــة لاعتماد ملاحظــين وملاحظات 
بالمجلس الوطني لحقوق الإنســان، وقامت بتكوين 52 منهم 
ممن تم قبول طلباتهم توزعوا على مختلف مكاتب التصويت 

في مدن مغربية عديدة.
إحصاء  )مؤسســة  للتخطيط  الســامية  المندوبية  ووفق 

رســمية(، بلغ عدد السكان الذين هم في ســن التصويت ما 
يقارب 25.22 مليون مغربي، مقابــل 23.21 مليوناً عام 2016 
بفارق 2 مليــون ما يمثــل 69.5 في المئة من إجمالي ســكان 
المغرب، تشكل النســاء أكثر من النصف بـ 0.7 في المئة بعدد 

بلغ 12.8 مليوناً و50.7 في المئة.

إجمالي الترشيحات

وبلغت ترشيحات النساء المسجلة برسم انتخاب أعضاء 
مجلس النواب لســنة 2021 في المجموع 2329 ترشــيحاً، أي 
بنســبة 34.17 في المئة مــن العدد الإجمالي للترشــيحات، 
لت ترشــيحات النســاء لعضوية المجالس المحلية  فيما سجَّ
ارتفاعاً هامــاً مقارنة مــع انتخابات ســنة 2015، حيث بلغ 
)البلديات(  المترشحات لانتخاب مجالس الجماعات  مجموع 
والمقاطعات ما مجموعه 47 ألفاً و60 مترشــحة، أي بنســبة 
تقارب 30 في المئــة من العدد الإجمالي للترشــيحات، منهن 
23 ألف و191 مترشــحة في الجماعات التــي ينتخب أعضاء 
مجالســها عن طريق الاقتــراع باللائحة و23 ألفــاً و869 في 

الجماعات الخاضعة لأسلوب الاقتراع الفردي.
وبذلــك تكون نســبة الترشــيحات النســائية لعضوية 
الجهات بلغت على المستوى الوطني 39.79 في المئة، أما نسبة 
الترشــيحات النســائية لعضوية الجماعــات المحلية بلغت 

29.87 في المئة.
وبالعــودة إلــى المعطيات الــواردة في التقرير، ســجل 
ملاحظو وملاحظات الفدرالية ممارســة العنف على النساء 
المترشــحات باللوائح الانتخابية، لأنهن يحملن صفة ربات 
ت بعض قوائم المرشــحين  بيوت أو مهــن معينة؛ فيمــا ضمَّ
مرشــحات دون صورهن أو تعاريف خاصــة بهن في تمييز 

واضح ومُناف للقواعد الديمقراطية.
أما بخصــوص التغطية الإعلامية للحمــلات الانتخابية 
بالجهات التي تمت فيها الملاحظــة، وبالرغم من تأكيد الهيئة 
العليا للاتصال الســمعي البصري على المساواة في التغطية 
الإعلاميــة بين جميــع الأحــزاب، تمت ملاحظــة تجاوزات 
وميل بعض المنابر الإعلامية لتغطيــة حملات الأحزاب ذات 
الإمكانيات المالية والبشــرية؛ فضلًا عن كــون أحزاب قليلة 

خصصــت جانباً متعلقــاً بظهور المرأة في الإعلام الســمعي 
البصري، وكذا الإعلام الرقمي والورقي، في حين غابت قضايا 

النوع الاجتماعي بشكل عام.
وســجل الملاحظون غياب تغطية إعلامية متســاوية في 
صفوف جميع الأحــزاب وكذلك من منظور النوع الاجتماعي، 
وهذا الســبب راجــع بدرجة أولــى إلى رغبة المترشــحين 
والمترشــحات وكذلك راجع إلى الثقافــة والتقاليد الخاصة 

بالمناطق.
وكشفت المعطيات غياب تغطية إعلامية متساوية للحملة 
بــل فقط الإشــارة للمناصفة والمســاواة. كمــا عانت بعض 
المرشــحات في كل مراحــل العملية الانتخابيــة من العنف 
السياســي والعنف الرقمي واللفظي وأحياناً الجسدي، ولم 
تُتَح للمرشحات والمرشــحين نفس الفرص على قدم المساواة 
لحجز الفضاءات للقيام بأنشــطتهم الدعائيــة ولم تتضمن 
البرامــج الانتخابية مســائل تدعم حقوق النســاء أو تدرج 
منظور النــوع الاجتماعي في السياســات العامــة إلا القلة 
القليلة. كما تم تسجيل غياب تام لقضايا المرأة في التجمعات 
الجماهيرية؛ ناهيك عن تســجيل بعض ملاحظي وملاحظات 
الفدرالية اســتعمال النســاء بكثــرة في جُــل المهرجانات 
والتجمعات والاعتماد عليهن في جلب أصوات مهمة للأحزاب 

خاصة بعض الجمعيات في المجال القروي.
وحســب النتائج الرســمية والنهائية المعلن عنها من قبل 
وزارة الداخلية، لم تحصل النســاء ســوى على 6 مقاعد في 
الدوائر الانتخابية المحلية و90 مقعداً في الدوائر الانتخابية 
الجهويــة، وذلك من أصل 305 مقاعد المخصصة لهذه الدوائر، 
أي أنه ودون احتســاب اللائحة الجهوية، فإن نســبة جناح 

النساء في الانتخابات التشريعية هي أقل من 2 في المئة.
وبلغ العدد الإجمالي للنساء في مجلس النواب الجديد 96 
ســيدة، أي أقل من 24 في المئة، أي أنه لولا التمييز الإيجابي 
لكانت الحصيلــة هزيلة ولا ترقى لمســتوى العمل والطموح 
الــذي يتوخــى المناصفــة علمــاً أن تمثيلية النســاء خلال 
الانتخابات التشريعية لســنة 2016 بلغت 81 امرأة من أصل 
395 في مجلس النواب بنسبة 20.5 في المئة، 60 منهن وصلن 
عن طريق اللائحة النسوية الوطنية، و9 عبر اللوائح المحلية، 
و12 عبر لائحة الشــباب. أما بالنســبة لمجلس المستشارين، 

فمن أصل 120 مقعداً للغرفة الثانية، لم تفز النســاء سوى بـ 
15 مقعداً، أي بنسبة 12.5 في المئة.

وتتكون الحكومة الجديدة من 24 وزيراً ضمنهم 6 وزيرات 
بعد تراجع وزيرة الصحة عن مســؤولية الوزارة والاكتفاء 
برئاســة بلدية الدار البيضاء، لأول مرة فــي تاريخ المغرب، 
تشرف وزيرات على قطاعات استراتيجية ودقيقة مثل وزيرة 
الاقتصاد والمالية، ووزيرة إعداد التــراب الوطني والتعمير 
والإسكان وسياســة المدينة، ووزيرة الســياحة والصناعة 
التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني ووزيرة الانتقال 
الطاقي والتنمية المســتدامة، والوزيــرة المنتدبة لدى رئيس 
الحكومة المكلفة بالانتقــال الرقمي وإصلاح الإدارة، ووزيرة 
التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة. كما تم تعيين 6 كتاب 

دولة ضمنهم كاتبة دولة واحدة.

الحقوق السياسية للنساء

في تصريح لسميرة موحيا، رئيسة فدرالية رابطة حقوق 
النســاء قالت لـــ "القدس العربــي"، إن الحكومــة المنتهية 
ولايتها، لم تُبــدِ أي اهتمام بتفعيل المقتضيات الدســتورية 
والمتعلقة بالحقوق السياســية للنساء خاصة الفصل 19 من 
الدســتور، الذي كان مــن المفروض أن يوفر آلية دســتورية 
تسمح للنساء بتقييم السياسات العمومية وإبداء الرأي في 

القوانين ومنها تلك المنظمة للانتخابات.
وأبــرزت المتحدثــة أن المشــاركة السياســية للمرأة في 
الأحزاب السياســية ما تزال تُســجّل ضعفاً رغم الضمانات 
القانونية التــي دعَمَت وجود المرأة بها، ومــردُّ هذا الضعف 
فــي نظرها إلى مــا اعتبرتــه "معوقات اجتماعيــة وثقافية 
واقتصادية وسياســية وحتى الأحزاب السياســية في حد 
ت مــن فاعلية المرأة وعدم تمكينها سياســياً  ذاتهــا التي حدَّ
داخل إطاراتها الحزبية"، وليســت الانتخابات ســوى أحد 
مظاهــر هيمنة العقلية الذكورية علــى جميع مناحي الحياة، 
والإمعان فيها من خلال الاستحواذ على جل المنافذ وتقليص 
هامش مشاركة المرأة بدعوى أنها رغبة الهيئة الناخبة ويجب 

الامتثال لها.
وترى الناشــطة المدنيــة أنه مــن الواجــب التفكير في 

اســتراتيجيات وتدابير أخرى تعزيزاً للترســانة القانونية 
إلى جانب إرادة سياســية قوية تعتمد سياسة وطنية شاملة 
للقضاء علــى الفوارق بين الرجل والمرأة وتحقيق المســاواة 
بينهــم، ونشــر الوعي وثقافة المســاواة بين الجنســين في 
المجتمع وفي أوســاط الأحزاب السياسية للتدريب والتعليم 
وتكوين قناعات شخصية حول دور المرأة وتفعيل مشاركتها 

السياسية.

مراجعة القوانين

إلى ذلك، أوصى التقرير بملاءمــة القوانين التنظيمية مع 
المقتضيات الدســتورية عبر التنصيــص الواضح على مبدأ 
المناصفة وإيجاد الآليات التشريعية اللازمة لضمان الوصول 
إليها، فضلًا عن خلق هيئة مستقلة للإشراف على الانتخابات 
تضم فــي عضويتها المجتمــع المدني والجمعيات النســائية 
وتعتمــد مقاربة النــوع والمناصفــة مع مراجعــة المنظومة 
الانتخابية التشريعية والإجرائية بشكل يراعي مقاربة النوع 
الاجتماعي والمناصفــة في كافة مراحــل العملية الانتخابية 
بشكل يضمن تواجد ومشاركة بارزة للنساء، وذلك في علاقة 

بالمؤسسات والسلطات والأحزاب السياسية.
ودعت الفدرالية إلــى مراجعة القوانين التنظيمية لضمان 
انتخاب النساء مع تفعيل مبدأ عدم قبول أي لائحة ترشيحات 
لأي منصب لا تكفل تواجد النساء إلى جانب مراجعة الأنظمة 
الداخلية للبرلمان بغرفتيه ووضــع آليات وفق مقاربة النوع 
لضمان وتعزيز وجود النساء في أسمى مواقع القرار مناصفة 

مع الرجال.
وأفادت التوصيات بالتنصيــص على إجبارية وضع ثلث 
النســاء كحد أدنى على رأس اللوائح من طرف كل حزب على 
صعيــد الإقليم والعمالة لضمان وجود مرشــحات لرئاســة 
العنف  العمــالات والأقاليــم والجهات، وتعريــف  مجالس 
السياســي ضد النساء ليشــمل كل تهديد أو فعل أو ممارسة 
أوهما معاً، يســتهدف حرمان أو تقييد و/أو عرقلة و/أو الحد 
من مشــاركة النســاء وتمثيليتهن في مواقع القــرار ودوائر 
المسؤولية أو/ وفي أي نشاط سياسي أو حزبي أو مؤسساتي 

أو مدني ويكون ذلك قائماً على أساس التمييز بين الجنسين.

الناطق باسم الحكومة الموريتانية وزير الثقافة المختار داهي
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تونس – »القدس العربي«:

 دعا اتحاد الشــغل الرئيس قيس ســعيد إلى تجميع التونسيين، مشيراً 
إلى أن حل الأزمة القائمة في البلاد يجب أن يكون تونســياً وضمن الحوار 
الوطني وليس عبر الشــارع، في وقت تصاعدت فيه الدعوات المطالبة بحل 
البرلمان وإجراء انتخابات برلمانية مبكرة، فيما استنكرت منظمات حقوقية 
استهداف قوات الأمن لعدد من المحامين خلال التظاهرات الأخيرة، فضلًا عن 

منع بعضهم من دخول عدد من المحاكم.
وقال نور الدين الطبّوبي، الأمين العام لاتحاد الشغل، إنه لا يمكن العودة 
اليوم إلى ما قبل 25 تموز/يوليو )توقيت الإعلان عن التدابير الاستثنائية(، 
مشيراً إلى أن حل الأزمة القائمة في البلاد "يجب أن يكون تونسياً تونسياً، 
وليس في الشــارع، وإنما في قوة النباهة والاقتــراح والتفاعل، خاصة أن 

المرحلة هي مرحلة رصانة وحكمة".
وطالب، عقب اجتماع مع رئيســة الحكومة نجلاء بودن، الرئيس قيس 
ســعيد بـ"توحيد جميع العائلات السياســية رغم الاختــلاف بينها، فقدر 
رئاســة الجمهورية كقدر رب العائلة، وهو أن يوحد كل التونسيين"، مشيراً 
إلى أن "التظاهر الســلمي يبقى حقاً مكتســباً لكل تونسي، وهو دليل على 

الممارسة الديمقراطية".
وتابع بقوله: "علينا اســتغلال المرحلة في إطار التشــاركية وتســقيف 
الإجــراءات الاســتثنائية، وأنه لا بد مــن صياغة قانــون انتخابي جديد 

والذهاب إلى انتخابات تشريعية مبكرة وانتخاب المحكمة الدستورية".
فيما أكد سامي الطاهري، الناطق باسم الاتحاد الطاهري "تمسك الاتحاد 
بالحوار باعتباره الصيغة الأفضل للخروج من الأزمة الحالية )..( ولا بد من 
وضع برنامج عمل جديد يقوم على أساس توافقات في الحد الأدنى الوطني 
وعلى أســاس تقاســم المســؤولية عوض تقاسم الســلطة. وحان الوقت 
لتوضيح خارطة الطريق والانطلاق فــي تطبيق بنودها لأن فترة الانتظار 

طالت، والساحة السياسية لا تحتمل هذا الفراغ".
فيما دعا جوهر بن مبارك، الناشــط في حراك "مواطنون ضد الانقلاب"، 
إلى إجراء انتخابات مبكرة ســابقة خلال النصــف الأول من العام المقبل، 
مشــيراً إلى أن "الحل الوحيد للأزمة السياسية التي لم تشهد البلاد مثيلتها 
من قبل هو التوجه لصناديق الاقتراع حتى يمارس الشعب سيادته ويحسم 

الصراع القائم".
وقال الوزير الســابق عبد اللطيف المكي: "المطلــوب الآن هو حل بعودة 
الدستور وعودة البرلمان ولو بانتخابات ســابقة لأوانها. لا بد من العودة 

إلى قانون اللعبة".
ودعا الحزب الدســتوري الحر الرئيس قيس سعيد إلى الإسراع بـ"حل 
البرلمان والدعوة الفورية لانتخابات تشــريعية مبكرة في آجال قصيرة"، 

مستنكراً "تعمد رئيس السلطة القائمة تجاهل المطلب الشعبي بحل البرلمان 
الذي مثل أهم مطلب رفع خلال المظاهرات التي برر بها إجراءات 25 جويلية 
2021 مقابل إطلاق يد مناصريه للنشــاط خارج القانون للترويج لمشروعه 
السياســي، مما يخفي رغبة في تطويل الفترة الاستثنائية لتوظيف النفوذ 
والمال العام قصد التضييق على منافسه الجدي وضرب مبدأ تكافؤ الفرص 

وضمان الهيمنة على المشهد السياسي".
كما انتقد ما ســماه "غياب الإرادة السياسية لدى رئيس السلطة القائمة 
لتلبية مطالب أغلبية الشعب التونســي الرامية إلى فتح ملفات الاغتيالات 

وتسفير الشباب إلى بؤر التوتر"، مؤكداً أنه "لا مجال للقيام بأي إصلاحات 
سياســية أو اقتصادية أو اجتماعيــة جوهرية بموجب المراســيم في ظل 
التدابير الاســتثنائية ولا ســبيل لتواصل هذا الوضع الغامض الذي أضر 
بصورة تونس بين الأمم وشــل حركة الاســتثمار وعمــق معاناة المواطن، 
ويشــدد على ضرورة الإســراع بالمرور إلى وضع سياســي مســتقر عبر 
مؤسسات ديمقراطية منتخبة قادرة على الشروع في عملية الإنقاذ الشامل 

للوطن".
وندد سياســيون وحقوقيون اســتهداف قوات الأمــن للمحامين خلال 

التظاهرات الأخيرة، حيث تحدث محامون عن تفتيش قوات الأمن لسيارة 
المحامي حافظ غضــون بتهمة "توزيع أموال" علــى المتظاهرين يوم الأحد، 
كما أكد آخرون قيــام قوات الأمن بمنع المحامية مروى الردادي )عضو هيئة 

مكافحة التعذيب( من دخول المحكمة الابتدائية في العاصمة.
وكتبت المحاميــة إيمان التريكي: "الأســتاذ حافظ غضــون كان يتنقل 
صباحاً من مركز لمركز بحثاً عن منوبيه يترك ســيارته رابضة ويعود ليجد 
تجمعاً أمنياً يســتهدف سيارته. بعد حديث مع عدة أطراف أمنية، تمكنا من 
معرفة أن هناك اســتفيدة )وشاية( بأن الســيارة تفرق في أموال. تمسكنا 
بتطبيق القانون والتوجه للنيابة العمومية لاستئناف أي إجراء والحصول 
على الأذون اللازمة. توجهنا للمحكمة الابتدائية بتونس حيث تم منع عضو 
الهيئــة الوطنية لمكافحة التعذيب )مروى الــردادي( من الدخول للمحكمة 

بالقوة".
وأضافت: "أكدت النيابة العمومية أنه لا موحب لأي تتبعات ضد الأستاذ 
حافظ، وبمغادرته للمحكمة تفاجأ بتجمع سيارات أمنية تصر على تفتيش 
الســيارة، تتــدارك النيابة العموميــة تعليماتها الأوليــة بتعليمات تأذن 

بتفتيش السيارة من السيد حاكم التحقيق".
وكتــب عبد الوهــاب الهاني، رئيس حــزب المجد: "منع عضــوة الهيئة 
الوطنية لمكافحــة التعذيب مروى الردادي، من الدخول للمحكمة الابتدائية 
بتونس بالقوة من طرف أعوان الأمن بتعلة "التعليمات" خرق جسيم لعمل 
ولحصانة هيئة عمومية مستقلة منشأة بموجب القانون الوطني والدولي، 
وانتهاك خطير لالتزامات تونــس الدولية بموجب البروتوكول الاختياري 
لاتفاقية مناهضــة التعذيب، الذي صادقت عليه بلادنا وأنشــأت بموجبه 
البيئة الوطنية وأصبحت خاصة طواعية ولاية الملحمة الفرنســية الأمنية 
للوقاية من التعذيب. وجب على ســلطات التدابير الاستثنائية فتح تحقيق 
عاجل في ملابســات الحادثة ومحاســبة مرتكبيها، وتنبيــه كافة أعوان 
القانون بضرورة الانضباط للقانون وللدستور ولالتزامات تونس الدولية 
في مجال حقوق الإنسان، وعلى رئيس الجمهورية استقبال الهيئة الوطنية 
وتجديد التــزام الدولة أمام رئيــس الهيئة وأعضائهــا، باحترام الحقوق 

والحريات الدستورية والضمانات القانونية والالتزامات الدولية".
وأصدرت هيئة مكافحة التعذيب بلاغاً اســتنكرت فيه "اســتفزاز بعض 
أعضائها أو محاولة منعهم مــن الدّخول إلى بعض المرافق العموميّة بما في 
ذلك المحاكم"، مؤكدة "احتفاظها بحقها في تتبّع المتسبّبين في تلك الانتهاكات 
قضائيّــاً، منعاً للإفلات من العقاب وتكريســاً لعلويّــة القانون، ودعوتها 
جهات الإشــراف الأمنيّة والسيّدات والسّــادة وكلاء الجمهوريّة إلى وضع 
حدّ لمثل تلك التجاوزات وضمان عدم تكرارها، وتنبيهها لخطورة استعمال 
نفس الأســاليب الأمنيّة التقليديّة في مواجهة الاحتجاجات الشــعبيّة، لا 

سيما أنّها أثبتت فشلها في السّابق ومفعولها العكسي".

تنديد باستهداف المحامين خلال التظاهرات ومنعهم من دخول المحاكم

»اتحاد الشغل« يطالب سعيّد بتجميع التونسيين... وتصاعد الدعوات لإجراء انتخابات برلمانية مبكرة

بعد يومين على دخول سيف الإسلام القذافي السباق الرئاسي 

حفتر يعلن عن ترشحه للانتخابات الرئاسية في ليبيا
طرابلس – »القدس العربي«

من نسرين سليمان:
 

بعــد يومين مــن إعلان ســيف الإســلام القذافي عن 
ترشحه رســمياً للانتخابات الرئاسية المقبلة لحق حفتر 
بركب ابــن القذافي وأعلــن في كلمة مصورة ترشــحه 
للانتخابات متحدثاً عــن خططه المتمثلة في فرض الأمن 

والإسلام . 
وقال اللواء المتقاعد خليفة حفتر إنّ إجراء الانتخابات 
فــي موعدها الُمقرر في 24 كانون الأول/ ديســمبر بمثابة 
المخرج الوحيد للأزمة فــي ليبيا، والطريق الأمثل لعودة 

البلاد لمكانتها الطبيعية بين الأمم. 
وأضاف أن اللحظة الراهنة تاريخية وفارقة ولا يليق 
أن تكون مناســبة للوعود الجوفــاء ولا تصلح لدغدغة 
العواطف لاستجداء الأصوات، بل هي بالنسبة لنا لحظة 
وطنية صادقة لخطاب العقل والضمير والوجدان حسب 

وصفه .
وتعهد حفتر بالاصطفاف إلى جانب )الشعب( مدافعاً 
عن ثوابته الوطنية الراســخة وفي مقدمتها وحدة ليبيا 
واســتقلالها وســيادتها، قائلًا: "فلا شــيء في منهجنا 
سيعلو على ســيادة البلاد أو هيبتها أو كرامتها أو أمنها 

واستقلالها".
وقال إن ترشــحه جاء اســتجابة للجهود والمبادرات 
وامتثالًا لقواعد الديمقراطيــة وتطبيقاً لخارطة الطريق 
المتفق عليها الليبيون، وأن ترشــحه ليس طلباً للسلطة 
حســب قوله أو بحثاً عن مكانة، بل قيادة لشــعبنا نحو 

العزة والتقدم والازدهار. 
وختــم حفتر بأنه "إذا قُدر لنا تولي الرئاســة، فلدينا 
أفكار لا تنضب، وهناك أعوان الوطن من رجال ونســاء 
لتحقيــق النهضة والتقــدم، فهناك الكثيــر من خيرات 
ونعم في ليبيا، لو وُضعت في أيدٍ أمينة أحســنت إدارتها 

وتوجيهها، فإن مستقبل الوطن لن يكون محل شك".
يذكر أنه متهم ارتكب جرائم كثيرة منذ سنوات، أبرزها 
قيادة حرب لمدة 4 ســنوات في مدينة بنغازي تسببت في 
تدمير كامل لعدة مناطق أبرزها شــوارع وســط المدينة 

فضلًا عن تهجير أكثر من 200 ألف مواطن من بنغازي. 
كما أنه كان مســؤولًا بشكل مباشر عن مقبرة جماعية 

في الأبيــار تضــم 36 جثة لأشــخاص مكبلــي الأيدي 
ومصابــين برصاص في الــرأس فضلًا عن مســؤوليته 
عن رمي الجثث في مكبات القمامة بشــارع الزيت وسط 
بنغازي. وكان حفتر قد تسبب أيضاً في قتل أعداد كبيرة 
من السجناء الشباب في وضح النهار وسط بنغازي على 
يد المجرم محمود الورفلي فضلًا عن شــنه عدواناً لسنة 

كاملة على العاصمة طرابلس.
وعــن جرائم الخطــف كان حفتــر المتهــم الأول في 
اختطاف النائب ســهام ســرقيوة من منزلها في بنغازي 
فضلًا عن مسؤوليته في إبادة جماعية لشباب وعائلات 
في مدينة ترهونة واختطاف مدنيين وتعذيبهم والتنكيل 

بهم والتمثيل بجثثهم.
كمــا أن حفتر قام بقصــف أحياء مدنية واســتهداف 

طواقم طبية وقتل أســرى أثناء العــدوان على العاصمة 
طرابلس فضلًا عــن قيامه بقتل أكثر مــن 41 مواطناً في 

قصف جوي على حي سكني في مدينة مرزق.
وفي وقت ســابق، طالب محمد غرودة، وكيل النيابة 
بمكتب المدعــي العــام العســكري بإيقاف الســير في 
إجراءات ترشــح خليفة حفتر وســيف الإسلام القذافي 

نظراً إلى ملفات القضايا المرفوعة في حقهم. 
وحمل وكيــل النيابــة العامة مفوضيــة الانتخابات 
المسؤولية القانونية الكاملة في حال مخالفة ذلك مشددة 
على ضرورة موافاتهم بما يفيد بالاســتلام والاجراءات 

المتخدة .
وقال وكيل المدعي العسكري إن إيقاف ملف حفتر جاء 
في إطار قضية مقتل 26 طالباً بالكلية العســكرية في عام 

2020 فضلًا عن واقعة قصف مقر الهجرة غير الشــرعية 
وواقعــة قصــف مدينة الزاوية واســتناداً إلــى قانون 

انتخاب الرئيس الصادر من مجلس النواب .
وفي الســياق ذاته، أعلنت المفوضيــة الوطنية العليا 
م أوراق ثلاثــة مرشــحين جدد في  للانتخابــات تســلُّ

الانتخابات الرئاسية المقبلة.
واستقبل مقر المفوضية في العاصمة طرابلس، الإثنين، 
المرشــحين أســعد محســن زهيو، وفيضان عيد حمزة، 
بمستنداتهم  مصحوبين  الزوي،  عبدالسلام  والسنوسي 
ووثائقهم الخاصة بالتقدم لطلب الترشح المبدئي، حسب 

بيانها على موقعها الإلكتروني، الثلاثاء.
كمــا أحالت المفوضيــة الوطنية العليــا للانتخابات، 
القائمة الأولــى من طلبات الترشــح لانتخابات مجلس 

النواب إلى الجهات المختصة.
واحتوت القائمة على بيانات 601 مرشح، وأُحيلت إلى 
النائب العام، وجهاز المباحث الجنائية، والإدارة العامة 
للجوازات والجنســية، وذلك عملًا بالقانون رقم 2 لسنة 
2021 بشــأن انتخاب مجلس النــواب وتعديلاته، وفق 

بيان صادر عن المفوضية.
وفي سياق متصل، بدأ حفتر في الهجوم على خصومه 
فــي الانتخابات، حيث كشــف مدير مديرية أمن ســبها 
جنوبي ليبيا، محمد بشر، عن صدور أمر قبض بحقه من 

غرفة عمليات الكرامة في الجنوب التابعة لخليفة حفتر.
وقال بشــر، في تصريح صحافي الثلاثــاء، إن الأمر 
صدر بعد ظهوره في الصور خلف سيف الإسلام القذافي 
أثناء تقديم أوراق ترشــحه لرئاســة الدولــة في مكتب 

الانتخابات بسبها. 
ونفى أي علاقة له بالتأمين الشخصي لسيف القذافي، 
مبينــاً أن عمله هو تأمين المراكــز الانتخابية الواقعة في 

نطاق المديرية.
وأضاف: "لا توجــد أي أوامر مــن وزارة الداخلية أو 

تنسيق بخصوص تأمين سيف وفريقه".
وأوضح أن ســيف الإسلام حضر إلى المركز الانتخابي 
بســبها، كونه مواطناً ليبياً، وقــدم أوراقه للانتخابات. 
وأفاد العميد بشر أن رجال قبائل سبها، ووزارة الداخلية 
بحكومــة الوحدة الوطنيــة، هم من يوفــرون الحماية 
له. وتعليقاً على قرار خليفة حفتــر بالقبض عليه، قال: 

"القرار لا قيمة له، ولا يساوي ثمن الحبر الذي كتب به".

طموحاً لتوفير تعليم نوعي ومنصف للجميع قبل سنة 2030

موريتانيا: إطلاق جلسات تشاور وطني موسع حول إصلاح النظام التعليمي
نواكشوط ـ »القدس العربي«

من عبد الله مولود:

أطلقت الحكومة الموريتانية،أمس  الثلاثاء، جلســات تشاور وطني 
موســع حول إصــلاح النظــام التعليمــي الموريتاني الــذي يعاني من 
اختلالات بنيوية لم تقومها الإصلاحات العديدة المتكررة التي شهدها 

النظام التربوي منذ الاستقلال.
وأكد وزير التهذيــب الوطني الموريتاني محمد ماء العينين أييه، في 
مداخلة له أمام جلســات التشــاور التي افتتحها الرئيــس الموريتاني 
الثلاثــاء، "أن الاهتمــام منصــب حــول انتشــال المدرســة الموريتانية 
مــن وضع أجمــع كافة أطراف العمليــة التربوية والشــركاء المهتمون 

بالتعليم على أنه لم يعد يحتمل التأخير".
وقــال "إن الحكومــة  صادقت على خريطة طريــق خاصة بإصلاح 
القطاع فــي فبراير/شــباط 2020 وباشــرت الوزارة إطلاق ورشــات 

العمل التي طالت مجمل مناحي العملية التربوية".
وأشــار إلــى "أن جائحة كورونــا وإن كانت قد حالــت دون إطلاقِ 
التشــاور الموســع حول إصلاح القطاع قبل الآن، فــإن الاهتمام الذي 
يناله الشــأن التربوي لدى الرأي العام، وانتشــار وســائط التواصل 
الاجتماعــي، وجو الحريات الكبير، والانفتاح الذي شــهدته الســاحة 
السياســية، كلها عوامــل وفرت لكل ذوي الخبرة والاهتمام بالشــأن 
التربــوي عديــد الفــرص لإبــداء الــرأي؛ تشــخيصاً لواقــع القطــاع، 

واقتراحاً لما يصلح شأنه".
وأضاف "أن إطلاق جلســات التشاور الوطني حول إصلاح النظام 
التعليمي اليوم يتوج مســار تشــاور تربوي جهوي انطلق منذ شــهر، 

بدأت مرحلته الأولى بلقاءات تحضيرية شــملت الأحزاب السياســية 
والمنتخبــين والطيف النقابي وآباء التلاميــذ ومنظماِت المجتمع المدني 
الناشطة في المجال التربوي، ضمن حضور بارز لرابطات ترقية اللغات 
الوطنية وغيرها"، مشــيراً إلى "أن هذه اللقــاءات التحضيرية اكتملت 
بورشــات جهوية في كافة عواصم الولايات شارك فيها أكثر من ألف 
من نشطاء العملية التربوية، مع التركيز على أهل الخبرة والميدان، مما 
مكنهم من إجراء تشــخيص معمق لواقع القطــاع، وصياغة تصورهم 

لسبل النهوض به".
وأضاف الوزير "أن هذا التشخيص والمقترحات المنبثقة عنه استند 
إلى نتائج دراسة ركزت على استثمار الإصلاحات التربوية السابقة، 
وتقييم إصلاح 1999، واســتغلال تقرير المنتديات العامة للتعليم التي 
نظمت سنة 2013"، مبرزاً "أن قطاع التعليم أطلق، سعياً لضمان أوسع 
مشــاركة ممكنة وتزامناً مع الورشــات الجهوية، منصة رقمية تشمل 
منتدى افتراضياً شهد زيارة ما يزيد على مليون ومئتي ألف متصفح، 
وأكثر من 19.000 عملية تنزيل للوثائق المعروضة للتشاور، وإيداع ما 
يناهز ألف مشاركة مكتوبة من ضمنها مشاركات عديدة من جالياتنا 

في الخارج عكست خبرة عالية ونظرة متبصرة".
وأشــار إلى "أن المحطة التي انطلقت اليوم تشــكل مرحلة مهمة في 
مســار التشــاور حول إصلاح نظامنا التعليمي، حيث تسجل حضوراً 
اســتثنائياً غير مسبوق للطيف السياســي الوطني، ونقابات التعليم، 
والمركزيات النقابية الوطنية، ومنظمات آباء التلاميذ والمجتمع المدني، 
إضافة إلــى مئات الخبــراء والمهتمين بالشــأن التربــوي من مختلف 

الأجيال، مع حضور لافت للمدرسين الميدانيين".
وأضــاف "أن هذا اللقاء يشــكل فرصة اســتثنائية لتحقيق إجماع 
وطنــي واع وصلــب حول مواصفات المدرســة التــي نرتضيها لتربية 

أجيالنــا الحاضرة والتــي نفخر بتوريثهــا لأجيالنا القادمــة، إجماع 
يرسم غاياتها وأهدافها، ويحدد سبل تحقيقها للإنصاف في الولوج 
إلــى المعــارف، وضمانها لتعليم شــامل ذي جودة عاليــة يفضي إلى 
تكويــن مواطن موريتاني متشــبع بمبادئ الدين الإســلامي الحنيف، 
ينبــذ الغلو والتطــرف، مواطن متشــبث بقيــم الديمقراطية، متشــبع 
بالثقافة العربيــة والإفريقية الأصيلة، منفتح علــى العالم وقادر على 
التأثير فيه، قادر على اكتســاب المهارات المهنية ومهارات الحياة، واع 

بتحديات التنمية المستدامة".
وأكد الوزير "أن مخرجات هذه الأيام التشاورية ستمكن من صياغة 
القانون التوجيهي للتعليم، كما ســتفضي إلى تحديد الأولوياتِ التي 
يتعين أن ينصب عليها الجهد لإرساء المدرسة المجسدة لطموح الشعب 

الموريتاني".
وتهدف هذه الجلســات التشاورية، التي مهدت لها مشاورات على 
مســتوى الولايات الداخلية، حســبما أعلنتــه وزارة التهذيب الوطني 
وإصلاح النظام التعليمي، "إلى تشــخيص المنظومة التعليمية لتحديد 
مــا يعتريهــا من اختــلالات ســعياً لجعلها تحقــق متطلبات التنشــئة 
وتكوين مواطنين ذوي مهارات ومعارف قادرة على المســاهمة البناءة 
فــي عمليــة التنمية المســتديمة مع الاعتــداد بثقافة التعايش والســلم 

الاجتماعي ومستلزمات الانفتاح الإيجابي على الآخر".
وتســعى هــذه الجلســات كذلك "إلى وضــع خريطــة طريق تجعل 
المؤسسات التعليمية الوطنية قادرة على مواكبة السياقات الاجتماعية 
والاقتصاديــة التــي لا تعــرف الرتابــة وتســتوجب التخطيط المحكم 
والتحضير الجيــد لتحيين المناهج التربوية اللازمــة لتحقيق الأهداف 
المنتظرة منها طبقاً للهدف الرابع من أهداف التنمية المســتديمة الرامي 

إلى توفير تعليم نوعي ومنصف للجميع قبل سنة 2030".

وتأتي جلســات التشــاور الوطني حــول إصلاح النظــام التعليمي 
لتأهيــل المرفــق التربــوي بشــكل خــاص بغيــة تحســين مســتوى 
خدماته، وجعله قادراً على الاســتجابة لمتطلبــات التنمية الاقتصادية 
والاجتماعية للمجتمع، والدفع بالدولة إلى مصاف الدول المتقدمة من 

خلال تكوين أجيال قادرة على تحمل هذه المسؤولية.
وســيتابع المشــاركون فــي الجلســات علــى مــدى خمســة أيــام 
جملــة من العروض والنقاشــات تشــمل تشــخيص النظــام التربوي 
الموريتاني والدروس المســتخلصة من مختلف الإصلاحات التربوية، 
واســتعراضاً لرؤية "مدرســتنا" القائمة على التوحيــد الفعلي للنظام 
التربوي الوطني، وترقية التربية على المواطنة، والإنصاف المدرســي 
والدمــج بوصفهما من دعائم المدرســة الجمهورية، والتعليم الأصلي، 
ومحــو الأمية، إضافة إلــى تدارس مقاربة "الحكامــة والجودة"، التي 
تشــمل الخريطة المدرســية وحكامة النظام التعليمي، والمســتلزمات 
الدراســية والشــعب، وتســيير المصادر البشــرية، والتكويــن التقني 
والمهني، وترقيــة العلوم والرياضيات والتقنيــات الجديدة، والتعليم 

العالي.
وســينظر المشــاركون  خلال هذا التشــاور في حصيلة المشاورات 
الجهوية حول إصلاح التعليم، كما سيتدارسون التقرير الوطني حول 

إصلاح النظام التعليمي.
وتغطي أجندة التشاور الإشكاليات المطروحة على مستوى مختلف 
مراحــل التعليم ابتداء مــن التعليم المحظري إلى ما قبل المدرســي إلى 
الأساســي والثانوي والمهني ثم العالــي، بما في ذلك القضايا المتعلقة 
بلغــات التدريس والمقررات الدراســية ومضامينها وكفاءة المدرســين 
ونوعية العرض المدرسي وجودة التعليم ونجاعته وضرورة مواءمته 

مع الحاجات التنموية للبلاد.

نور الدين الطبوبي عبد اللطيف المكي

اللواء المتقاعد خليفة حفتر

الأمم المتحدة: البت في أهلية 
المرشحين من صلاحيات مفوضية 

الانتخابات الليبية
■ نيويــورك – »الأناضــول«: أكــدت الأمم المتحدة، 
أن البــت فــي أهلية المرشــحين للانتخابات الرئاســية 
والبرلمانيــة المقبلة في ليبيا هو مــن صلاحيات مفوضية 

الانتخابات.
جــاء ذلــك تعقيباً علــى إعــلان المفوضيــة، الأحد، 
قبولها أوراق ترشــح سيف الإســلام القذافي )49 عاماً( 
للانتخابات الرئاســية، بينما هو محكــوم بالإعدام في 
ليبيا، لإدانته بارتكاب "جرائم حرب"، ومطلوب للمحكمة 

الجنائية الدولية بتهمة ارتكاب "جرائم ضد الإنسانية".
وقــال فرحان حق، نائب المتحدث باســم الأمين العام 
للأمم المتحــدة: "بالطبع نحن نواصل دعمنا للســلطات 
الليبية اســتعداداً للانتخابات الرئاسية والبرلمانية )في 

24 من( الشهر المقبل".
وأضاف  في تصريــح لصحافيين: "لدينــا بعثة على 
الأرض، وهــي بعثة الأمم المتحدة للدعــم في ليبيا، وهي 
تعمــل مع جميــع أصحاب المصلحــة الليبيين لتســهيل 
الإجماع على تنظيم انتخابات شاملة وذات مصداقية في 

الوقت المناسب".
وثمة خلافات مســتمرة حول قانونــي الانتخاب بين 
مجلس النواب من جانب والمجلس الأعلى للدولة )نيابي 
استشــاري( وحكومــة الوحدة والمجلس الرئاســي من 

جانب آخر.
وتابــع: "وبالنســبة للمرشــحين، فمــن صلاحيات 
مفوضية الانتخابات تلقي ترشيحات المرشحين، كما أنها 
هي التي تقرر أهلية المرشــحين وفقاً للإطار التشــريعي 

واللوائح التنفيذية".
ويعود ســيف الإســلام إلى الواجهة السياسية بعد 
نحو 10 أعوام من مقتل والــده العقيد معمر القذافي على 
يد محتجين إبان ثورة 17 شباط/فبراير 2011، التي أنهت 

نظام حكمه  )2011-1969(. 
ووفــق مراقبين، فــإن نجــل القذافي اتخــذ خطوة 
الترشح مستغلًا شعور بعض الليبيين بالحنين إلى حالة 
"الاستقرار النسبي" للبلاد في عهد والده، بعد عِقد صعب 

شهد صراعات سياسية ومسلحة كثيرة.
والأحد، طالب مكتب المدعي العسكري العام في ليبيا، 
عبر مراسلة رسمية، المفوضية بوقف إجراءات ترشح كل 
من سيف الإسلام واللواء المتقاعد خليفة حفتر "إلى حين 

امتثالهما للتحقيق"، بحسب وسائل إعلام محلية.
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نظام الأجور ساهم في حماية 96% من العمالة من الانتهاكات

قطر تفند »مزاعم« العفو الدولية حول أوضاع العمالة وتكشف تغيير ربع مليون شخص جهة عملهم 
الدوحة ـ»القدس العربي«

 من سليمان حاج إبراهيم:
العفو  منظمــة  أصدرته  تقريــراً  قطــر  فندت 
الدولية بشأن أوضاع العمال ومسار الإصلاحات 
في البلد، وأشارت أنه يتجاهل الحقائق الميدانية. 
واطلعــت »القدس العربي« علــى بيان أصدرته 
وزارة العمل عبــرت فيه قطر عــن رفضها التام 
لمــا قالت إنها »مزاعــم منظمة العفــو الدولية أن 
إصلاحات ســوق العمــل لم تؤد إلــى تغييرات 
العمـــالة  واقعيــة تخـــدم مـــئات الآلاف من 

الوافدة«.
وشــددت الوزارة رداً على تقرير »أمنيستي« 
بعنــوان )تصويــب الحقائق 2021: عــام على 
انطــلاق كأس العالــم 2022( أن التقرير تجاهل 
تمكن حـــوالي ربع مليون عامــل وافد من تغيير 
جهة عـملهم منـــذ الإعلان عن تسـهيل إجراءات 
انتقال العامل بين جـــهات العـــمل المختلفة في 
ســبتمبر/ أيلول 2020، كما فشل في الإشارة إلى 
اســتفادة نحو نصف مليون عامل بشكل مباشر 
من الحــد الأدنى الجديد للأجــور الذي نتج عنه 
زيادة في الرواتب والحصول على محفزات مالية 

أخرى.
ونبهت الســلطات أن التقرير تجاهل أيضاً أن 
مئات الآلاف من العمال تمكنــوا من مغادرة قطر 

والعودة إليها دون الحصول على إذن مسبق من 
جهة عملهم، وذلك منذ إلغاء تصاريح الخروج في 

عام 2018.
وأكدت أن نظام حماية الأجور أسهم في حماية 
أكثر من 96% من العمالة مــن الانتهاكات المتعلقة 
بالأجور، علاوة على إسهام مراكز تأشيرات قطر 
في الدول المرسلة للعمالة في الحد بشكل كبير من 
الممارسات الاســتغلالية التي يتعرض لها العمال 
قبل وصولهم إلى دولة قطر، فضلًا عن قرار تمديد 
فترة ســاعات العمل التي يُحظــر فيها العمل في 
أماكن العمل المكشــوفة خلال فصل الصيف للحد 

من تأثيرات الإجهاد الحراري.
وأضافــت وزارة العمــل قائلــة فــي بيانها: 
»عــززت دولة قطر إجــراءات تطبيــق القوانين 
لحماية العمالة الوافدة ومحاسبة أصحاب العمل 
المخالفين، ويشــهد عدد المفتشــين العاملين لدى 
وزارة العمل تزايداً مســتمراً عامــاً بعد عام، كما 
يتم تعزيز قدراتهم على إجراء تحقيقات شــاملة 
لظــروف العمل وإحالــة المخالفين إلــى محاكم 

العمل«.
وكشــفت الدوحة أنه في النصــف الأول من 
عــام 2021، تفقد مفتشــو الــوزارة 35,280 مقر 
عمل ومســكناً للعمال، وقامــوا بتحرير 13,724 
مخالفــة على الشــركات المخلة بقوانــين العمل 
تضمنت إغلاق أماكن العمــل، والغرامات المالية، 
وأحكاماً بالحبس، إضافة إلى إجراء 4,840 زيارة 

ميدانية إلى أماكن العمل لتعزيز الوعي بالقوانين 
الجديدة لدى الموظفين وأصحاب العمل«.

وأشــارت الوزارة فــي بيانها، إلــى أنه تتم 
محاسبة المزيد من الشركات كل عام على إخلالها 
بقوانين العمل، وأكدت في هذا الصدد أن الإصلاح 
الشامل هو عملية طويلة الأمد، وأن تغيير سلوك 
كافة الشركات يتطلب المزيد من الوقت، وشددت 
على أن هــذه الإجــراءات تأتي بمثابة رســالة 
صارمة للشركات مفادها عدم تسامح الدولة أبداً 

مع أي مخالفة.
ومضــت إلى القول في ســياق متصل: »لطالما 
أشــارت دولة قطر بأن نظام العمــل لديها ما زال 
يحتاج إلــى مزيد مــن الجهود. وعليــه، تلتزم 
الدولة بالتعاون بشكل بناء مع شركائها الدوليين 
ومنتقديهــا من أجل تحقيق مزيــد من التقدم في 
العاملين  الوافدين  العمــال  العمل لجميع  معايير 
على أراضيها، وســتواصل دولة قطر التشــاور 
مع الخبراء الدوليين، بما فــي ذلك منظمة العمل 
الدولية والنقابات العمالية، إضافة إلى التشاور 
الدوري مع المنظمات غير الحكومية للاستماع إلى 

توصياتهم«.
ولفتــت إلى أن ما من دولــة أخرى تمكنت من 
تحقيق الإنجــازات ذاتها بهذه الســرعة، حيث 
تعد إصلاحات ســوق العمل التي قامت بها دولة 
قطر بمثابة دافع لدول المنطقة التي حذت حذوها 
واتخذت سلسلة من الإجراءات لإقرار إصلاحات 

في سوق العمل.
وأوضحــت أن إصلاح ســوق العمــل يعتبر 
مهمة معقدة، ولذلــك تؤمن دولة قطر بأن الحوار 
والتواصــل همــا أفضل الســبل للتوصــل إلى 
الحلــول الناجعة »لهــذا الســبب، وبالرغم من 

الانتقادات التي وجهتها منظمــة العفو الدولية، 
ستواصل دولة قطر عملها البناء مع خبراء العمل 
والعاملين في هذا المجال للبناء على التقدم الذي 

تم تحقيقه«.
فترة،  قبل  أعلنت  القطرية  الســلطات  وكانت 

إدراج تعديلات وإصلاحــات على قانون العمل، 
واعتماد أنظمة تكفل المزيد من الحقوق للوافدين 
الأجانــب، ضمــن تعهداتها لإصــلاح منظومتها 
التشريعية لتكون متوافقة والقوانين الدولية في 
المجال، واعتبرت الخطــوة الأولى من نوعها في 

منطقة الشرق الأوسط.
وحددت الســلطات حداً أدنى للأجر الشهري 
الأساســي للعمال، يبلغ ألف ريال قطري )274.6 
دولاراً( مــع تأمين الإيواء والطعام، أو تقديم بدل 
للمســتخدمين في حــال لم يتم تأمينــه، وألغت 
اشــتراط موافقة رب العمل على تغيير العاملين 

لديه للوظيفة.
وأشــادت منظمة العمل الدولية بالإصلاحات 
الجارية في قطــر في ضوء دخــول قانون الحد 

الأدنى للأجور حيز التنفيذ.
واعتبرت المنظمة الدولية أنه مع بداية سريان 
الإجراء الجديــد، تكون قطر قــد قامت بخطوة 
إضافية في سلســلة إصلاحات العمــل الكبيرة 

الجارية.
وأشــارت في أحدث تقرير لها، إلى أن القانون 
الذي اعتمــد العام الماضي منــح أصحاب العمل 
فترة انتقالية مدتها ســتة أشــهر تمهيداً لتنفيذ 
الحد الأدنى الجديد. وشددت المنظمة على أهمية 
كون قطر هي الدولة الأولى في المنطقة التي تطبق 
حداً أدنى غير تمييزي للأجور، في إطار سلســلة 

إصلاحات تاريخية لقوانين العمل في البلاد.

بيلاروسيا تؤكد نيتها تهدئة الأزمة على الحدود الأوروبية 
وبولندا تطلق خراطيم المياه ضد المهاجرين

برلين ـ »القدس العربي« 

من علاء جمعة: 

الأزمة  فتيل  لنزع  الدبلوماسية  الجهود  تكثفت 
حيث  البيلاروســية،  البولنديــة  الحــدود  على 
ميركل  أنغيــلا  الألمانية  المستشــارة  اســتثمرت 
والرئيس الفرنســي إيمانويل ماكرون، نفوذهما 
لحل الجمود الذي خلف آلاف المهاجرين العالقين.

وغداة اتصاله مع المستشــارة ميــركل، قالت 
صحيفــة »فرانكفورتر بيلد شــاو«  الثلاثاء، إن 
الرئيس البيلاروســي بدأ يظهر اســتعداداً لحلّ 
أزمــة اللاجئين على حدود بلاده مع بولندا. وذكر 
التليفزيون البيلاروسى الرسمي أن ميركل أجرت 
اتصــالًا هاتفياً نــادراً مع الرئيس البيلاروســي 
ألكســندر لوكاشينكو اســتمر حوالي 50 دقيقة، 
موضحاً أن تركيزهما انصــب على تهدئة الوضع 

والدعم الإنساني للمهاجرين.
ويذكر أن هذه هي أول مرة تتحدث فيها ميركل 
مع لوكاشــينكو منذ الانتخابات الرئاسية المثيرة 
للجدل في بيلاروســيا في آب/أغسطس من العام 

الماضي.
 وطبقــاً للصحيفــة الألمانية، لــم يعد الاتحاد 
الأوروبي ينظر إلى لوكاشــينكو باعتباره رئيساً 
لبيلاروســيا بعــد الانتخابات الرئاســية التي 
اعتبرها التكتل مزيفة وبســبب السلوك العنيف 
لقــوات الأمــن البيلاروســية ضــد متظاهرين 
ســلميين، وقد فرض الاتحــاد الأوروبي عقوبات 

على بيلاروسيا.
بنقل  لوكاشــينكو  الأوروبي  الاتحــاد  ويتهم 
أشــخاص بطريقة منظمة من مناطــق أزمات إلى 
الحدود الخارجيــة للاتحاد، وذلــك بعد أن كان 
هدد في أيار/مايو الماضي بأنه ســيتوقف عن منع 
المهاجريــن مــن مواصلة رحلتهم مــن بلاده إلى 
بولنــدا ودول البلطيــق، في طريقهــم إلى حياة 
أفضل فــي »الغرب المريــح«  كرد فعــل منه على 

العقوبات الأوروبية المشددة على بلاده.
وأكد  أمس الثلاثاء، خــلال اجتماع للحكومة: 
»لا يمكننا أن ندع هذه المشكلة تؤدي إلى مواجهة 
ســاخنة«. وقال حســب ما نقلت وكالــة »بيلتا« 
الرسمية: »الأمر الرئيســي الآن هو حماية بلدنا 
اشــتباكات«.  بوقوع  الســماح  وعدم  وشــعبنا 
وحول المباحثات الهاتفيــة التي أجراها، الاثنين، 
مع ميركل، قال: »اتفقنا على أن لا أحد يحتاج إلى 
التصعيد، لا الاتحاد الأوروبي ولا بيلاروســيا«. 

كما قال لوكاشــينكو إنه اقتــرح خلال محادثاته 
مع ميــركل طريقة لحــل مشــكلة آلاف اللاجئين 
الموجودين في المخيمــات الآن على الحدود، لكنه 
لم يــدل بمزيد مــن التفاصيل، وقــال إن ميركل 
وافقت على بحث الفكرة. وقــال أيضاً إنه يعتزم 
التحدث إلــى الرئيس الروســي فلاديمير بوتين 
اليوم الثلاثاء، لطلب المساعدة الروسية من أجل 

حل الأزمة.
وكان وزير الخارجية هايكو ماس، قد أبدى رد 
فعل متحفظاً فيما يتعلــق بالتقارير التي تحدثت 
عن أن لوكاشينكو بعث بإشارة مفادها استعداده 
للتنازل في الخلاف الدائر حول المهاجرين، وقال: 
»نحن لا نرى تهدئة علــى الأرض، بل نرى موقفاً 
يتردى فيه الوضع على نحو مأساوي. ونتمنى أن 

يكون هناك تراجع في مينسك«.
وفــي الأثناء، بثت وســائل الإعلام الحكومية 
البيلاروســية مقطــع فيديــو صدر عــن وزارة 
الدفــاع البولنديــة، أمــس الثلاثــاء، تظهر فيه 
قوات الأمــن البولندية وهي تطلق خراطيم المياه 
علــى مهاجرين تقطعت بهم الســبل على الجانب 
البيلاروســي من الحدود. وأظهــر مقطع الفيديو 

خراطيم الميــاه وهي تغمر المهاجريــن عند معبر 
كوزنيكا-بروزجي، وهو أحد المواقع الرئيســية 

التي يتجمع عندها المهاجرون.
وقالــت وزارة الدفــاع في وارســو، إن قوات 
حرس الحدود كانت ترد على »هجوم« من جانب 
المهاجريــن. وأكــدت أن طالبي اللجوء رشــقوا 
القوات بالحجارة وأشياء أخرى، وأن بيلاروسيا 

كانت قد أعطت للمهاجرين قنابل صوتية.
وحســب تقارير غيــر مؤكدة، فقد اســتخدم 
الجانب البولنــدي قنابل الغاز المســيل للدموع. 
وقــال المتحدث باســم أجهزة الأمــن البولندية، 
ستانيسلاف زارين، في تغريدة على موقع تويتر: 
»لقــد قام جنودنــا وضباطنا بعملهــم على أكمل 

وجه. لقد تم وقف موجة الهجمات على الحدود«.
واعتبــر وزير الخارجية الروســي ســيرغي 
لافروف، متوجهــاً إلى الصحافيين، أن »ســلوك 
الطرف البولندي غير مقبول إطلاقاً«. وأشار إلى 
»إطلاق غاز مســيل للدموع وخراطيم مياه فوق 
رؤوس مهاجرين في اتجاه دولة هي بيلاروسيا«  
متهماً القــوات البولندية بـ«انتهــاك كل المعايير 

القانونية«.

اتفاقية نقل تجاري واستثمارات كبيرة متوقعة بين البلدين 

زيارة بن زايد المتوقعة إلى تركيا:
ملفات اقتصادية »واضحة« وأجندة سياسية »غامضة«

إسطنبول – »القدس العربي« 

 إسماعيل جمال:

على الرغم من عدم الإعلان رســمياً سواء من تركيا أو الإمارات عن الزيارة 
المرتقبة لولي عهد الإمارات محمد بن زايد إلى تركيا ولقائه الرئيس رجب طيب 
اردوغان، إلا أن الكثير من التســريبات القوية تشــير إلى أن الزيارة ستكون 
في الرابع والعشــرين من الشــهر الجاري، لتكون بذلك أول زيارة رسمية بين 
البلدين على هذا المســتوى منذ عشر ســنوات تخللتها خلافات حادة جداً بين 
البلدين كادت تتطــور في بعض ســاحات التنافس الخارجيــة إلى مواجهة 

عسكرية.
وما يدعم إمكانية إجراء الزيارة الســياق العام للتقارب الإماراتي التركي، 
الذي بدأ منذ أشــهر طويلــة وحقق اختراقــاً لافتاً في الأشــهر الأخيرة، فمن 
المباحثات الســرية إلى الرســائل الإيجابيــة وخطوات بنــاء الثقة، وصولًا 
للاتصالات الدبلوماســية التي تطورت ســريعاً إلى اتصالات سياســية على 
أعلى المســتويات مهدت على ما يبدو للزيارة المتوقعة لبن زايد إلى أنقرة ولقاء 

اردوغان، بعد سنوات من اعتبارهما أبرز الزعماء عداوة في المنطقة.
وفي حين تبدو الإرادة واضحة وقوية من الجانبين في وضع حد لســنوات 
الخلاف، تبدو الملفات الاقتصادية المطروحة »مفهومة« لشــريحة واســعة من 
المحللين، لكن الأجندة السياسية ومدى التقارب الذي يمكن أن ينجح الجانبان 
فــي تحقيقه من خلال اللقاءات المقبلة يبدو أكثر صعوبة على الفهم في ظل عدم 
وجود مؤشــرات أو معطيات كافية تعطي صورة أوضح للتوجهات السياسية 
للطرفــين خلال المرحلة المقبلة لا ســيما في الملفات التــي يختلف فيها الطرفين 

بشكل جوهري.
وتتأرجــح التكهنات حول إمكانية تقديم الجانبــين تنازلات كبيرة لتحقيق 
التقارب السياســي للتأســيس لأرضية متينة تحمي التوجهــات الجوهرية 
بالتعاون الاقتصادي الكبيــر، وبين إمكانية أن يتبع الجانبان منهجية »تحييد 
الخلافات« التي تجيدهــا تركيا مع كثير من الأطراف الدوليــة، والقائمة على 
أساس تحييد الخلافات السياسية عن العلاقات الاقتصادية والبناء على نقاط 

الاتفاق مهما كانت ضئيلة أمام نقاط الاختلاف.
لكن عمليــاً، ورغم الخلافات العميقــة جداً بين الجانبين طوال الســنوات 
الماضيــة، طبق البلــدان سياســية تحييد الخلافــات بكفــاءة عالية، حيث 
اســتمر معدل التبادل التجاري في الارتفاع عاماً بعد آخــر، كما ارتفعت قيمة 
الاســتثمارات الإماراتية في تركيا، وهو ما يؤشــر بوضوح إلــى أن البلدين 
يرغبان في تحقيق تقدم أبعد من التعــاون الاقتصادي في إطاره العادي وهو 
القائم أصــلًا، وإنما تعاون اقتصادي واســتثمارات أكبــر لا يمكن عزلها على 

الإطلاق عن تقارب سياسي مواز. 
في الجانب الاقتصادي، أعلن اردوغان عقب لقائه مستشــار الأمن القومي 
الإماراتــي طحنون بــن زايــد، أن الإمارات ترغب فــي القيام باســتثمارات 
واســعة في تركيا. وفي لقاء تلفزيونــي، قال اردوغان إن الإمارات ســتقوم 
قريباً باســتثمارات كبيرة في تركيا، لافتاً إلــى أنه ناقش مع طحنون موضوع 
الاســتثمارات الإماراتية في تركيا ومجالات ونوع الاستثمارات الممكن إقامتها 

وخارطة الطريق لتطبيق ذلك بحضور نائب رئيس صندوق الثروة السيادية 
ورئيس مكتب الاستثمار التركيين.

وفــي هذا الســياق، تحدثت مصــادر تركية عــن أن الحديــث يجري عن 
اســتثمارات كبيرة فــي قطاعات تركية حيويــة ربما تمتد إلى مشــروع قناة 
إسطنبول أو مشاريع اســتخراج الغاز الذي اكتشفته تركيا في البحر الأسود 
وصولًا للحديث عن تعاون مشــترك في مجال الصناعات الدفاعية التي تشهد 

نمواً كبيراً في تركيا في السنوات الأخيرة.
إلا أن الاتفاقيــة الأهم التي يتوقع أن تكون محــور مباحثات اردوغان وبن 
زايد تتعلــق بتوجه الإمارات لتعزيز مكانتها التجارية الدولية عبر اســتبدال 
خط النقل التجاري التقليدي عبر قناة الســويس الــذي يحتاج إلى قرابة 20 
يوماً، بخط جديد يربط تركيا بالإمارات، مروراً بإيران، وهو من شأنه تخفيض 

مدة النقل إلى أقل من 8 أيام.
ومقابــل ملفات التعاون الاقتصــادي »المفهومة«  مــا زال الغموض يكتنف 
ملفات التعاون السياسي بين البلدين، لا سيما أنهما على خلاف جوهري حول 
كثير من الملفات الإقليمية منذ ســنوات طويلة، ولا يتوقع أن يتمكن البلدان من 
تحقيق اختراق كبير وســريع يجعلهما في جبهة واحــدة وذات موقف موحد 

اتجاه ملفات المنطقة الشائكة والمعقدة.
صعوبة تحقيق اختراق كبير لم يمنع من تحقيق اختراقات مهمة في مواقف 
البلدين، لا ســيما مســاعي التقارب المتواصلة بين تركيا ومصر، الذي أســهم 
بشــكل جوهري في تحقيق التقــارب الإماراتي التركي، حيــث كانت أبو ظبي 
تصــر على تغيير الموقف التركي مما جرى في مصــر. كما أن التقارب الإماراتي 
الإســرائيلي بالتوازي مع مساعي التقارب بين تركيا وإسرائيل، ساهمت أيضاً 

في تحقيق تقارب في وجهات النظر بين البلدين.
وإلــى جانب ذلك، ســاهم تراجع الخيار العســكري والعودة إلى المســار 
السياســي في الأزمة الليبية في تخفيف حدة التجاذبات بين البلدين عسكرياً 
وسياســياً، حيــث كانت الأزمــة الليبية أعقد المشــاكل العالقة بــين البلدين 
وتجاوزها الخيار العسكري حل عقدة مهمة فتحت الباب أمام الجانبين للتفرغ 
للحديث عن التحديات السياســية الأخرى في المنطقة، ولا ســيما سياســات 
بايدن التي باتت بالفعل عاملًا مهماً في تحديد استراتيجيات البلدين للسنوات 
المقبلة، حيث لا يخفي اردوغان توجهه لإعادة رسم السياسة الخارجية لبلاده.
كما أثبتت الأشــهر الماضيــة أن تركيا باتت أقل حدة فــي تعاملها مع ملفات 
المنطقة التي يمكن أن تتســبب في تخريب مساعي تحسين العلاقات مع محور 
مصر والخليج، وظهر ذلك بشــكل جلي في التعقيب التركي على الانقلاب الذي 
قام به الرئيس التونســي قيس سعيد على الدســتور في البلاد، وما جرى في 
الســودان مؤخراً، حيث اكتفت أنقرة بالدعوة إلــى الهدوء والحوار والحفاظ 

على المسار الديمقراطي ومواصلة الاتصالات مع الأطراف كافة.
هــذه التطورات تظهــر بالفعل نجــاح الجانبين في تجــاوز حقبة الصدام 
المباشــر والاتهامات الحادة لمرحلة مبنية على تجنب الخلافات والقيام بمزيد 
من خطوات التقارب السياسي إلى جانب المســار الاقتصادي المتنامي، لكن ما 
زال من الصعب التكهن بمدى إمكانية نجاح البلدين في تحقيق تقارب سياسي 
حقيقي فــي الملفات الخلافية المعقدة بين البلدين، التــي ربما يكون أولها الملف 

السوري.

الاحتلال: مستعدون لسيناريوهات مختلفة بغض النظر عن الاتفاق بين طهران والقوى العظمى

إيران: رئيسي يؤكد لبوتين »جدية« بلاده في المباحثات النووية
الرئيــس  أكــد  ب:  ف  أ  طهــران-   ■
الإيراني إبراهيم رئيسي، للرئيس الروسي 
فــي  طهــران  »جديــة«  بوتــن  فلاديميــر 
المباحثات الهادفة إلى إحياء الاتفاق بشأن 
برنامجهــا النــووي التي تســتأنف أواخر 
تشــرين الثاني/نوفمبر في فيينا، وفق ما 

أفادت الرئاسة الإيرانية، الثلاثاء.
ونقــل البيــان عن رئيســي قولــه خلال 
»الجمهوريــة  إن  بوتــن،  مــع  اتصــال 
بالكامــل  جــادة  الإيرانيــة  الإســلامية 
نفســه  الوقــت  وفــي  المفاوضــات،  فــي 
نحــن جادون بشــأن إلغــاء كامــل الحظر 
)العقوبــات( عن الشــعب«. وأبــدى بوتن 
أملــه في »أن تكــون المباحثــات المقررة في 
أواخــر تشــرين الثاني/نوفمبــر، بنّــاءة«  

وفق ما أفاد بيان للكرملن.
مــع  الرئيســن  بــن  الاتصــال  وأتــى 
لأن  الكبــرى  والقــوى  طهــران  اســتعداد 
تســتكمل اعتباراً مــن 29 تشــرين الثاني/

نوفمبر، مباحثات فيينا الهادفة إلى إحياء 
الاتفــاق بشــأن برنامــج طهــران النووي، 

الذي انسحبت منه واشنطن أحادياً.
وأبرمــت إيران عام 2015، اتفاقاً بشــأن 
برنامجهــا النــووي مع ســت قــوى دولية 
بريطانيــا،  فرنســا،  المتحــدة،  )الولايــات 
روســيا، الصن، وألمانيا( أتاح رفع العديد 
من العقوبات التي كانــت مفروضة عليها، 

مقابل الحد من أنشــطتها النووية وضمان 
ســلمية برنامجهــا. لكن الولايــات المتحدة 
انســحبت من الاتفــاق عــام 2018 في عهد 
رئيسها الســابق دونالد ترامب، الذي أعاد 
فــرض عقوبــات اقتصاديــة علــى طهران. 
وبعد عام، بــدأت إيران بالتراجــع تدريجاً 

عن التزاماتها الأساسية بموجب الاتفاق.
وأقيمــت الجــولات الســابقة فــي عهــد 
الرئيــس الإيراني الســابق المعتدل حســن 
روحاني، بينما ســتكون الجولة السابعة، 
الأولى في عهد المحافظ المتشــدد رئيســي 

الفائــز بانتخابات الرئاســة في حزيران/
يونيــو. وتشــدد طهــران علــى أولوية رفع 
العقوبات التي فرضتهــا الولايات المتحدة 
أو أعــادت فرضهــا منذ انســحاب ترامب 
من الاتفاق، وضمان ألا تنسحب واشنطن 

مجدداً من الاتفاق في حال تم تفعيله.
مواقــف  اتخــذت  أن  لموســكو  وســبق 
داعمة لإيران في ملف الاتفاق، إذ دعا وزير 
خارجيتهــا ســيرغي لافروف فــي أيلول/
ســبتمبر، واشــنطن إلى »التحرك بشــكل 
أكبر« لحــل المســائل المرتبطة به، مشــدداً 

على ضرورة رفع العقوبات.
وفــي الأثنــاء، قال رئيــس الــوزراء في 
حكومــة الاحتــلال نفتالــي بينيــت، أمس 
عــن  ســـ«تدافع«  إســرائيل  إن  الثلاثــاء، 
نفســها بنفســها، بغض النظــر عما يحدث 
بن إيران والقــوى العظمى. وجاء ذلك في 
كلمة متلفزة لبينيت خلال تفقده لتدريبات 

عسكرية.
وقال بينيت: »نتعامل مع إيران وفروعها 
في لبنان وســوريا ونحن قلقــون بالتأكيد 
مــن حقيقة عــدم وجود صرامــة كافية في 
الإيرانية«. وأضاف:  الانتهــاكات  مواجهة 
»بغض النظر عما يحدث بن إيران والقوى 
العظمــى، إســرائيل ســتدافع عن نفســها 
بنفســها، ونحــن نســتعد لســيناريوهات 

مختلفة، قريبة وبعيدة«.
والأربعــاء الماضي، قال رئيــس الأركان 
الإســرائيلي، أفيف كوخافي، إن »الجيش 
يســرّع خططــه العملياتيــة واســتعداداته 
للتعامل مع إيران وتهديدها النووي«. وفي 
اليوم التالي، رد قائد القوة الجو-فضائية 
فــي الحرس الثوري الإيرانــي، العميد أمير 
علــي حاجــي زاده، قائــلًا: »إذا مــا ارتكب 
الكيــان الصهيونــي أي حماقــة وأعطانــا 
العُــذر، فلــن يــروا النــور بعدها، وســيتم 
استعجال هلاكهم تاريخياً بالتأكيد«  وفق 

وكالة »مهر« الإيرانية.

عمال يسيرون أمام استاد لوسيل في قطر )أرشيفية(

الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي  الرئيس الروسي فلاديمير بوتن

مقتل 15 جنديا أرمينيا وسط دعوات أوروبية للتهدئة 

تصعيد عسكري بين أذربيجان وأرمينيا
■ يريفان- أ ف ب: جــرت معارك زمس الثلاثاء بين أرمينيا وأذربيجان قــرب منطقة ناغورنو قره باغ 
المتنازع عليها، ما أدى إلى »خســائر« بشــرية وإخلاء مواقع من قبل الجيــش الأرميني، ما أثار مخاوف من 
تصعيد عسكري جديد بعد ســنة على حرب دامية بين البلدين. وأوضحت وزارة الدفاع الأرمنية، في بيان، 
أن »هجوماً للقوات الأذربيجانيــة على مواقع للقوات الأرمنية أدى إلى ســقوط قتلى وجرحى في الجانب 
الأرمنــي« من دون إعطاء أرقام محــددة. وأضافت الوزارة أن يريفان فقدت الســيطرة أيضاً على »موقعين 
عسكريين« إثر هذه المواجهات، فيما أسرت أذربيجان 12 جندياً أرمينياً. كما أعلنت أرمينيا أيضاً أنها ألحقت 
»خسائر فادحة« بشــرية بالقوات الأذربيجانية. وأضاف البيان أن »المعارك مستمرة وحدتها لم تتراجع«. 

وقالت أيضاً إن القوات الأذربيجانية تستخدم »المدفعية وأسلحة من مختلف العيارات«.
ودعا رئيس المجلس الأوروبي، شــارل ميشال، الثلاثاء، المســؤولين الأرمن والأذربيجانيين إلى »وقف 

التصعيد بشكل عادل« و«وقف شامل لإطلاق النار«.
واندلعــت هذه المواجهات بين أرمينيا وأذربيجان بعد تصعيد اســتمر عدة أســابيع ما أثار مخاوف من 
استئناف حرب دامية جرت السنة الماضية بين هذين البلدين الخصمين في القوقاز، في منطقة ناغورنو قره 
باغ المتنازع عليها. جرت الحرب على مدى ستة أسابيع في خريف 2020 وأوقعت أكثر من 6500 قتيل وانتهت 
بهزيمة كبرى لأرمينيا التي أرغمت على التنازل عن عدة مناطق في محيط الجيب المتنازع عليه. ونشر جنود 
حفظ ســلام روس في المنطقة في تشــرين الثاني/نوفمبر 2020 في إطار وقف لإطــلاق النار تفاوض عليه 
الرئيس فلاديمير بوتين. وحملت أذربيجان، أمس الثلاثاء، مســؤولية المواجهات الأخيرة لأرمينيا قائلة إن 
قواتها »قامت باستفزاز واســع النطاق« عبر مهاجمة مواقع باكو في مناطق كلباجار ولاتشين في غرب قره 

باغ، حسب وزارة دفاع اذربيجان. وكانت باكو استعادت السيطرة على هاتين المنطقتين السنة الماضية.
وقالت وزارة الدفاع الأذربيجانية في بيان إن »العســكريين الأذربيجانيين صدوا هجوماً مضاداً للقوات 
الأرمنية )...(. الجنــود الأرمن يغادرون مواقعهم وقد انتابهم الذعر والخوف«. وأشــارت باكو إلى إصابة 
جنديين أذربيجانيين بجروح في معارك الثلاثاء. واتهمت وزارة الخارجية الأذربيجانية يريفان »بالتسبب 

عمداً بتصعيد التوتر هذا«.
وتصاعد التوتر بشكل مستمر في الأسابيع الماضية بين أرمينيا وأذربيجان، الجمهوريتين السوفياتيتين 
الســابقتين اللتين تبادلتــا الاتهامات بإطلاق النار عنــد الحدود الأحد. وكانت ســلطات ناغورنو قره باغ 
أشارت، الســبت، إلى أن الطريق الوحيد الذي يربط أرمينيا بالجيب الانفصالي في ممر لاتشين أُغلق لفترة 
وجيزة بسبب حادث بين الجانبين. وبعد اندلاع المعارك الثلاثاء، دعت يريفان، وهي عضو في تحالف تقوده 
موسكو، روســيا إلى التدخل. وقال الأمين العام لمجلس الأمن الأرمني، أرمين غرغوريان: »نظراً للهجوم ضد 

الأراضي الأرمنية التي تتمتع بالسيادة، نتوجه إلى روسيا لكي نطلب منها حماية وحدة أراضي أرمينيا«.
وكانت هزيمة يريفان الســنة الماضية خلفت صدمة كبرى لدى قسم كبير من الشعب الأرمني ولا تزال تهز 

الطبقة السياسية في البلاد اليوم.
وتظاهر آلاف الأشخاص في يريفان الأسبوع الماضي للمطالبة باستقالة رئيس الوزراء نيكول باشينيان 

الذي تصفه المعارضة بأنه »خائن« بعدما أبرم اتفاق الهدنة مع باكو.
في المقابــل، اعتمدت ذربيجان في هذه الحرب على دعم تركيا التي زودتها خصوصاً بطائرات مســيرة. 
ودعت أنقرة عدة مرات في الأشهر الماضية أرمينيا إلى الحوار مع أذربيجان قائلة أيضاً إنها مستعدة لتطبيع 

علاقاتها مع يريفان.

بعض المهاجرين تم نقلهم إلى مستودعات على الحدود البيلاروسية البولندية
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مصر اليوم

أياد قذرة
اهتم محمد عصمت في "الشــروق" بالقضية التي شــغلت 
الكثيريــن في الفترة الأخيرة: بناء علــى قراءات خاطئة، أو 
على الأقل ناقصة أو مشــوهة لأهداف ما أطلق عليه »الديانة 
الإبراهيمية«، اشــتعلت علــى العديد من المنابــر الإعلامية 
ومواقع التواصل الاجتماعي، خلال الأسبوع الماضي »معركة 
غير مقدسة« تصور الكثير من المشــاركين فيها أنها تستهدف 
القضاء على الإسلام والمســيحية، واستبدالهما بدين جديد، 
لدرجة أن أحد الشيوخ قال ساخرا وهو ينسب هذه »الديانة« 
للرئيس الأمريكي الســابق ترامب: »إننا لم نسمع عن رسول 
جديد اســمه دونالد ترامب، فالنبي محمد هو آخر الأنبياء«، 
في حين قال أحد الكهنة، هذه الديانة تخفي أهدافا سياســية 
خادعــة، وتســتهدف في نهايــة المطاف »تهويد« المســلمين 
والمســيحيين! كالعادة في معظم معاركنــا الفكرية والثقافية 
والسياســية التــي نخوضهــا منذ ســنوات طويلــة، دون 
معلومات صحيحة ومحــددة، أو بحماس زائــد يطغى على 
المنطق، أو بانحيازات عقليــة ضيقة منغلقة على ذاتها، كانت 
معركتنا الراهنة مع »الديانة الإبراهيمية« ســطحية للغاية، 
فترامــب لم يكن نبي هــذا »الدين الجديد«، كمــا أن دعاته لا 
يســتهدفون تحويل المســلمين والمســيحيين لليهودية. ربما 
تكــون المحاضرة التي ألقتها منذ عامــين الدكتورة هبة جمال 
الدين عضو المجلس المصري للشؤون الخارجية، والتي يبدو 
أن معظم من شارك في هذه المعركة لم يطلع عليها، هي المدخل 
الصحيــح والوحيد المتــاح إعلاميا حتــى الآن لفهم حقيقية 
أبعاد هذه الديانة، فعلى حــد قولها، إن مصطلح »الديانات ـ 
وليس الديانة ـ الإبراهيمية« يعــود لبدايات القرن الحالي، 
ليدعم مفهوم »الدبلوماســية الروحية« التي تســتهدف حل 
الصراعــات التاريخية الطويلة، والقائمة علــى أبعاد دينية 
متشابكة، من أجل تحقيق الســلام العالمي استنادا إلى القيم 
الروحية المشــتركة بين الديانات الثلاثة، كالتسامح والأخوة 
الإنســانية، كبديل لنظرية صمويل هنتنغتون حول »صراع 

الحضارات«، أو »نهاية التاريخ« لفوكوياما.

بوتقة روحية
الديانات الإبراهيمية الثلاثة من وجهة نظر محمد عصمت، 
هي أحد أهم أسلحة هذه »الدبلوماسية الروحية«، التي يجب 
أن يتحــاور ممثلون عنهــا لوضع »ميثاق دينــي« تكون له 
قدسية سماوية تؤســس للقيم المشتركة بين الأديان الثلاثة، 
وتنحــي خلافاتها العقائديــة جانبا، علــى أن يتولى فريق 
مشترك من رجال الدين والسياسيين والدبلوماسيين لإقناع 
النــاس بهذا الميثــاق، وتوظيفه لحل الخلافات السياســية 
بين العرب واليهود، ويمكن في هذا الإطار الاســتعانة بقادة 
الرأي العام والشــخصيات المؤثرة في مجتمعاتها لتسويق 
هذا الميثاق بين الجماهير، كما يمكن اســتغلال شيوخ الفرق 
الصوفية الإسلامية في هذا المشروع، باعتبار أن التصوف لا 
يقتصر على الإســلام فقط، ولكن على كل الديانات، بل على 
الملحدين أيضا، بهــدف الوصول إلى »بوتقة روحية« واحدة 
تربط بين الجميــع، والتى يمكن توظيفهــا أيضا في محاربة 
الفقــر في العالم ـ على حد زعمهــم ـ وليس لتجنب الحروب 
والصراعات فقط. وجود أصابع خفية عديدة تقف وراء نشر 
»الإبراهيمية«، منها جهات رسمية غربية، ومنها مراكز بحوث 
وجامعات مرموقة، بل هناك قادة دول أيضا يروجون لها على 
أرض الواقع، فترامب على سبيل المثال استغلها لتمرير صفقة 
القرن، وفرض التطبيع مع إســرائيل على الدول الخليجية، 
وربما يكون هناك قادة أيدوها لأســباب أخرى قد يكون على 
رأسها الحصول على دعم أمريكا والصهيونية العالمية، وربما 
أيدها قادة آخرون خوفا من غضب واشنطن، أو تقربا للبيت 
الأبيض لنيل رضاه، وليس اقتناعا بالإبراهيمية أو بأهدافها. 
المؤكد أن إسرائيل هي المســتفيد الحقيقي الأول والأخير من 
»الإبراهيمية«، فالشــعوب العربية هي التي ســتدفع الثمن 
غاليا من أجل أوهام الســلام مع الكيان الصهيوني، فالسلام 
لن يتحقق إلا بإســقاط الصهيونية وبإقامة دولة فلســطين 
التــي تجمع بين العرب واليهود، وهو مــا يدركه جيدا هؤلاء 
المبشرون بجنة »الإبراهيمية البائسة«، لكنهم يراهنون على 

خداعنا وسلب المزيد من حقوقنا.

أهداف خبيثة
نبقى مع الدين الجديــد بصحبة الدكتور محمود خليل في 
"الوطن": دعني أحدثك الآن عن الفكرة الأم التي تدور حولها 
جهود إشــعال التعصب الديني بين البشــر حاليا، وإن بدت 
أهدافها المعلنة غيــر ذلك، إذ يردد أصحابها أن هدفهم معالجة 
هذه الظاهرة البشرية السلبية، وهي فكرة »الدين الإبراهيمي 
الجديد«. لا أريد أن أضيف إلى معلوماتك ما تعرفه بالضرورة 
عن ارتباط فكرة »الدين الإبراهيمي« بمنطقة الشرق الأوسط 
بصورة خاصة، حيث توجد فيها الديانات الإبراهيمية الثلاثة 
)اليهودية - المسيحية - الإسلام(، وقد لا أضيف إليك جديدا 
أيضا، إذا قلت لك إن الأديان الثلاثة تجتمع على فكرة الإيمان 
بالله والأنبياء والكتب الســماوية والقيامة والحساب، لكن 
يمتلك أبناء كل دين تصــورا خاصا ويقينيا عن كل عنصر من 
عناصر الإيمان تلك، هذا الإيمــان اليقيني )أو المغلق أحيانا( 
لم يمنــع الكثير من أصحــاب كل دين من هــذه الديانات من 
احترام عقيدة الآخر والتســامح ومد جســور التعاون معه. 
ســمعنا طيلة العقد الأول من القرن الحادي والعشــرين عن 
دعــوات للحوار بــين الأديــان الثلاثة، وظهــرت العديد من 
الجهود التي تدعم هذه الفكرة الإيجابية بعد أحداث الحادي 

عشر من ســبتمبر/أيلول 2001، وشــارك العديد من الجهات 
والمؤسســات الدينية المعتبرة في هذا الحوار، لكننا لم نسمع 
من قبل عن فكرة الدمج بين الأديان، بل إن البعض تحفظ منذ 
مرحلة مبكرة على عبــارة »التقارب بين الأديان الإبراهيمية« 
حين استخدمت كبديل لـ»الحوار بين الأديان« على أساس أن 
التصور العقائدي لأصحاب كل دين يختلف تماما عن الآخر.. 
فما هو التقارب الذي يمكن أن نتوقعه في مثل هذه الوضعية؟

له رب يحميه
فكرة الدمج أو توحيد الأديــان الإبراهيمية الثلاثة في ديانة 
واحدة، فكرة يراهــا الدكتور محمود خليل، ســاذجة وعبثية، 
ومؤكد أن مــن يقفون وراءها واثقون أكثر مــن غيرهم أن مآلها 
الفشــل والانطفاء.. ستســأل ولماذا يطرحونهــا إذن؟ الهدف 
ببســاطة هو المزيد من التأجيج للصراعات الدينية ودفع عجلة 
التعصب الدينــي لتعمل بكامل طاقتها. فالجهود الاســتفزازية 
الجزئيــة التي تنطلق هنــا وهناك لم تُحدث الأثــر المطلوب في 
نفوس الشــعوب. فالأفراد العاديون في كل الديانات لا يعرفون 
التعصب، بل متســامحون بالفطرة، وكل ما يرجونه في دنياهم 
هو العيش الكريم ليس أكثر، بعضهم يُســتفز مــن الأفكار التي 
يســمعها هنا أو هناك، لكنه في النهاية يربطها بأصحابها، لأنه 
يؤمن بالفطرة أن للدين ربا يحميه. في هذا الســياق جاء الدفع 
بفكرة »الدين الإبراهيمي« في محاولة لإشــعال فتيل التعصب 
لدى المتدينين بالديانات الثلاثة، ودفع كل منهم إلى الإحســاس 
بأن هناك من يريد أن يبتكر لهم دينا جديدا ينســف دين الآباء 
والأجداد، وهي محاولة قديمة متجددة، فمن قبل ظهرت البهائية 
ودعت إلى إيجاد رؤية موحدة ما بين البشر من معتنقي الأديان 
ذات المصدر الإلهــي الواحد. طرح حدوتة »الديــن الإبراهيمي 
الجديد« يعيدنــا إلى وصف وزير الثقافة الفرنســي الأســبق 
أندريــه مارلو للقــرن الحادي والعشــرين بأنه قــرن الأديان 
بامتياز، وأنه مرشــح لاحتضان العديد من الصراعات الدينية 
المريرة، وهي تعكس ما نعرفــه جميعا من ميل من جانب الغرب 
إلى التخطيط المبكر لإنفاذ مطامعه في منطقة الشــرق الأوسط، 
عبر استنزاف أمواله في شراء السلاح، تلك التجارة التي تروج 
أكثر ما تروج في الصراعات الدينية أو المذهبية أو الطائفية، ولا 
د«. يوجد شيء يمكن أن يشعلها أكثر من الشعور بأن »الدين مهدَّ

سموم الفتنة
فيديو قديم للقــس الملعون والمطرود من الكنيســة زكريا 
بطرس منــذ حوالي 18 عامــا يعاد بثه مرة أخــرى ويهاجم 
فيه الرسول الكريم والدين الإســلامي، الفيديو كما أكد عادل 
الســنهوري في "اليوم السابع"، يعود إلى أكثر من 7 سنوات، 
وبعد أن أصبح هذا القس "المنحرف فكريا" في كل منبر إعلامي 
يلجأ اليه بما فيه قناة "الحياة" )غيــر الحياة المصرية( التي 
تم إغلاقها بســببه عام 2010 هذه المرة كانت دليلا على نضج 
الوعي لدى المصريين جميعا، فاللعبة أصبحت مكشــوفة، ولم 
تعــد مثل هذه الأفعال الموجهة، التي تتــم إدارتها من الخارج 
تنطلي علــى أحد، أو ينســاق وراء أهدافهــا الخبيثة أحد.. 
فكانت الصفعة وتوحد المسلمون والمسيحيون في وجه الفتنة 
المخطط لها، على الفور صدر هاشتاغ وطني شارك فيه الجميع 
للمطالبة بمعاقبة ومحاكمة الأب المشــلوح للإساءة للإسلام 
وللنبي محمد صلى الله عليه وســلم، وســارعت الكنيســة 
القبطية الأرثوذكســية إلى إصدار بيان عاجل يؤكد، احترام 
الدين المسيحي لكل المسلمين في العيش في وطن واحد، وفي 
إخاء وســلام. وكشف البيان أن الأب ســابقا زكريا بطرس، 
انقطعت صلته بالكنيســة القبطية الأرثوذكسية منذ أكثر منذ 
18 ســنة. فهو كان كاهنا في مصــر وتم نقله بين عدة كنائس، 
وقدم تعليما لا يتوافق مع العقيدة الأرثوذكسية، لذلك تم وقفه 
لمدة، ثم اعتذر عنه وتم نقله لأستراليا ثم المملكة المتحدة، حيث 
علم تعليما غير أرثوذكســي أيضا، واجتهدت الكنيسة في كل 
هذه المراحل لتقويم فكره، ورفضت الكنيسة أساليب الإساءة 
والتجريح لأنها لا تتوافق مع الروح المســيحية الحقة "ونحن 
نحفظ محبتنا واحترامنا الكامل لكل إخوتنا المســلمين". المهم 
وئدت الفتنة في مهدهــا ولم يوقظها أحد، بل صدوها ووقفوا 
صفا واحدا في مواجهتها، ولكن يبقى السؤال الأهم وهو، لماذا 
هذا الفيديو القديم في هــذا التوقيت بالذات وبثه على مواقع 

التواصل الاجتماعي وما الغرض منه ومن يقف وراءه؟

سيبقى بيننا
هل يتــم تطبيق قرار وقف اســتيراد التوك تــوك؟ أم يتم 
الالتفاف عليــه؟: ذكّرنا عماد الدين حســين في "الشــروق" 
بقرار ممائل صدر منذ ســبع ســنوات بوقف استيراد التكاتك 
والدراجــات الناريــة وشاســيهاتها، بغرض الاتجــار، لكن 
شــيئا من هذا لم ينفذ للأســف. كما أن وزارة الصناعة شكلت 
في مــارس/آذار الماضــي خطة تفصيلية لإحــلال التوك توك 
بســيارات الميني فان، على أن يتم الإنجاز خلال شــهرين، ثم 
مضت شــهور، ولم يتم إنجاز شــيء عملي، حتى جاء صدور 
قرار حظر استيراد مكونات التوك توك يوم الخميس الماضي، 
والأمل أن يتــم تطبيق هذا القــرار بصورة جادة وشــاملة. 
ســيقول البعض وما فائدة هــذا القرار طالمــا أن التوك توك 
منتشــر في كل مكان في القرى والنجوع والمراكز والمحافظات، 
بل ويتحدى الجميع على الطريق الدائري في القاهرة الكبرى 
وكورنيش النيل والعديد من الشــوارع الرئيســية. الإجابة 
على هذا الســؤال هي أنه وبصورة عملية وبعيدا عن التفكير 
المثالي، فمجرد صدور القــرار الصحيح، حتى لو كان بصورة 
متأخرة فهو أفضل كثيرا من عدم التحرك، وترك الأمور تتفاقم، 

شــرط أن تكون هناك إجراءات وآليات بصورة قابلة للتنفيذ 
فعلا، وليس مجرد حبر علــى ورق. الذين أدخلوا التوك توك 
إلى مصر وســمحوا به، وجعلوه يصل إلى الصورة الراهنة، 
أجرموا في حق هذا البلد بصــورة ربما أخطر كثيرا من أعدى 
أعدائها. وقــد يرى البعض إنني أبالغ في هذا التشــبيه. لكن 
أظن أن تلك هي الحقيقة. ومن يشــكك في ذلك عليه أن يرصد 
ما ســببه انتشــار التكاتك في مصر، من فوضى شاملة في كل 
المجــالات. حظر التوك تــوك ليس فقط مقتصــرا على فوضى 
المرور، ولكن على القيم الســلبية التي نشــرها أو ساعد على 

نشرها بصورة وبائية في المجتمع المصري.

الجميع سيعاني
من الطبيعــي أن تنعكس تداعيات الأزمــة على جميع دول 
العالــم، وهنا تبدأ الحكومــات، كما أوضح وليــد عبد العزيز 
في "الأخبار" في تنفيذ ســيناريوهات بديلــة لإحداث نوع من 
التوازن في الأسواق، يضمن إلى حد ما السيطرة على الأسعار 
والتضخــم.. الدولة المصرية وبعد أن نجحت في تنفيذ برنامج 
الإصــلاح الاقتصادي الصعب، اســتطاعت أن تحمي نفســها 
بنســبة كبيرة من مخاطر تقلبات الأسواق ونجحت خلال أزمة 
كورونا فــي توفير الغذاء ومصادر الطاقة. التعامل مع الأزمات 
يحتاج إلــى علم وفهم حقيقيــين للأوضاع لتســتطيع الدول 
الخروج بأقل الخســائر، لأن من الممكن أن تتحول الأزمات إلى 
فــرص حقيقية للتقــدم والنمو.. أعتقد أن مصــر أصبحت في 
أشــد الحاجة إلى التركيز على قطــاع الصناعة، ووضع خطة 
محددة لإنشــاء مصانع جديدة، وإدخــال منتجات يحتاجها 
السوق بدلا من الاعتماد على الاستيراد، والاستسلام لتغيرات 
الأســعار.. دعونا نســتفيد من الأزمات ويكــون فكر الحكومة 
سابقا بخطوات، ونبدأ في وضع خطط محددة المدة لاستكمال 
الإنجــازات.. ودعونا نعتــرف أيضا أنه لولا نجــاح برنامج 
الإصلاح الاقتصادي، الذي تحمله الشــعب العظيم بكل صبر 
ووطنية ما كنا نصل إلى ما وصلنا إليه الآن.. هناك خطر جديد 
يهدد العالم وهو، إغلاق المتاجر العالمية الكبرى والاعتماد على 
تجارة الأون لاين، لأنه باختصار شديد قد تحدث بطالة نتيجة 
لتوفير العمالة وستتراجع حصيلة الضرائب من أرباح المتاجر، 
بخلاف تأثر العمالة غير المباشــرة التي تخدم قطاعات البيع.. 
حالة من الضبابية تسود الأســواق العالمية، وحتما ستحدث 
متغيــرات قد نرى نتائجها في الوقــت القريب، ولكن الأهم أن 
تتعامل الدول مع الأزمات باحترافية وبقرارات مدروسة، بعيدا 

عن المسكنات لنعبر من الأزمة بسلام.

نهرنا الأخضر
بوجه متبســم قالت زوجــة عبدالغني عجــاج له، كما 
أخبرنا في "المشــهد": أريد أن أتحــدث معك في موضوعات 
مهمة، وأرجو أن يتســع صدرك لما ســأطلبه منك.. جاوبها 
بابتسامة قلقة متوجســة: كلي آذان صاغية، هات ما عندك 
يا شــريكة حياتــي وأم أولادي وجدة أحفــادي، تفضلي. 
قالت: أريدك أن تشرع في بيع شــقتنا في حدائق الأهرام.. 
قال مفزوعا: نبيع شــقتنا، وأين نذهب وأين نعيش؟ قالت: 
لا تقلق الشــقق أكثر من الهم على القلب، لكنني أتمنى عليك 
أن تبحث لنا عن ســكن في العاصمة الإدارية الجديدة، ويا 
حبذا لو كان يطل على النهر الأخضر، وأن تتعامل بجدية مع 
العروض الكثيرة التي تتلقاها يوميا عبر الهاتف، وتعرض 
الفــرص المتاحة فــي العاصمة الجديدة. قال لهــا: ولكن يا 
زوجتي العزيزة سيكون علينا أن نضحي بالمساحة الكبيرة 
لشقتنا الحالية ونرضى بمساحة أصغر كثيرا في العاصمة 
الإدارية تتناســب مع نقودنا. بررت الزوجة بحســم سبب 
إصرارها على الانتقال للعاصمة الإدارية: ســأتقبل راضية 
مرضية أي مســاحة مهما كانت. يكفي أننا سنحظى بالقرب 
من الحكومــة والبرلمان والأوبــرا الجديــدة.. ويكفي أنك 
ســتصلي الجمعة في مســجد الفتاح العليم، وقد يسعدنا 
الحظ بنافذة نرى منها البرج الأيقوني الأطول في افريقيا.. 
أريــد مبلغا محترمــا من المال يكفي لشــراء عدة فســاتين 
وأحذية وحقائب أنيقة.. قال لها: لديك ســيدتي فســاتينك 

وأحذيتك صالحة للاستخدام.

حلم ولا علم
نبقى مع زوجــة الكاتب عبدالغني عجاج في "المشــهد" 
إذ قالت لــه: أريد اطقم جديــدة، تليق بمناســبة عظيمة. 
وأنصحك أنت أيضا أن تشــتري عدة أطقم اســتعدادا لهذه 
المناســبة. قال لها هــل هناك فرح قريب هــل صارحك ابننا 
آخــر العنقود برغبته في الــزواج؟ قالت لا المناســبة أكبر 
دخولنا الجمهورية الجديدة. أليست هذه المناسبة تستحق 
أن نســتعد لها، وأن نطور أنفســنا حتى نســتحق الحياة 
في الجمهوريــة الجديدة.. قال: نعم، ولكن متى ســنحتفل 
بدخول الجمهورية الجديدة؟! قالت: لا أعلم بالضبط، ولكن 
كما ترى الاستعدادات تجري لتدشين الجمهورية الجديدة. 
قال نعم يــا زوجتي، أتابع الجهود الجبارة وأتابع تنويهات 
أجهــزة الإعلام عــن الجمهورية الجديدة. ولكــن من واقع 
معلوماتي المتواضعة، لا توجــد بوابات دخول للجمهورية 
الجديدة. ولا يوجد كشف هيئة يحدد من يدخل الجمهورية 
الجديدة ومن يســتبعد. معلوماتي أن الجمهورية الجديدة 
لكل المواطنين للغني والفقير، ولمن يسكن العاصمة الإدارية 
الجديــدة ومدينتي والرحــاب، ومن يســكن قلعة الكبش 
والجيارة وســنورس وكفر البطيخ.. ولمن يرتدي السموكن 
ومن يرتدي الجلباب.. الجمهورية الجديدة زوجتي العزيزة 

امتداد لحضارة وقيم عمرها ســبعة آلاف سنة قالت كل هذا 
جميل ولكنني مصممة على شــراء ما طلبته منك، ومصممة 
علــى الانتقال للعاصمــة الإداريــة الجديدة لنبــدأ حياة 
جديدة.. قال لها: إن شــاء الله خير. أخيرا استيقظ الكاتب 
من النــوم على جرس هاتفه المحمول: ألــو صباح الخير يا 
افندم، حضرتــك مهتم بالتملك في العاصمــة الإدارية؟ في 

سري قلت بركاتك يا زوجتي العزيزة الحلم بيتفسر.

من باب التجربة
ما أكثر الأمور التي يدخل فيها الكثيرون بســهولة وتحت 
الإغراءات، وبدعوى المتعة، وبهــدف التجربة، لكن الخروج 
منها يصبح صعبا. من هذه الأمور كما أشــار الدكتور محمود 
إســماعيل في "الوفــد" دائرة الإدمــان، يبدأ الدخــول فيها 
بســيجارة إلى أن يصل إلــى أنواع المخــدرات كافة، ليصبح 
الشــخص أســير هذه الدائرة، يدور فيهــا ولا يعرف طريقا 
للخروج منها. الدخول غالبا ما يكون لا إراديا، والخروج لا بد 
أن تتوافر فيه الإرادة. لقد انتشرت في الفترة الأخيرة الكثير 
من الجرائم الوحشــية مــن قتل واغتصاب، عــزا الكثيرون 
أســباب هذه الجرائم إلى وقوع الجاني في دائرة المخدرات، 
وتوافر أنواع جديدة من المخدرات، تؤدي إلى العنف وتغييب 
الوعي وتدميره بســرعة كبيرة، منها الشابو والأوستركس 
والفودو. وأعلن صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، 
التابع لوزارة التضامن الاجتماعي، أن معدل الإدمان في مصر 
وصل إلى 2.4% من الســكان، ومعــدل التعاطي لـ%10.4، 
وأن 80% مــن الجرائم غير المبررة، تقــع تحت تأثير تعاطي 
المخدرات، مثــل جرائم الاغتصاب ومحاولــة الأبناء التعدي 
على آبائهــم أو العكس. وأكد خبــراء متخصصون في علاج 
ومكافحــة الإدمان، أن هذه النســب تشــكل ضعف المعدلات 
العالميــة، وتؤكد تعرض المجتمع المصــري إلى مخاطر كبرى. 
وأوضــح الصندوق أن الحشــيش هو أكثر مــواد التعاطي. 
وجاء تعاطى الهيروين في المرتبــة الثانية، يليه الترامادول 
والأســتروكس والفودو. والكارثة إقبال نســبة »لا يستهان 
بها« من الأطفــال على تعاطــي المخدرات، فأصبــح الأطفال 
يتعاطون المخدرات من ســن التسع سنوات، ما يهدد مستقبل 

هؤلاء الأطفال ومستقبل هذا الوطن.

أهم من الكباري
بعد طول دراســة وتأن انتهى الدكتور محمود إســماعيل، 
إلى أن علاج مشــكلة الأدمان له جانبان، الأول خاص بالفرد، 
والثاني خاص بالدولة. أما في ما يتعلق بالجانب الذي يخص 
الفرد، فهو الحرص كل الحرص على عدم دخول هذه الدائرة، 
لصعوبة الخروج منهــا. وليعلم الفــرد أن نهاية هذا الطريق 
واحــد من ثلاثة، إما الموت أو المصحة أو الســجن. أما الجانب 
الذي يتعلق بالدولــة وهو الأهم، فيتمثل فــي تجفيف منابع 
المخــدرات. والدولة بأجهزتها المختلفة قــادرة على ذلك. وفي 
تجربة أحمد رشــدي وزير الداخلية الأســبق خير دليل على 
ذلك. ذلــك الرجل الذي أعاد الانضباط إلى الشــارع المصري، 
والذي ارتبط اســمه بالقضاء على المخدرات وتجار الباطنية. 
وبعد أن ترك الوزارة وزع هؤلاء التجار مخدرا جديدا ســموه 
»باي باي رشدي«. وكان هناك من يريد أن يقول له »باي باي« 
من الوزارة أيضا وبالفعــل تم تدبير مظاهرات الأمن المركزي، 
التي قدم في إثرها هذا الرجل المحترم استقالته. الدولة مطالبة 
حفاظا على أبنائنا وعلى اقتصادنا بأن تقضي وفورا على هذه 
الظاهرة، وهي قادرة إن أرادت. بالقضاء على مصادر التصنيع 
بالاتجار،  الخاصة  العقوبات  وتشــديد  والتوزيع،  والتهريب 
فكلما كانت العقوبات أقســى، كانت رادعة وأكثر فاعلية. أيتها 
الحكومة الرشيدة: بناء الإنســان وحمايته، أهم وأنفع بكثير 

من بناء الطرق والكباري.

لا يليق بالبرلمان
نــدد الدكتور أســامة الغزالي حرب فــي "الأهرام" بتلك 
الهوجــة التــي أثارها نائبــان في مجلس الشــيوخ حول 
مســرحية "المومس الفاضلة" للفيلسوف والكاتب الفرنسي 
جان بول ســارتر، التــي أعلنت الفنانة إلهام شــاهين أنها 
تنــوى إعــادة تقديمها على المســرح، وكانــت قد عرضت 
مــن قبل في المســرح القومي عام 1958. أحــد النواب تقدم 
بطلب إحاطة لرئيس المجلس يقــول فيه إن طريقة التناول 
والمعالجة للمســرحية، غير مناســبة للمجتمع المصري، بل 
من الممكــن أن يطلق عليها )فن إباحي(. أمــا النائب الثاني 
فقال إن القائمــين عليه يحاولون الترويج له بهذا الاســم 
الفاضــح الــذي يتنافى مــع كل القيم والتقاليــد المصرية، 
فهذا اللفــظ الخادش نرفض أن ينتقل بين مســامع أطفالنا 
ويدخل بيوتنا، بل يتنافى تماما مع الرســالة السامية للفن 
المصري. واضح تماما، أن النائبين المحترمين متضايقان من 
كلمة مومس، ولا أعتقد أنهما قرآ المســرحية نفسها، وثانيا، 
ذلك هو اســم المســرحية.. فكيــف نغيــره؟ الهوجة التي 
أثارها النائبان تتعلــق إذن بكلمة مومس، واقترانها بكلمة 
الفاضلة... ذلك هو تحديدا موضوع المســرحية الشــهيرة. 
ولكن كلمة مومس التي ســببت الحساسية هي كلمة عربية 
فصحى، وتعني العاهرة، هما إذن لا يعلمان أنها لفظ عربي 
ســليم تماما، ولكن النائبين الفاضلين تعودا على ســماعها 
كنوع من الشــتيمة التي يســتعملها بعض الشباب الفالت، 
لوصف من يعتبرونها منحرفة الســلوك. غير أن الأدهى من 
ذلك أن أحد النائبــين قال إنه يمكن وصفها بأنها فن إباحي، 
ولكن عفوا يا ســيادة النائب ألا تعــرف معنى كلمة إباحي! 

أما ســيادة النائب الآخر، الذي رفــض أن ينتقل هذا اللفظ 
لبيوتنا ومســامع أطفالنا، فكأنه من كوكب آخر! يا ســيادة 
النائب، أولى بك إذن أن تســعى لوضع تشــريع يعاقب من 
يستعملون أكثر الشــتائم شيوعا في الشارع المصري، التي 
تهــين الأم، وتهين وصفها، ألا تعرفها؟ لو فعلت ذلك ســوف 

يكتب اسمك في التاريخ، وسيبكم من الشو الإعلامي!

كلاهما لا يفهم
نتوجه نحو مشــكلة لا يخلو منها بيت واهتم بها الدكتور 
محمــد أبو الفضل بدران في "الوفــد": كَثُرَ الكلام حول منهج 
الصــف الرابع فــي المرحلــة الابتدائية إذ يشــكو الطلاب 
والمعلمون مــن صعوبته وطوله، وأن المدرســين لم يتدربوا 
عليه من قبل، والآن يُطلب منهم تدريسه وهم غير مستوعبين 
غاياته ووحداته، ومن الأفضل للعملية التعليمية عقد دورات 
تدريبية للمدرسين مسبقا، وعقد نقاشات مجتمعية مع أولياء 
الأمور، حتى نهيئ المجتمع لمثل هذه المناهج التدريسية، وهذه 
التشاورية ليست بدعة، بل هي أســاس العملية التعليمية، 
وذوو الشــأن ليسوا ضد تطوير المناهج شــريطة أن يفهمها 
التلاميذ، وأن يقوم مُدَرّســوهم بشــرحها بعــد فهمها. وها 
هو الفصل الدراســي الأول من العام الدراســي، أوشك على 
الانتهاء ولم ينته المدرّسون من شرح ثُلث المنهج، وقد اطلعتُ 
على بعض مــواده، فألفيــتُ الكتب في حلــة بديعة وأنيقة 
وأوراق جميلــة ملوّنة وأغلفة مبهجة، لكن شــكوى المعلمين 
والطلاب من ثِقَل المنهج وعدم فهم أجزاء منه، يجب أن يُنظر 
لها على الفور ودون لومٍ لهم، فالهــدف تعليم أبنائنا وليس 
تعذيبهم وتعذيب أولياء أمورهم، ولاســيما الأمهات اللواتي 
أرى أنهن يعملن في منازلهن متطوعــاتٍ في المدارس العامة 
والخاصة، دون أجر، ولولا حبهن لأولادهن لطالبن بمرتبات 
من هذه المــدارس لكنهن يتنازلن من أجــل أبنائهن. التغيير 
مطلوب بشــرط معرفة ماهيته وغاياته وغير ذلك ســيكون 

معاناة لا نعرف إلى أين تنتهي؟

أوهام السكري
احتفل العالم منــذ يومين باليوم العالمي للســكر، الذي 
يوافق الرابع عشر من شــهر نوفمبر/تشرين الثاني من كل 
عام.. وبهذه المناســبة حرص الدكتور صلاح الغزالي حرب 
في "المصري اليوم" على عرض بعض الأوهام، التي تنتشــر 
حــول المرض بدأها بزعــم انه ينتج مــن أكل كميات كبيرة 
من الســكريات، وهذا خطأ، فهذا لا يحــدث إلا في حالات ما 
قبل الســكر، التي تعني أن مســتوى الســكر في الدم أعلى 
من الطبيعي وأقل من مســتواه في مرض الســكر، وهذا ما 
يحدث مع زيادة الــوزن أو ارتفاع الضغط، أو زيادة دهون 
الدم أو التدخين أو غيرها، مع وجود تاريخ عائلي للمرض. 
ثاني الأوهام أن مريض السكر محروم من تناول السكريات 
والنشــويات، وقــد كان ذلك هو العــلاج الوحيد للمرض، 
قبل اكتشاف وســائل العلاج، ولكن العلم الحديث يطالب 
بالترشــيد وليس الحرمــان المطلق.. كمــا لا يوجد الآن ما 
يســمى بطعام خاص لمريض الســكر، ولكنــه فقط الطعام 
المتوازن. أمــا ثالث المزاعــم فمفاده أن هناك مرض ســكر 
بسيطا وآخر شــديدا، وهذا خطأ، وقد اتفق العلماء على أن 
يبدأ العلاج المكثف من ســاعة اكتشــاف المرض بكل الطرق 
المتاحة طبقا للحالة، لأن اكتشــاف المرض يحدث بعد مرور 
عدة سنوات على البداية الحقيقية له. ومن الأوهام كذلك أن 
النوع الأول من السكر يصيب الأطفال فقط.. والصحيح أنه 
أحيانا يحدث بعد سن الثلاثين ويتم تشخيصه بالخطأ على 
أنه من النوع الثاني، إلا أنه لا يســتجيب بسهولة للحبوب، 
وغالبا ما يبدأ في الاعتماد على الأنســولين في خلال خمس 
سنوات، ولتأكيد التشــخيص يمكن قياس نسبة الأجسام 
المضادة في الدم، باعتباره أحد الأمــراض المناعية، كما أن 
المريض عادة لا يعاني مــن الوزن الزائد..  وواصل الدكتور 
صلاح الغزالي حــرب دحض الأوهام حول مرض الســكر 
ومنهــا أن النوع الثاني لا يصيــب إلا الكبار ومن يعاني من 
الســمنة، وهذا خطأ، لأن ما يقرب مــن 20% من هؤلاء من 
ذوي الوزن الطبيعي أو أقل، وقد زادت نســبته في الصغار 
مؤخرا نتيجة زيادة الوزن. وحول ما يتردد بشأن أن مريض 
السكر ممنوع من ممارسة الرياضة، أكد الكاتب أن هذا الزعم 
خطأ جسيم، خاصة في مرضى النوع الثاني، حيث ممارسة 
الرياضة، هي أحد مكونات تغيير نمــط الحياة، التي تمثل 
أحد أعمــدة العلاج، والخطــورة تأتي، خاصــة في النوع 
الأول، عند حدوث انخفاض في نســبة السكر لزيادة جرعة 
الأنســولين، وهنا يبــرز دور الطبيب في تجنــب هذا الأمر 
الخطير. ومن الأوهام ما يشــير إلى أن مريض النوع الثاني 
من الســكر لا يستخدم الأنســولين وهذا خطأ، ولذلك على 
الطبيب المعالج في الزيارة الأولى لمريض الســكر أن يوضح 
له قصة المرض الذي يعني نقص هورمون الأنسولين، الذي 
يمكن علاجه بالحبوب المخفضة للسكر عدة سنوات، وحين 
يتوقف إفراز الأنسولين من البنكرياس، فلا بد من استخدام 
الأنســولين.اما آخر المعتقدات الخاطئة فيدور حول أن من 
يستعمل الأنسولين لا يســتطيع أن يتوقف عنه، وهذا خطأ 
شــائع، ونراه في هذه الأيام بكثرة مع استخدام هورمون 
الكورتيزون لعلاج مــرض فيروس كورونا، الذي قد تؤدي 
الجرعات الكثيرة منه إلى ارتفاع نســبة السكر، مما يتطلب 
ضرورة استخدام الأنســولين لفترة محدودة، وقد يتوقف 
عنه المريض بعد شفائه ويعود إلى الحبوب إذا كان مريضا 
بالســكر من قبل أو يعود إلى حياتــه الطبيعية إذا لم يكن 

مصابا بالسكر.

الفقراء لن يصمدوا في وجه الغلاء... ومنهج رابعة ابتدائي عصي على المدرس والتلميذ... وإصدار شهادة وفاة للتوك توك 

بطرس أحد أذرعها... والديانة الإبراهيمية مخلب تل أبيب للانقضاض على العرب والتهام الحلم الفلسطيني 
القاهرة ـ »القدس العربي« - من حسام عبد البصير:

ترجمــت الدكتورة والروائية بســمة عبــد العزيز التي 
توقفت عن الكتابة في "الشروق" مؤخرا لأسباب لها علاقة 
بالمناخ العــام المحيــط بالكتاب والصحافيــن، وأوجزت 
المحنة التي تحيط بالأغلبية، حيث قالت "المجتمع لا يحتاج 
مــن يحمي أخلاقه؛ إنمــا من يحمي أملاكه من الســرقات 
الفاضحــة التي ترتدي ثوب الفضيلــة". وبقدر ما ضجت 
الجماهير علــى مدار الأيام الماضية بســبب شــيوع مزيد 
من الجرائــم المفجعة على المصرين، ذهب عدد من الكتاب 
للربط بن تلك الحــوادث والحالة الاقتصادية الآخذة في 
التــردي، لأجل ذلــك كان من الطبيعــي أن يواصل الكتاب 
قرع الأجراس محذرين من موجــات الغلاء، التي أصابت 
الســلع كافة، والتي جعلت من حيــاة الأغلبية رحلة عذاب 
يوميــة، دفعت الســواد الأعظم مــن المواطنــن للتنقل من 
مهنة لأخرى ويصلون الليل بالنهار بحثا عن تحقيق الحد 

الأدنى من الطعام لأسرهم.
وفي صحف أمس الثلاثاء 16 نوفمبر/تشــرين الثاني، 
اهتــم الكتــاب علــى نحــو خــاص بالديانــة الإبراهيمية 
الجديــدة، وعبّــر البعض منهم عــن قناعتهم بــأن الهدف 
مــن محاولــة فرضها التهــام كامــل التراب الفلســطيني 
وتحويل إســرائيل لامبراطورية كبرى مهيمنة على العالم 

الإسلامي.
ومــن تقاريــر القصر الرئاســي: ينطلق منتدى شــباب 
العالم في نســخته الرابعة بعد فترة مــن الإغلاق العالمي، 

حيــث تنطلــق النســخة الجديــدة تحــت رعايــة الرئيس 
عبدالفتاح السيســي مــن 10 إلــى 13 يناير/كانون الثاني 
في شرم الشيخ. ويشــارك شباب من جميع أنحاء العالم 
للتعبيــر عن آرائهــم والخروج بتوصيات ومبــادرات، في 
حضــور نخبة مــن زعمــاء وقــادة العالم والشــخصيات 
المؤثرة. ومن أخبار الغرفة الثانية للبرلمان: غادر المستشار 
عبــد الوهاب عبــد الرازق رئيــس مجلس الشــيوخ، مطار 
القاهــرة الدولي، علــى رأس وفــد برلمانــي، متوجها إلى 
جمهوريــة روســيا الاتحاديــة، في زيــارة رســمية تلبية 
لدعوة من المجلس الفيدرالي للجمعية الفيدرالية الروسية. 
ومن المقــرر أن تتضمن الزيــارة، بحث ســبل التعاون مع 
كبــار المســؤولن فــي روســيا الاتحادية، وســبل تعزيز 
العلاقــات الثنائيــة، وتبادل وجهات النظــر حول قضايا 
الاهتمام المشــترك. ومــن أخبــار مجلس الــوزراء: أكدت 
الحكومــة أنه لا صحــة لصدور قرار بتعليق الدراســة في 
المدارس والجامعات والمعاهد على مســتوى الجمهورية، 
وأنه لم يتم إصدار أي قرارات بهذا الشــأن. ومن حوادث 
العــام الدراســي: أعلنــت غرفة عمليــات نقابــة المعلمن، 
تلقيها شــكوى من معلمه في مدرســة »جزيــرة النجدي« 
فــي محافظــة القليوبية، قاموا باقتحام المدرســة وســب 
وقــذف المعلمــات فــي المدرســة، واحتجاز معلمــة داخل 
الفصل، وتكسير أحد أبواب الفصول، وتم تحرير محضر 

بالواقعة..
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ثقـافـةثقـافـة

من لا مستقبل له...
لا تاريخ له

■  قد يعترض أحدهم على هــذا العنوان قائلا: 
وما العلاقة بــن زمنن متقاطبــن، يتصل أحدهما 
بالماضي، والآخر بالمستقبل. وكيف يمكن لمن لا يكون 
له مستقبل أن يكون أيضا بلا تاريخ، والحاضر هو 
المحك الذي يتيح لنا إمكانية الحكم على المســتقبل؟ 
وقد يذهب آخر إلى القول: لم عكست ما يشاع من أن 
د المستقبل، لأنه يستمد منه الوقود  التاريخ هو مُولِّ

الذي يدعو إلى الاستمرار ومواصلة المسير.
يبدو جوابــي على هــذه الاعتراضــات في أن 
التاريــخ حن لا يكــون محفزا على التقــدم، وإلى 
العمل على تشــكيل وعي تاريخي يتيح فهما جديدا 
للماضي، ويقرؤه في ظل تحــولات العصر يتحول 
إلى كابــوس، وإلى أســطورة وهميــة يتعلق بها 
مــن لا يفكر في المســتقبل تفكيرا ســليما، فتصبح 
علاقته بالتاريخ علاقة من يريد الاحتماء بالماضي، 
واختلاق الأكاذيب، وإضفاء مساحيق عليه لمواجهة 
الحاضر وتبريره، ما دام عاجزا عن تغييره من أجل 
مســتقبل أحســن. وفي تمييز العرب بن العظامي 

والعصامي ما يؤكد ذلك. 
 يعرف تاريــخ أي أمة، أو قبيل فــي صيرورته، 
الانتصــارات  تملؤهــا  وتغيــرات،  تقلبــات 
وتضارب  والاغتيالات،  والدسائس  والانكسارات، 
ض لها فــي لحظات معينة من  المصالــح. كما أنه يُقيَّ
يســجل فيها أمجــادا ويخلد آثــارا ومآثر لا حصر 
لها. ليس التاريخ قصة لها أبدا نهاية ســعيدة. لكن 
قصة الحاضر حن لا تعمل على فهم أســباب النهاية 
التعيســة، وتلتفت إلى لحظات مضيئــة لتتخذها 
مصادر للفخار والتبجــح بالعظمة، لا يمكنها إلا أن 
تنتج نهايات متجددة مليئة بالانتكاسات والهزائم. 
ويكون هذا سببا في أنها ستكون بلا مستقبل. وبما 
أن التاريخ يكتبه المنتصرون، فإنه يظل أسير رؤية 
محددة.. وحتى حــن يريد أن يكتبــه المنهزمون، 
فإنهم يســجلون فيه مــا يريدون وفقــا لرؤيتهم 
الخاصة. إن عدم تجديــد الوعي بالتاريخ، وإعادة 
النظر فيه من مختلف جوانبه، والاستفادة منها في 
الحاضر من أجل المســتقبل، نكون ندعي »التاريخ« 
الذي نريــد، وليس الذي »وقــع« وبذلك نكون بلا 
تاريــخ، ولا مســتقبل، لأن حاضرنــا نبنيــه على 

الأوهام والأباطيل. 
دفعت كل هــذه الاعتبارات العلمــاء إلى إعادة 
النظر في التاريخ، وفي قراءة لحظات ســابقة منه، 
بوعي جديد، ورؤية مختلفة. ولعل التحليل الثقافي 
يقدم لنا نموذجا لذلك. تكتب ميك بال في تصديرها 
لكتاب »ممارســة التحليل الثقافي: عرض متداخل 
الاختصــاص للذاكرة الثقافية فــي العصر الحالي 
وتأويلهــا« )1999(:  »إن التحليل الثقافي يختلف، 
باعتباره ممارســة نقدية، عما يتعــارف عليه على 
أنه التاريخ. إن التحليل الثقافي ينهض على أساس 
الوعي الشــديد بدور الناقد في الحاضر الاجتماعي 
والثقافي، الذي ينظر من خلالــه إلى الوراء، وفي 
ما وقع بالفعل في الماضي، لتحديد ثقافتنا الحالية« 
وبإيجــاز تعتبر التحليل الثقافــي بمثابة »الذاكرة 

الثقافية في الوقت الراهن«. 
قل لي كيف تنظر إلى ذاكرتك الشــخصية أقل لك 
من أنت.. وقل لي كيف ينظــر المثقفون والباحثون 
والسياســيون إلى تاريخهم يتبــن لنا مدى الدور 
الــذي يمكن أن يســهموا به في تطويــر حاضرهم 
ومســتقبلهم. أتذكر عندما كنا صغــارا نلعب قريبا 
ممن ســاهم من قدماء المحاربن في الحرب الهندية 
الصينية، أنهم كانــوا يتبجحون ببطولاتهم، وعدد 
القتلــى على أيديهــم، وكيف كان يضــرب الأمثال 
بشــجاعتهم. ولم يكن ذلك في حقيقة الأمر ســوى 
اســتعارة ما كانــوا يســمعونه من رواة الســير 
الشــعبية، ويحولونه إلى أنفســهم على أنه وليد 
خبرة وتجربة وذاكرة حــرب؟ ولقد صارت ذاكرة 
هؤلاء المحاربن المتقاعدين، موضوعات للســخرية 

والنكات لا حصر لها. 
إن الذاكرة الثقافية العربية لا يمكننا النظر إليها 
من منظــور التحليل الثقافي على أنها كل متجانس، 
حن ننطلق من منظور علمي نقــوم أولا بتصنيفها 
بهدف النظر إلى مختلف عناصرها وتشــكلاتها، ثم 
ننظر بعد ذلك في العلاقات التي تربط بينها. ولا بد 
لنا، أيضا، من الانطلاق مــن أصناف الثقافات التي 
كانت ســائدة طوال التاريخ العربي، والعمل على 
تحليلها أفقيا وعموديا، فذاكرة الثقافة العالمة التي 
تحققت في مراحــل الإمبراطوريات والدول الكبرى 
التي امتد حضورها ليشارك فيه الجميع، ليست هي 
نفسها عندما انقطعت العلاقات بن الأقاليم، وصار 
كل منها منعزلا عن غيره، وليســت هي أيضا ذاكرة 
الثقافة الشــعبية العربية في مناطــق منغلقة على 
ذاتها.  كما أن الذاكرة الثقافية التي تشكلت جغرافيا 
في بيئة، وفي زمن محدد ليست هي التي تحققت في 

بيئة أخرى.
لعبــت الكتابــة دورا كبيرا في إعطــاء الذاكرة 
الثقافيــة العربية، بعــدا خاصا يتعإلــى على أي 
مفتوحة  العلاقــات  كانت  عندمــا  ضيقــة  إقليمية 
ومتواصلة، وكان العلمــاء والفقهاء وعموم الناس 
قادريــن علــى الانتقال فــي جغرافيا واســعة بلا 
الثقافية الخاصة  الذاكــرة  حدود مصطنعة، لكــن 
ظلت على علاقة بالذاكرة العامة، لكنها شــكلت لها 
ذاكرة ضيقــة. هذه الذاكرة الضيقة هي التي يمكننا 
الحديث عنها في العصر الحديث مع تشــكل الدول 
الحديثة. أمــا الذاكرة الثقافية العامة فليســت في 
ملكية أي دولة تدعــي ملكيتها لها. الذاكرة الثقافية 
العربية تتعإلى علــى ذاكرة أي وطن وضع حدوده 

الاستعمار، لأنها صارت ذاكرة إنسانية.

٭ كاتب مغربي

سعيد يقطين *

أدب غير مرغوب فيه: حالة محمد شكري!
أغناسي ناسالسكي| ترجمة: عبد المنعم الشنتوف

■ يســعى المســتعرب والأكاديمي البولوني أغناسي 
ناسالسكي في هذه الدراسة التي نقدم ترجمتها العربية 
عــن الأصل الإنكليزي إلــى الاقتراب النقــدي من رواية 
»الخبــز الحافي« للكاتب المغربي الراحل محمد شــكري. 
ويتمثــل رهان هذه الدراســة في الاحتجــاج لافتراض 
مــؤداه أن »الخبــز الحافي« بمحتــواه الإباحي المزعوم 
ولغتــه العارية والفاضحة للواقــع الاجتماعي ومواكب 
الزيــف والظلم، أهلتــه للدخول إلى تاريــخ الأدب غير 
المرغوب فيه. ينضاف إلى ذلك كشــفه عــن الاختلافات 
الدقيقة والدالة بن الترجمة الإنكليزية التي أنجزها بول 
بولز عن »الأصل« الشــفهي عام 1973 والنسخة العربية 

المكتوبة التي صدرت عام 1982.
يعمل الكاتب أستاذا في قســم الدراسات الشرقية في 
جامعة كراكوفيا البولونية. وقــد حصل على الدكتوراه 
من جامعــة كولونيا الألمانية، وأصدر عــددا من المؤلفات 
أهمها كتابه، »الاستعارة السياسية في السياق العربي« 
وقد نشرت هذه الدراســةُ في مجلة »الدراسات الأدبية« 
التــي تصدرها الجامعة في العدد الحادي عشــر لســنة 
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تتمثل إحــدى وظائف الأدب وهي كثيــرة كما نعرف 
في الخلــق والإبداع والحفاظ علــى الهوية الاجتماعية، 
ويســتوي في هذا الخصوص أن تكــون دينية أو عرقية 
أو وطنيــة. ووفــق هذا المنظــور يجري اختيــار الكتب 
التي تعتبر مؤسســة لثقافة ومهمة بالنســبة لمجتمع ما، 
وفقا لمعايير مختلفة من قبيل المحتوى والرســالة والقيم 
الأدبية واللغوية، التي يســعى إليهــا. وفي أحاين عدة 
يجري تثمن بعض الكتب وإضفــاء القيمة عليها لبعض 
المسوغات والأســباب. وعندما تتضافر جل هذه المعايير 
يكــون في مقدورنــا حينئــذ الحديث عن أعمــال أدبية 
كبيرة. وفي حالة ما ندعوه بالكونية أي حن يكون عمل 
أدبي مشــتملا على قيمة اســتثنائية، ويكون موضوعه 
متعلقا بقيم تهم كل الشعوب، بصرف النظر عن ثقافاتها 
فسيكون في مســتطاعنا الحديث عن أعمال أدبية كبيرة 

في عالم الأدب.

الليالي العربية

تختلف في أحيان عدة أشكال تقييم عمل أدبي بشدة، 
إلــى درجة ينظــر فيها إلــى عمل أدبي خــاص يفترض 
اتسامه بالكونية داخل ثقافته الخاصة، باعتباره اكتمالا 
أو تحققًا ســيئا، إن لم يكن حمالا لكل ما هو سيء. ويمثل 
كتاب ألف ليلة وليلة التجســيد الأمثل لهذا الاختلاف أو 
التعارض. كانت الحكايات التي اشــتملت عليها الليالي 
قد اقتبســت أو ترجمــت على وجه الاحتمــال إلى اللغة 
العربية بشــكل مبكر في القرن التاسع الميلادي، وجمعت 
في كتــاب يلتزم بالحكايــة الإطار وألف مــن الحكايات 

التي تتخلل هذه الحكاية  الصغيرة والهامشــية، 
الإطار وغالبا ما تكون في أحيان عدة حكاية داخل 

الحكاية.
وفي الحقيقة يبدو من النادر العثور على كاتب 
في مختلف الثقافات، وإن شــئت فــي البعد مثل 
الثقافــة اليابانيــة لم يقع تحت تأثيــر »ألف ليلة 
وليلة« وفق هذا المنحــى أو ذاك. بيد أنه خلافا لما 
نلاحظه في الثقافة الغربية فــإن كتاب »الليالي« 
لم تكن له أي حظوة في العالم العربي والإسلامي. 
ذلك أن التخييل الســردي يحظــى بمنزلة ثقافية 
أقل، مقارنة بالشــعر، كما أن الحكايات التي كتبت 
بلغة قريبــة جدا مــن العربية العاميــة اعتبرت 
خرافات مخصصة لتسلية النساء والأطفال. وإلى 
حدود اللحظة وباســتثناء عــدد قليل من الكتاب 
والأكاديمين، يجري بانتظام توجيه ســهام النقد 
إلى »ألف ليلة وليلة« ليس فقط بسبب انها مكتوبة 
بشــكل ســيئ وغير ناضج، وإنما لكونها سوقية 
غير  الفاضح،  الجنسي  محتواها  باعتبار  وبذيئة، 
أن الأمور تغيرت نوعا ما في القرن العشرين. فقد 
شرع بعض المثقفن والكتاب العرب بتأثير الثقافة 
الغربية، في مساءلة موروثهم الثقافي ومسبقاتهم 

السلبية المشتركة. وقد عمد كتاب عرب مرموقون من عيار 
طه حسن ويحيى الطاهر عبد الله ونجيب محفوظ، في 
تضمن أعمالهم الأدبية تنويعا من قصص ألف ليلة وليلة. 
وعلى الرغم من ذلك فإنه يبقى متجاهلا على نطاق واسع 

في العالمن الناطقن بالعربية والفارسية.

محمد شكري والواقعية غير المرغوب فيها

لعــل أبرز تمثيل معاصر لهــذا الأدب غير المرغوب فيه 
يتمثل في أعمــال الكاتب المغربي الأشــهر عربيا وعالميا 
محمد شــكري. ونشير على وجه التخصيص إلى سيرته 
الذاتية التخييلية »الخبــز الحافي« الذي قدم إلى العالم 
الغربي عــام 1973 بفضل الترجمة التــي أنجزها الكاتب 
الأمريكــي بول بولز، قبل صدور الأصــل العربي بتاريخ 
طويل. وســيقفوه عــام 1992الجزء الثاني »الشــطار« 
المعــروف أيضــا بـ«زمن الأخطــاء« ثم الجــزء الثالث 

»وجوه« عام 1996.
يعتبر محمد شكري 1935 -1993 كاتبا وروائيا مغربيا 
ذا أصول أمازيغية. وقد ترعرع في حضن أسرة تعاني من 
العوز الشــديد. وفي سن الحادية عشــرة فرّ من طغيان 
وجبروت أبيــه، الذي اتهمه بقتل أخيه الأصغر بســبب 
الجوع والفقر، ليتحول إلى طفل مشرد في مدينة طنجة، 
ويقتات من مزاولة مهن عديدة. من قبيل الدعارة والنشل 
وتجارة المخدرات. وقد خبر الفقر الشديد والعنف. كانت 
حياتــه بكاملهــا محفوفة بالعاهــرات والمجرمن وتجار 
المخدرات. وقد تعلم القراءة والكتابة في ســن العشرين، 
ليصبح بفعــل مثابرته وجده معلمــا. كانت طنجة التي 
قضى فيها شــكري كل حياته في ســنوات الخمسينيات 
والستينيات مدينة كوسموبوليتية. وقد التقى في سياق 
من الصداقة كتابا مشــاهير غيروا حياته من قبيل، جان 

جينيه وتنيســي وليمــز وبول بولز، الــذي كان يعيش 
في المغرب منذ 1947، والذي آثر الترجمة ونســخ بعض 
المرويات الشــفهية لــرواة مغاربة مــن الإنكليزية إلى 

العربية، عوضا عن الكتابة منذ رحيل زوجته جن أور.
يعتبر »الخبــز الحافي« عملا ادبيا اســتثنائيا في كل 
المقاييس، ويمكن عده في هذا الصدد رواية مفتاحا ليس 
فقط بالنســبة للأدب المغربي، وإنما للعربي بشكل عام. 
وهو يتسم بشفافية لا حدود لها واهتمام بالتفاصيل، ما 
جعله بشــكل خاص عرضة للنقد والإدانة ليس فقط من 
لدن القوى المحافظة والدينية في المغرب والعالم العربي 
الإسلامي، وإنما أيضا من لدن النقاد والأكاديمين، الذين 
نعتــوا الكتاب بكونــه خلاعيا وبورنوغرافيا يتوســل 
بالجنــس، بوصفه أداة لصــدم المتلقن، وفــي الحقيقة 
فإن محمد شــكري لم يكتب ســيرته الذاتية بهدف سرد 
مغامراتــه الجنســية والمثلية الجنســية، وإنمــا بغاية 
التعبير عن خطواته صوب النضج والاســتقلال وتقدير 
الــذات والذكورة. يتعلــق الأمر بكتاب معجــون بالألم 
والخيبة والأمل. يحيــل عنوان الرواية على قطعة الخبز 
التــي يكتفى بها بوصفها وجبة غذاء، وهو ما يســتدعي 
الجــوع للطعام والحب والاحتــرام والحرية والحميمية 

الجسدية.
يعتبــر العديد من النقاد الغربيــن الرواية نصا قويا 
ومهما ســبق أن ترجم إلــى أربعن لغــة عالمية، ويصفه 
الكاتب المســرحي الأمريكي تنيســي وليمز بكونه وثيقة 
حقيقية وحية عن خيبة أمل الإنســان، ومــا يعانيه من 
جرائهــا. وتعتبرهــا الباحثــة المصرية ســامية محرز، 
التي أدركــت قيمتها الحقيقية تعبيرا عن انتقال شــفاف 
وصريح لطفــل مغربي أمي من الطبقات المســحوقة إلى 
العلم والمعرفة في سن العشــرين، بما يستدعيه ذلك من 
قدرته على التعبير عن شــروط عيشــه في نص سردي 
فاتن وآســر. يبدو لافتا للانتباه أن يصدر هذا الكلام عن 

أستاذة في الجامعة الأمريكية في القاهرة قامت 
بــإدراج الرواية في برنامج التدريس للســنة 
الجامعية 1998 لكنها لم تلبث أن ســحبت بعد 
صدور شــكاوى عدة من طلبة اعتبروا الرواية 
صادمة ومخلــة بالأخلاق. وقد بعــث آباؤهم 
رســالة في هذا الخصوص إلــى وزير التعليم 

العالي:
»هذه الرواية أبعد ما تكون عن مبادئ الأدب 
العربي ويتحدث في ســياقها محمد شكري عن 
حياته القذرة التي لا تهــم أحدا. ونحن نعتقد 
أن ما كتب فــي بعض الفصول يكفي للتأثير في 
جيل بكامله. نرجــوك أن تحمي أبناءنا وأبناء 
المجتمعات العربية من أشخاص من هذا القبيل 

يرومون مهاجمة براءة الأجيال القادمة«.
كان للوزير نفسه رأي مماثل، إذ اعتبر العمل 
بورنوغرافيا ومنحطا وقال في هذا الخصوص: 
إن مصــر تتيح حريــة التفكيــر، لكنها ترفض 
المســاس بقيمها وتقاليدها.  واعتبر أحد رجال 
القانون المصرين الرواية غير صالحة للقراءة، 
إلا في الحانــات ودور الدعارة. وصف حراس 
الأخلاق العمل بكونه دعوة للخلاعة والفجور. 
وكان على الرئيس مبارك أن يتدخل بشــكل شخصي كي 

يتوقف اللغط داخل الجامعة الأمريكية.
وعلى الرغم من النجاح العالمي الذي حققه، فإن محمد 
شــكري ظل ممنوعا من نشــر ســيرته الذاتية لسنوات 
طويلة. وكان العديد من الناشــرين العــرب قد رفضوا 
النســخة العربية. هل يمكننا في هــذا الصدد أن نتحدث 
عن نســخة أصلية؟ ولم يتم إصدار الســيرة التخييلية 
إلا عــام 1982 وعلى نفقة الكاتب. وقد ظل العمل رغم ذلك 
عرضة للرقابة والحظر، بســبب محتواه البورنوغرافي 
ووصفه لمشــاهد الإفراط في تناول المخــدرات والعنف 
وفضحه وتعريته للواقــع الاجتماعي، بل إن بعض نقاد 
الأدب وســموه بكونه عملا يفتقر إلــى الأدبية. وقد رفع 
الحظر عن الرواية بعد صدورها رســميا في المغرب عام 
2000. لكن ذلك لم يحل دون اســتمرار رفضه في العديد 
من الأقطار العربية، وأن يســتمر تجاهلــه من لدن جل 
الشرائح الاجتماعية؛ وهو ما يســهم في تضخيم لائحة 

الكتب المرفوضة.
ولكــي تتحقــق الإحاطة الدقيقــة بقيمة هــذا العمل 
بصــرف النظر عن لغته العارية فإنــه ينبغي قراءته في 
كليته. ويمكن للقارئ أن يتبن بســهولة أن نســخة بول 
بولز الصادرة عام 1973 تتســم علاوة علــى ديناميتها 
وانســبابيتها بكونها ذات لغة راقية ومتماســكة، في ما 
تتميز النســخة العربية بأســلوبها البســيط والجاف، 
وخلطهــا بن صيغتــي الماضي والحاضر. ثمــة على أي 
حال فروق دالة بن النســختن الإنكليزية والعربية تهم 
التركيب والمعجــم، وطريقة توظيفه علاوة على كثير من 

المقاطع المحذوفة أو المضافة.

٭ أكاديمي من بولونيا
٭٭ كاتب ومترجم مغربي

■ ما زالت الرواية تلعب الدور الأســاس 
الإنســانية  العلاقــات  عــن  التعبيــر  فــي 
باعتبارها الســرد الذي تحتمل مســتوياته 
اللغويــة نقل الحكايــة الإنســانية تخييليا 
لتَحَقُق شــرط الحلم المشــترك بــن الواقع 
والخيــال، ومن هــذه الناحية تقــدم رواية 
»الزنجيــة« للروائيــة الجزائريــة عائشــة 
بنور ذلك التداخــل بن خطي الفن والواقع 
حســبانهما عتبتن متعلقتن بما هو ثقافي 
في تشــكلاته الإنســانية المعبرة عن الذات 
بالكينونــة  المرتبطــة  حالاتهــا  أشــد  فــي 

والمصير. 

»الزنجية« أو المؤشر الدلالي الافريقي

عمقــا  »الزنجيــة«  العنــوان  يختــزن 
دلاليــا تتوزعه العناصر الإثنيــة والثقافية 
والجغرافيــة، فهــو يقــدم حالــة بشــرية 
تتموقــع تاريخيا ضمن الفضاء الأســود، 
المحــدد بالمؤشــر الافريقــي، الــذي يغلــب 
عليــه الملمــح الزنجــي، أي ذلــك الوضــع 
الذي يختــزن عمقا تاريخيا مأســاويا من 
حيــث كينونته موضوعــا للعبوديــة التي 
مارســها عليــه العنصر الأبيــض، ومن ثم 
تتكرس دلالة التحــرر كمعيار للافريقانية، 
والعنــوان »الزنجيــة« بتأسيســه مفــردا، 
يعكــس واقعا متطلعــا للظهــور والإصرار 
علــى التميز فــي الوجودية، وهــو ما يبدو 
جليــا في حركة الفاعل الســردي »بلانكا« 
الشخصية المحورية في الرواية، التي تعبر 
فضاء الســرد متسلحة بأشــعار سنغور: 
»لأنك ســوداء.. أنــت جميلــة« فالجمالية 
ليســت كامنــة فــي اللــون بقــدر مــا هــي 

متفجــرة فــي العمق التاريخــي الكامن في 
الذات الافريقية، العاشــقة لحركة الجسد، 
كتعبير عن تكســير القيــد، وتحرر الأنا من 
هيمنــة عنصريــة لا تعرف معنــى الحقيقة 
فسيفســاء  ضمــن  الواقعــة  »الزنجيــة« 
الثقافــة العالميــة، باعتبارها مشــاركا في 
التعــدد والتنوع، الذي لا يمكــن أن تقصى 
فيه الإثنيــات المختلفة، التــي تدخل ضمن 
النسيج الإنســاني الضروري، للتعبير عن 
الفعالية الثقافية، أو عن الحالة الإنســانية 
كمســتوى من مســتويات الحياة. لا تقف 
يتمتــع  كعنــوان  »الزنجيــة«  توهجــات 
بطيفية حدثيــة تعكس التاريخ والجغرافيا 
الأولــى،  بالدرجــة  ثقافيــن  كمكونــن 
فافريقيــا موطــن الزنجيــة الأول، يتــألأ 
فيه تاريخ الســود، كحركة تشــكل أساس 
التاريــخ، ومعطى من معطيــات التحرر في 
الوعي الافريقي المحاذي للــذات الافريقية 
في نضالها ضد العنصرية، وهو ما أضافه 
البعد الشــخوصي في الرواية عندما أطلق 
على »الزنجية« اســم »بلانكا« أي الأبيض 

بالإسبانية. 

الإسمية الشخوصية والظاهرة الافريقانية

لا يمكن أن نغفل الإســمية الشــخوصية 
في روايــة »الزنجيــة« لأنها تمنــح القارئ 
الأفق الذي يفكر فيــه داخل النص، ليصل 
الحكايــة  بفصــول  معتــدا  خارجــه  إلــى 
الإنســانية فــي مراحــل تطــور الظاهــرة 
لألــم  باعتبارهــا موضوعــا  الافريقانيــة 
الإنساني في مساراته الوجودية، فالاسم 
من هذه الناحية بالنسبة للذات المقهورة لا 

يشــكل 
الــذي  الكينونــي،  التعيــن  فقــط 

يحفــظ للشــخصية تحديداتهــا الإداريــة 
داخــل مجتمــع مــا، لكن الاســم فــي هذه 
الحالة يعتبر واقعا يتحدد من خلال تاريخ 
مــن المأســاة التي تحــاول الســردية فهم 
تجلياتها في العالم، فالزنجية بتموضعها 
الإســمي داخل نسيج السرد »بلانكا« إنما 
تمثل العلاقة بن الجسد الأسود الخاضع 
والتواق للتحرر الكامن في الوعي بالواقع 
المرير، الذي يتأســس جوهريــا عند حافة 

الاضطهاد.
»بلانكا«  بتســميتها  »الزنجية«  تكشف 
عــن مســتويات متعــددة، منهــا مــا يمكن 
تفســيره علــى إنــه إشــارة من الســاردة، 
لتسليط الضوء على بؤرة الفاعل السردي 
الرئيســية، وعــدم  الشــخصية  باعتبــاره 
إغفــال أي مفــردة عاملية، قد تكشــف عن 
وضع يســاهم ويســاعد في قراءة مســار 
التاريــخ البائــس للزنجــي، أو الافريقانية 
المظلومة، فيصبح الاســم »بلانــكا« تعبيرا 
عن الصراع في عمق الشــخصية الزنجية، 
بن ذات خاضعة وأخرى متســلطة. يمكن 
أيضــا أن يقــرأ الاســم »بلانــكا« من حيث 
كونه التلبــس اللاواعي الــذي انغرس في 
وعــي الزنجــي، باعتبــار التفــوق العرقي 
لأبيــض، من حيث التمظهرات الســلوكية 
والإنتاجية في واقع أهم ما يميزه الانتظام 
الوجودي في مســار »التطــور« وبالتالي، 
يصبــح الأبيض/بلانكا تعبيــرا عن الوعي 
الخفي بالخضوع الذي لا فكاك منه سوى 
بتقمصه فيتحقق المغــزى من فكرة فرانتز 

فانون »جلد أسود أقنعة بيضاء«.
يمكــن أن يكون الاســم »بلانــكا« تأثيثا 
للمســار الســردي الوجــودي، أو التعبير 
الأمثل عــن »الســردية الصغــرى« بتعبير 
فرانســوا ليوتار، للإحالة إلى إشــكاليات 
التمييــز العنصري والتخلــف وصعوبات 

التنميــة، فــي قــارة أهــم مــا يميزهــا 
أنها بؤرة صــراع في دوائــر »الأقنعة 
البيضــاء« للفــوز بالهيمنة، فــي إطار 
عــن  الــدؤوب  الاســتعماري  البحــث 
مجــالات حيويــة، وتلــك هي مســافة 
نفــس  أدغــال  فــي  العميــق  الكســر 
موضوعــا  يتأســس  الــذي  الزنجــي، 
للهيمنــة، فالزنجية/بلانــكا تمثــل عمق 
الوعي بالظلــم القائم واقعيا على »الجلد 

الأسود« في بعده الافريقاني.  

العراء الافريقي واختلال فعالية التواصل

ينفصل الســرد عن مكونه الشخوصي 
الأســاس الزنجــي، ويتعالــق في مســار 
منفــرد  بـ»هاجــر« الشــخصية التي تمثل 
مــكان »المهجــر« والتــي تتعن فــي عوامل 
تلتقــي  صحافيــة،  باعتبارهــا  الحكايــة 
»فريكــي« صديــق »بلانــكا« وزوجها في 
مــا بعد. تعبــر وضعيــة اللقاء عــن الحالة 
العامــة للمهاجــر الافريقــي داخــل القارة 
الافريقيــة، فـ»هاجــر« جزائريــة وتقاطع 
مســارها الســردي بـ»فريكــي« كان ذات 
صباح مكثف برجف الجســد والإقامة في 
العــراء، وهو الوضــع الذي يمثلــه المدخل 
للروايــة أو جملــة البدايــة: »عمري خمس 
عشرة ســنة. ليبدأ كل شيء من هنا... هنا 
الطبيعة قاسية«. تمثل البداية منذ الطفولة 
شراســة البــؤس المســتبد بالافريقــي في 
جميــع حالاته، ثم هناك الطبيعة القاســية 
التــي تكشــف عــن وضــع مــزدوج، تأثير 
الطبيعــة وانهيار مســتوى العلاقــة معها 
بالنســبة للكائن الحيوي، وهذه العناصر 
تعتبــر طــاردة بالنســبة للإنســان، حيث 
يتعلق باللجوء كحل نهائي لمشكلة البؤس 
والفقــر، فالصحافية »هاجــر« تمثل الملاذ 
الــذي يتحقق فيه حلــم المهاجــر الزنجي. 
في تلك الصبيحة التي تلتقي فيها »هاجر« 
بـ»فريكــي« يــرق قلبها لحاله فتســرع إلى 
وبعــض  ســاخن  حليــب  كأس  إحضــار 
الغطــاء، إن فــراغ البطــن لا يجــد معنــاه 
ســوى في التأخر الاقتصــادي الافريقي، 
الــذي يحتــاج إلى تكامــل إنتاجــي يحقق 
التواصل الفعال بن الكيانات السياســية 
والاجتماعيــة الافريقية، وهــو ما لا يحدث 
نتيجــة الهــوة الكبيرة بــن ذات الكيانات، 
وهو مــا تفجره الرواية فــي جملة النهاية: 
»ثم تركت المكان لحراسه ومشيت« بطبيعة 
الحال »هاجر« لم تتــرك بلدها، و»فريكي« 
ما زال يعيش مأســاة الهجــرة وعدم توفر 
المأوى وسداد الرمق، لكن »هاجر« »تركت 
المــكان« بعــد لقائهــا الأخير مــع »فريكي« 
الــذي كان يتعقبها وتعرفــت عليه، افتراق 
الدلالــة  يقــدم  الشــخصيتن  مســارات 
الظاهــرة على افتــراق مســارات الكيانات 
السياســية والاجتماعيــة والاقتصاديــة، 

فدلالة الإســم »فريكي« تحيــل إلى افريقيا 
والدلالــة الكامنة فــي »هاجــر« تحيل إلى 
مــكان الهجــرة )الجزائر( وتركهــا المكان 
لا يكشــف ســوى عــن عــدم القــدرة على 
التواصــل الفعــال بــن شــعوب افريقيا، 
وهــو مــا يؤســس للقابلية للهجــرة وعدم 
الاســتقرار في عموم الجغرافيا الافريقية، 

بما في ذلك مكان المهجر. 

عود على بدء

تحفــر الرواية رغم بســاطتها عميقا في 
الأوردة الثقافية الجامعة لبعض العناصر 
للوضــع  المميــزة  العلاقــات  تقــدم  التــي 
الافريقــي فــي وضعه المتــأزم. »لــم تلعب 
الرياح بخصلات شــعري الفاحم المتجعد« 
تختزن هــذه الجملة بعــدا جماليــا أنثويا 
»خصلات شعري« وملمحا طبيعيا قاسيا 
)الريــاح( والشــعر المجعــد لا يتهفهف في 
الهبوب المحرك لسكون الأشــياء، والمعنى 
يحيــل إلــى أملٍ منتظــر في قــوةٍ ما تحرك 
للافريقــي،  الاجتماعــي  الوضــع  ركــود 
الــذي أصبــح مطــاردا بعناصــر طبيعيــة 
قاســية أنتجت وضعا مجتمعيا مأساويا، 
وفقدان الأمل أنتج يأســا في تصور حياة 
خــارج حيز البؤس الذي تعيشــه الجماعة 
الاجتماعيــة الافريقية: »وهــل هناك حياة 
أخــرى خارج منطقتنا هذه؟« هذا الســؤال 
من أم بلانكا لا يكشــف ســوى عن التراكم 
الســلبي واليائس الذي شــكل مستويات 
الوعي المتوائم مع الوضــع القائم، حيث لا 
يتبقى سوى »الجســد« باعتباراته القابلة 
للحركــة في ذاتــه وداخل الحيــز، وهو ما 
تثيره مقولــة الكاتبــة الزنجيــة الأمريكية 
بيــرل بريميــاس: »الرقص عنــد الافريقي 
هو حياته« فحركة الجســد الإيقاعية تمثل 
المعادل الموضوعي والنفسي لانسداد أفق 
الحركة أمامه، وهو ما يجعل »الافريقانية« 
وضعا ثقافيا يقــدم مجموعة من العناصر 
المتعلقــة بالكيــان الافريقــي كخصوصية 
تحتاج عناصرها الذاتيــة للقيام بمهماتها 
الوجوديــة انطلاقــا مــن واقعهــا المختلف 
تمامــا عــن أي وضع آخــر تولــده ظروف 
حياتيــة ذات خصوصيــة أيضــا، ولهــذا 
تُعتبــر الهجــرة والحركــة في المــكان غير 
منتجة، لأنها لا تتم وفق منظورات الوضع 
الثقافــي الافريقــي المنتــج للافريقانية في 

أفقها الخصوصي.  

٭ كاتب من الجزائر

عبد الحفيظ بن جلولي ٭

محمد شكري

عائشة بنور
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ثقـافـةثقـافـة

 عباس عبد جاسم *

كيف تفكك اليسار الثقافي؟
■  إن كان »المجال الثقافي« هو آخر ما تبقى من مشاغل اليسار الثقافي، 
فإن غياب الثقافة جعلت منه » أيديولوجية فقيرة« ) ياسين الحاج صالح/ 
أي يســار، أين، أي سياسات يسارية؟ / مجلة الآداب/ 2010(؛ هي جزء من 
أزمة مركبة في منظومة المثقف اليســاري، من أهــم مظاهرها موت »المثقف 

العضوي« بولادة مثقف العولمة الكوكبي أو المثقف الكوني.
لكن الشــاغل المركزي لنا: كيف فشــل اليســار الثقافي في مشــروعه 
السياســي والأيديولوجي؟ والأهم من ذلك: لماذا لم يعد اليســار الثقافي 

منتجاً للتفكير الثقافي؟
وإن كانــت أزمة المثقف اليســاري ـ أزمــة الفكر اليســاري برمته، فإن 
المثقف اليســاري لم يتحّرر من قيد »النص الماركســي« لكي ينتج التفكير 
الثقافي بحيوات ثقافية جديدة. ولعل أخطر ما في أزمة ثقافة اليســار؛ أن 
يظهر مثقف ما بعــد مرحلة التحرّر الوطني في عالم مضطرب ـ كمثقف غير 
سياسي، وسياســي غير مثقف، وهما عاجزان عن إنتاج أي أفكار جديدة، 
الأمر الذي جعل كل منهما أسير عدمية ثقافية وسياسية. وإن كان غرامشي 
قد عالج مشــكلة كيفية إنتاج »المثقف العضوي » من خلال الطبقة العاملة 
نفســها، فإن مقولة »المثقف العضــوي« لم تعد نافعة أو فاعلة في ســياق 
تحوّلات الحداثة وما بعد الحداثة، خاصة بعد تفكك البروليتاريا وسقوط 
النموذج الاشــتراكي، حتى أصبــح )المفكر التقليدي( نفســه هو )المثقف 
العضوي( للطبقة الحاكمة، وبذا توقف إنتاج هذا النوع من عضوية المثقف 
اليساري، ثم تغيّر مفهوم اليسار الثقافي بالتزامن مع الحرب الباردة باسم 
»اليســار الجديد« الذي يرتبط بالحياة اليوميــة. وإن كانت الحدود بين 
اليسار والديمقراطية والليبرالية إنمحت، حتى حلّت فكرة )المجتمع المدني( 
محل فكرة )الصراع الطبقــي( فهل يعني ذلك: أننا إزاء يســار )توفيقي ـ 
تلفيقي( وإن كان كذلك، فإن اليسار الثقافي لم يعد يمتلك من عناصر القوة 
والتحــدي والديمومة التــي كان عليها في مرحلة »التحــرّر الوطني« بما 
يجعله متجدّدا مع قوانين تطور حركة الواقع، لأنه محكوم بما يســميه عبد 
الحسين شعبان بـ«نســتولوجيا« الحنين إلى الماضي. وإزاء نستولوجيا 

المثقف اليساري، يتساءل شعبان:
»أهي نهاية للمثقف العضوي حســب غرامشــي؟ وهل بإمكان »تفاؤل 
الإرادة » تغيير« تشــاؤم الواقع« أم ثمة عوامل ينبغي استكمالها لتحقيق 
ذلــك؟ وهل صعود مثقف العولمة والمثقــف النيوليبرالي هي نهاية للمثقف 
اليساري؟« )عبد الحسين شعبان/ نســتولوجيا المثقف اليساري/ الحوار 

المتمدن/ 1 /2017/5(.
إذن، هل ثمة مثقف أو مفكر أكثر ماركسية من ماركس لتمثيل الماركسية؟ 
حتى جاك دريدا، يعلن عن نفســه طفلا غير شــرعي لماركس )الماركســية 
الغربية وما بعدها/ مجموعة مؤلفين / تحرير علي عبود المحمداوي/ ينظر: 
تقديم: كيف يمكن ان نفكر بعد ماركس/ أم الزين بنشيخة المسكيني( لهذا لا 
أحد يقول »أنا ماركس إلّا على نحو تخييلي« )الماركسية الغربية وما بعدها/ 
مرجع ســابق(. ولكل ذلك، فإن اليســار الثقافي، هو في أحســن أحواله 
)صانع توافقات( بقدر ما هو )صانع تحالفات( بين أحزاب وأيديولوجيات 
ر ثانية: إن كان ما تبقى من مشاغل اليسار العربي  سياســية ودينية. ونكرِّ
هو »الشــاغل الثقافي« فما الذي تبقى من المثقف اليساري؟ وإلّا فما تعليل 
اضمحلال الفكر اليساري؟ بدلالة أنه لم يعد منتجاً للأفكار، أي لماذا وكيف 

فشل اليسار الثقافي في مشروع التغيير السياسي والتجديد الفكري؟
لكن قبل تفكيك بنية الإخفاق، التي أفضت إلى مأزومية اليسار الثقافي، 
كان روجيه غارودي أول مفكر يســاري من خارج المنظومة الاشــتراكية؛ 
رفــض »ديكتاتورية البروليتاريــا » وقيادتها الرثة للســلطة والتحوّلات 
الاجتماعية، وقد قدّم فكــرة »الكتلة التاريخية الجديدة« كبنية موضوعية 
بديلة لها، وتجمع هذه الكتلة بين الثقافة والاقتصاد والسياســة في سياق 

حداثي جديد.
من هنا بدأت إرهاصات التحوّل من الماركسية الاقتصادية إلى الماركسية 
الثقافية، خاصة بعد أن وضع اليســار الجديد ـ التصور الماركسي للتاريخ 

والسلطة في مساءلة جديدة.
وفي طور المجتمعات التي أخذت فيه الرأســمالية تقوم بإنتاج العقلنة، 
وتحويل التكنولوجيا إلى أيديولوجيا، لم تعد الرأسمالية هي الرأسمالية 
نفسها التي تحدث عنها ماركس، حتى أصبح الصراع، على حد تعبير جاك 
دريدا في كتابه »أطياف ماركس« يتشكل بعوامل جديدة )محركة ودافعة( 

نحو »التقنية العلمية«. 
ومن )لبْرلَة التكنولوجيا( تحديدا، بدأ إخراج الإرث الماركسي للاقتصاد 
السياســي من نظرية الصراع الطبقي إلى نظريــة الليبرالية، وما تنطوي 
عليه من ديمقراطية قائمة على تحالف العولمة والسوق الحرّة. أما بورديو، 
فقد فكّك مقولة الصراع الطبقي، فالصراع الطبقي، وإن كان ينطلق أساســا 
من الرأسمال الاقتصادي، فإن ثمة رأسمال آخر يكشف عن صراع أكثر حدة 
وعمقا، حتى يتمايز داخل الطبقة الواحدة، هذا الرأســمال يسميه بورديو 
»الرأســمال الرمزي« وهو ذاته »الرأســمال الثقافي، هذا الرأســمال الذي 
يكشــف عن آبيتوس، أي طبقة، يجعل الصــراع الاجتماعي الطبقي قائما 
ليس على أســاس التنافس على فائض القيمة، بل على استملاك الثروات 
الماديــة والرمزية )أكرم حجــازي/ البنيوية التركيبية ـ فلســفة بورديو/ 

إنترنت(.  
ورغــم هذه الانتقــالات النوعية في كيفيــة إنتاج تفكير يســاري أكثر 
اســتيعاباً لتحولات العالم، وصولًا إلى الطور الرابع للرأسمالية المتأخرة، 
فإن اليســار العربــي الثقافي، كان ولا يزال مأســورا بأوهام الماركســية 
الاقتصاديــة، ومنها )الدين( بوصفــه )وهماً( و)أفيونــاً( نتيجة التقدير 
الخاطئ لماركــس، وهو امتداد لخطأ لودفيغ فوربــاخ، في حين كان »طاقة 

هائلة« بعبارة لينين رجل الدولة.
ولكل ذلك، لم يفهم المثقف اليســاري ماركســية ماركس، حتى ماركس 
يقول عن نفســه »كل ما أعرفه، هو أنني لســت ماركســيا« وإلا كيف كان 
بإمكان المثقف اليساري أن يفهم نفسه، لكي يفهم تناقضات الواقع العربي؟ 
لقد فقد المثقف اليســاري القــدرة والإمكانية على تقــديم رؤية جديدة 
للعالــم، ليس لأن الماركســية تجمّدت عند حدود معينة مــن تطور قوانين 
حركة التاريخ، أو لأنها فشــلت في تغيير العالم، وليس لأن »الشــيوعية 
اليسارية ـ مرض طفولي« بعبارة لينين، وإنما لأن مشكلة المثقف اليساري 
تكمن فــي كيفية إنتاج متخيّل ثقافي جديد يتجاوز »قداســة الماركســية« 
ويتخطى الانبهار بنموذج الشــيوعية بوعي جديد أيضا، أي: كيف يكون 

المثقف ماركسيا عابراً للماركسية، أو شيوعيا عابراً للشيوعية؟
ورغم جدل شخصية غورباتشوف السكرتير السابع والأخير في نهاية 
الشيوعية، فقد كان منتجاً  لأفكار يسارية جديدة بأخلاقيات ثقافية جديدة 
أيضا، فقد جمعت »البريســترويكا« التي تعنــي »إعادة البناء« بين تحليل 
الواقع ونقده وتحريره من الضوابط الصارمة لديكتاتورية البروليتاريا، 
حيث أقرّت بالديمقراطيــة أولا، ونبذت العنف الثوري المســلح، وجعلت 
مــن »هدف الصــراع الطبقي هو الســلام والانســجام« و«بــرّزت الدور 
التقدمي للدين« وقبل ذلك اعترفت بـ«أن فكــر ماركس يحتاج للمراجعة« 
)ميشيل هيلير/ الســكرتير السابع والأخير/ نشوء وانهيار الامبروطورية 
الشــيوعية/ ترجمة نظير جاهل وحسن الضيقة/ شركة المطبوعات للنشر 
والتوزيــع/ بيــروت – لبنــان 1996(. وإن كانت »البريســترويكا« تمثل 
ثورة من الداخل لـــ »إعادة البناء« فلماذا إنهارت الشــيوعية؟ هل فقدت 
الشيوعية القدرة والإمكانية على استيعاب )منتج الأفكار( الجديدة؟ تلك 

هي طاقة الخطأ في تاريخ بناء الشيوعية.
لقد انهار اليسار الثقافي، بعد أن توقف عن إنتاج أي تفكير ثقافي جديد 

بحيوات جديدة، وذلك قبل انهيار الشيوعية في العالم.

٭ كاتب من العراق

التلفزيون المصري: سنوات النهضة قبل المنافسة الفضائية 

■ في عام 1960 أنشــئ التلفزيــون العربي على 
كورنيــش النيل في القاهــرة، وكان المبنى الإعلامي 
الفريد من نوعه بعد التلفزيون العراقي، الذي أنشئ 
قبله بسنوات قليلة، ووفق البرنامج التثقيفي لثورة 
يوليو/تمــوز 52 بــدأت أجنــدة النشــاط الإعلامي، 
واعتمــدت الفكرة الرئيســية على العمليــة التعبوية 
الخاصة بتوعية الجماهير بأهمية القضايا العربية 
الكبــرى، وبالقطــع كان علــى رأس القضايا قضية 
الصــراع العربــي الإســرائيلي، والتصــدي لنفــوذ 
القــوى الإمبرياليــة الُمتمثلــة في الولايــات المتحدة 

الأمريكية.
ومــن المعلــوم بالضــرورة أن مهــام التلفزيــون 
العربي، إبان تأسيســه لــم تكن تقتصــر فقط على 
الوظائف التثقيفية والتنويرية وحسب، لكنها كانت 
تمتد إلــى قضايا الخلاف السياســي بمســتويات 
عمقهــا وأهميتهــا، فقد ارتبطت الرســالة الإعلامية 
بالمصالح العربية، حتى بعد أن تغير اسم التلفزيون 
العربي إلــى التلفزيون المصري، بقــرار من الرئيس 
السادات، لم تختف البرامج السياسية تماماً، بينما 
اختفــى البعد العربي مــن بعض البرامــج، على أثر 
الشــقاق الذي أحدثته اتفاقية »كامب ديفيد« حيث 
الخلاف العربي مــع مصر على مبــدأ الُمصالحة مع 

إسرائيل.
وقــد امتدت الخلافــات المصرية العربيــة لفترة 
طويلة، استقل خلالها التلفزيون المصري بقراراته 
وخصوصياتــه وخطابــه، ومن هنا حــدث الُمتغير 

الكبيــر الــذي ازدادت هويتــه بمــرور الوقــت، إلى 
أن اغتيــل الرئيــس الســادات فــي حــادث المنصة 
 ،1981 عــام  الأول  أكتوبر/تشــرين  فــي  الشــهير 
وتولى الرئاسة حســني مبارك، الذي انتهج نهجاً 
آخــر في ظــل عــودة العلاقــات المصريــة العربية، 
وبالتبعية تغيــرت السياســات الإعلامية، وحدث 
نوع من التواصل والاتصــال الحذر في أول الأمر. 
ومع بداية فترة التسعينيات حدث تشكيل إعلامي 
جديــد بفعل المبــادرات التي قام بهــا وزير الإعلام 
صفوت الشــريف وأدت إلى توســع غير مســبوق 
في شــبكات التواصل، حيث تمت دراســات بشأن 
إطلاق قمر صناعي يكون من شــأنه تسهيل إنشاء 
القنــوات الفضائيــة الخاصــة، وبالفعل شــهدت 
الألفية الثانية طفــرة كبيرة في هذا الصدد، وأطلق 
القمــر الصناعي المصري 101 مُحملًا بعدد كبير من 
القنوات، بتقنيــة تكنولوجية خاصــة بالتعاون ما 
بين شــركة نايل سات المصرية وشــركة ماركوني 
الفرنســية، التــي اســتفادت كثيــراً من المشــروع 
الإعلامــي الفضائــي وحققــت أرباحــاً طائلــة من 
عائــد بيــع القنــوات، والنســبة العائــدة إليها من 
الإيــرادات. ولكــي تُضاعــف شــركة ماركوني من 
اســتثماراتها وأرباحها لجأت إلى وسائل الإغراء 
فسمحت بتسهيلات كبيرة لإطلاق القمر الصناعي 
المصري 102 في حال تمكن شــركة نايل ســات من 
بيــع القنوات كافــة الُمحملــة على القمــر الصناعي 
الأول، وإزاء هذا الإغراء جرت عمليات بيع الأسهم 

للقنوات الفضائية بأرخص الأسعار، وقد بلغ سعر 
الســهم أربعة جنيهات فقط في وقت من الأوقات، 
فســارع الراغبون فــي امتلاك المحطــات الفضائية 
بالشــراء، وبنــاءً علية اكتملت المنظومــة الإعلامية 
وفق مقاييس التجارة والسمسرة، وليس بمقياس 

الأداء المهني.
وذراً للرمــاد في العيون وضعت الجهات الُمنظمة 
لعمليــة البيع والاســتئجار ثلاثة محاذيــر من باب 
الحيطــة والحــذر، كميثــاق شــرف يحكــم العملية 
الإعلاميــة، وتلخصــت المحاذيــر الثلاثة فــي الدين 
والجنــس والسياســة كخطــوط حمر، يجــب عدم 
تجاوزهــا. والتزمت معظــم المحطــات بالميثاق في 
بــادئ الأمر، لكــن مع الممارســة الفعلية للأنشــطة 
الإعلامية تراجعت نســبياً مســألة الالتزام بالموانع 
الثلاثــة، وكان ذلــك مُتوقعاً، لأنــه لا حرية في ظل 
نفســها  فرضــت  الجماهيريــة  فالقضايــا  قيــود، 
وطرحــت البرامج في ســياقات معينــة ومُتعددة، 
موضوعــات ســاخنة كالتحــرش الجنســي علــى 
ســبيل المثال، باعتبــاره جريمة وقضيــة اجتماعية 
بالغة الخطورة وتســتحق المناقشة والتدارس، كما 
أن الصراعات الفكرية بــين التيارات الدينية حتمت 
تنــاول الموضوع مــن كل زوايــاه، وبتفاقم الأزمات 
الاجتماعيــة وظهــور موجــات العنــف والإرهــاب 
بدأت وســائل الإعلام في فتح الملفات السياســية، 
كرد فعــل للظواهر التي أصبحــت مفروضة بالقوة 
ولا يُمكــن تجاهلهــا. وعلى أثــر التفاعــل الطبيعي 

بين الخطــاب الإعلامي الحر في المحطات الفضائية 
الخاصــة والجماهير العريضــة، التي رأت في طرح 
القضايــا الخاصــة بهــا مُتنفســاً، اتســعت دائرة 
الحوار الشامل، وبات الحديث عن أي شيء مُباحا 
وغيــر قابل للحظر وألغيت تلقائيــاً المحاذير الثلاثة 

المذكورة سلفاً.
في هذا الوقت كان التلفزيون الرسمي يقوم بدره 
في تخفيــف الصدمات وتقليل التأثيرات الســلبية 
للحــوار المفتوح والشــائك في المحطــات الخاصة، 
وهو ما كان يُســمى بالتــوازن الإعلامــي قبل قيام 
ثورة 25 يناير/كانون الثاني وما بعدها بقليل لزوم 
الحفاظ على الاســتقرار العام، حسب وجهة النظر 
الرســمية، التــي حرصــت على أن يســود الخطاب 
الإعلامــي الهــادئ كل النوافذ في تلفزيــون الدولة 
منعــاً للتوتــر. وبالاتفاق الضمنــي أو الصريح  بين 
أصحاب القرار والقيادات الإعلامية في ماســبيرو 
جــرى العمل بهــذه القاعدة، وتحــددت الضمانات 
الداعمــة لحريــة الرأي فــي الحدود المســموح بها، 
لكــن الُمتغيــرات الطارئــة علــى الأداء الإعلامي في 
التلفزيــون الرســمي الحكومــي، أخلــت نوعــاً ما 
بهذا الاتفــاق، حيث الشــعور العــام بتراجع الدور 
القــوي للإعلام الرائــد خلق حالة مــن الخوف بين 
العاملين، وولد لديهم فكرة ســلبية بأن ما يقدمونه 
مجــرد تحصيل حاصــل، وأن أدوارهم الأساســية 
كمطوريــن لــلأداء الإعلامــي وحراس علــى القيمة 
الأدبيــة والتنويريــة والتعليمية باتــت في ترتيبات 

متأخرة.
ولعل ما خلق هذا الإحســاس هو لجوء المحطات 
الخاصة إلــى الإثارة والجرأة الشــديدة، كمســوغ 
التــي  الحيلــة  وهــي  الجماهيــري،  للاســتقطاب 
أفلحت بالفعل في ســحب البســاط من تحت أقدام 
الإعلام الرســمي الُملتــزم بالهــدوء والرصانة، في 
مرحلــة زاخرة بالأحــداث المهمــة على مســتويات 
كثيرة، وهو ما يســتوجب ارتفاعاً نسبياً في حرارة 
النقــاش والطرح، كي لا يشــعر الجمهور الُمتمســك 
بالتلفزيون المصري بالفارق المحســوس والملموس 
في الأداء والشــكل والموضوع، لأن الاستمرار على 
هــذا النمط قد يؤدي إلــى فقدان البقيــة الباقية من 
النسبة الجماهيرية والشــعبية الُمشجعة والُمنحازة 

لتلفزيون الدولة باعتباره ملكية عامه للشعب. 

٭ كاتب مصري

كمال القاضي *

غدا أُحَبُ وأحبُ 
غداً أُحِبُّ حبيبتي للمرّة الألف

كما أوصى أبي
وبعد غد أحِبُّ زهرةَ الرّمانِ ثانيةً

سيان
سيان بين الزّهرة والحبيبة

وسنابل القمح في نيسان
فهم الخبز وهم الهواء ورائحة الحياة

وهم الطّريق لأجمل آخرة .
 

لا تتعبْ مِنَ الآمالِ والذّكرى  
فكلّ غدٍ أملٌ لا يضاهى

وأعشق صباحاً أو مساءً
لتحمي ذكرياتك

وتمحو فجيعة الحاضر
وتترك للبحرِ مُتسعاً في خيالك

وللعُشبِ رائحته الذّكية بعد المطر .

لا تتعبْ مِنَ الخمرِ ولا الرّيحان
ولا عبق المساء

ولا عطر النّساء
ولا أرومة القهوة في الصّباح.

الشّمسُ ترحلُ للبعيدِ
تدخلُ في حُمرتها

تخضب جدائلها خلف السماء بحنّاء
لتأتي في صباحٍ آخر أجمل

»تنبت السّوسن في الأرض اليباب »
قال أبي قبل الوداع :

كان يا ما كان أنْ تعبَ الزّمان
فأراحَ مِعطفَهُ وانزوى في ركنِ حديقة

فصارَ الُحبُّ مقياس الزّمان .
لا شيء أجدى مِنَ الُحبِّ كي تجد الطريق 

أُغنية أو قصيدة أو تنفّس الصّعداء
لا تَلُمْ زوجتُكَ إنْ غنّت على شباك غرفتها  

ففي الكلماتِ كلّ ساعاتِ الزّمان
وفي اللحن شهقات حب قديم

لم تمحه السنوات.

غنّي كما شئت
اضبط الأوتار

واجعل القيثار إنساناً يغنّي
وأنت، ما أنت إلا نغم

حينما تَعشقُ أو تُعشق
وما أنت إلا فرصة للحُبِّ

كي يكون الموت رحيماً
وأنْ تخلقَ معنى لأيامِ حياتك .

يا ابن آدم: كُنْ أنتَ
فأنتَ لم تُخلقْ لحربٍ

لم تخلقْ لتزويرِ الحياة
ولا أنْ تركعَ للسّيدِ أو ما شابه
لم تُخلقْ كي تَسرِقَ ظلَّ أخيكَ

أو تُفجع زوجته
أو طفلًا ما زال يحبو

إيّاك دخول الحربِ
فكلُّ حربٍ بسوس

تحصدُ الرّضعَ في المهدِ
تحرق الخضرة، تفسد البحر

تحجب الشمس
ويقتلُ فيها الشّعراء .

والأرض، لمن يزرعُها
ولمن يحصِدُها

ولمن أحب .
سافر إلى الدّنيا على أنغامِ قُبلةٍ

سافر لتعشقكَ البحار
ومِن بعيدٍ تستقبلُكَ الفيافي والجبال

وربما عشيقةٌ تُسقيكَ كأسَ خمرةٍ
ولن تفيقَ مِن سكرتِكَ الطّويلة

فأنتَ في قلبِ الحياةِ
سابق الرّيح ولا تخشى المطر

٭ شاعر عراقي

جبار ياسين * شعر

الثقافة في المغرب: عودة الروح بالتدريج إلى جسد أنهكه الفيروس
الدار البيضاء  ـ  »القدس العربي«

من محمد جليد:

مــع إعلان رفع الحظــر عن التجــول الليلي وتخفيــف إجراءات 
الطوارئ وباقي التدابيــر الاحترازية في المغرب، أخذت الروح تعود 
إلــى الثقافة المغربية، هذا الجســد الــذي أنهكه الفيــروس الوبائي 
تماما على امتــداد نحو عامين، بخلاف السياســة والاقتصاد اللذين 
لم يضعفا أمــام هذا العدو الفتّــاك إلا في حدود ضيقــة. هكذا، دبّت 
الحركة في شوارع المدن والبلدات المغربية بعودة التلاميذ والطلاب، 
مستهل الشهر الماضي، إلى مقاعدهم في المدارس والكليات. وأخذ رمق 
حياة ينبض في الجســد الثقافي، بعد أن انعقدت محاضرة افتتاحية 
حول »الشــخصية التاريخية المغربية« في سطات، ومعرض جهوي 
أول للكتاب والنشــر في خنيفرة وثان قريبا في مشــرع بلقصيري، 
وملتقيات واحتفاءات وتكريمات وتدشينات وتوقيعات وكلمات هنا 
وهناك... لكن الأهم في هذا كله هو الأنشــطة الثقافية المرتقبة خلال 
الأسابيع والشهور المقبلة، ينتظر أن تشهد استقبال ضيوف من خارج 
المغرب، من مفكرين وأدباء وفنانين، ضمن فعاليات ثقافية وفنية ذات 

طابع دولي.

مهرجان فن الفيديو

في مســاء الثلاثــاء الماضي فقط، أعلنــت كليــة الآداب والعلوم 
الإنســانية في نمســيك، خلال نــدوة صحافية في مدرســة الفنون 
الجميلة في الدار البيضاء، أنها ســتعقد الدورة السابعة والعشرين 
لمهرجانها الســنوي الخاص بفن الفيديو. سيســتأنف هذا المهرجان 
شــكله الحضوري التفاعلي، بعد دورة جرت عن بعد السنة الفارطة، 
ليحتفي بإبداعات إقليم الكيبيك الكندي في مجال فن الفيديو والفنون 
الرقمية، حسب ما أعلنه مسؤولو الكلية خلال الندوة ذاتها. قوام هذه 
المشــاركة الكندية في المهرجان، الذي سيقام من 23 حتى 27 نوفمبر/
تشرين الثاني الجاري، وفد فني يمثل عشر مؤسسات جامعية وفنية 

وثقافية كندية تعنى أساسا بالفنون الرقمية الحديثة.
وقد اختارت الجهة المنظمة اســتضافة كندا، خاصة إقليم الكيبيك، 
في هذه الدورة لأهمية ما يقدمه فنانوها مــن إبداعات رقمية حديثة 
في الكتابة شــعرا ونثرا، والرقص، والمنجزات الفنية، والتنصيبات 
التفاعلية، وعروض الفيديو، والأفلام القصيرة، والمحاضرات الفكرية 
زة،  والنظرية، والورشات التكوينية حول الوقائع الافتراضية والمعزَّ
وباقي الإبداعات التي تسلط الضوء على مختلف الأشكال الإبداعية 
والتخييلية وحواملها وسُــنُدها التقنية. ولــن يقتصر المهرجان على 
هذه المشاركة وحدها، بل ســيوازيها تقديم عروض مغربية، وأخرى 
أوروبية، ما يجعــل المهرجان منصة للمقارنة بــين مختلف التجارب 

الفنية التي يبدعها الطلاب وأســاتذتهم، ولمعرفة مدى قدرة الفنانين 
في بلــدان الجنوب علــى مواكبة تطورات العصر. وتجدر الإشــارة 
أخيرا إلــى أن فقرات المهرجان لن تبقى حبيســة الفضاءات الثقافية 
في العاصمة الاقتصادية، بل ســتعرض أيضا في مدن فاس وتطوان 

ومراكش والرباط.

طنجة المشهدية

وعلى النحو ذاته، يســعى مهرجان طنجة للفنون المشهدية، الذي 
ينظمه المركز الدولي لدراسات الفرجة، إلى استعادة وتيرته الطبيعية 
بعدما اضطر خلال العام الماضي إلى المزاوجة بين البعدين الحضوري 
والافتراضي، إذ سيعقد دورته السابعة عشرة حضوريا خلال الفترة 
الممتدة بين 26 و29 نوفمبر الجاري. في هذه الدورة، سيلتئم باحثون 
وفنانون قادمون من مختلف الفرجــات العالمية، لتقديم رؤاهم حول 
»مسارح الجنوب العالمي« وعرض تصوراتهم حول »شعرية المقاومة 
وسياستها ضد نماذج مهيمنة وإقصائية، وأحيانا متمركزة أوروبيا، 

مسرحية كانت أم غير ذلك«.
وحســب الجهة المنظمة، ســيحاول المهرجان، في شــقه الفكري 

والنظري، مواصلة النقاشات العميقة التي أرستها الدورات السابقة 
بين مختلف مهنيي الفرجة، أكانوا مســرحيين أم غيرهم، في الشمال 
والجنوب، حــول الســيرورات الإبداعية وســردياتها وحوارياتها 
وتعبيراتهــا المتعددة. هكذا، يحرص عقله المدبــر خالد أمين الباحث 
والناقد المتخصص في نظريات الفرجة، على أن يكون المهرجان منصة 
لإبراز فكرة مفادها، أن لمســارح الجنوب أصولا مستقلة عن نظيراتها 
الأوروبيــة، يــدل عليها ما ســماه الباحــث الراحل حســن المنيعي 
بـ«الأشــكال ما قبل المســرحية« كالحلقة والرقصات الشعبية، إلخ.. 
كما ينحو نحو تعزيز هذا الأفق الفكري بطرح مقاربات ورؤى تبحث 
في أشكال التناســج والمثاقفة بين مسارح الجنوب ومسارح الشمال. 
وبخلاف دورته الســابقة، يرتقب أن يقدم المهرجان بعض العروض 

المسرحية والفرجوية الموازية للندوات الفكرية.

معرض الكتاب

وممــا يعزز عــودة الــروح الثقافية هــذه إعــلان وزارة الثقافة 
والتواصل وتصريحات مســؤولها الأول المتتالية حول إقامة المعرض 
الدولي للكتاب للنشــر في موعده السنوي المعتاد؛ أي فبراير/شباط 
المقبل، بعد احتجابه العام الماضي. قبل أسابيع قليلة فقط، كانت فكرة 
إقامة المعرض تبدو غير محتملــة بالنظر إلى أن الوباء عاود اجتياح 
المغرب في موجة حادة خلال الصيف الماضــي. لكنها صارت الآن في 
متناول اليد، بعد تراجع حالات الإصابة بكورونا المسجلة يوميا، وكذا 

تخفيف تدابير الاحتياط إلى حدها الأدنى خلال هذا الأسبوع.
إلا أن ترحيــل المعرض من حاضنتــه الأصل الــدار البيضاء إلى 
العاصمــة الإدارية، أثار اســتياء المثقفين والمســؤولين المنتخبين في 
البيضاء على حد ســواء. جاء هذا الترحيــل بذريعتين قدمهما وزير 
الثقافــة والتواصل الجديد المهدي بنســعيد، خلال تصريح صحافي 
قبل أيــام فقط. تفيد الذريعــة الأولى بأن فضاء المعــارض في الدار 
ل إلى مستشــفى ميداني منــذ بداية الجائحة، ما  البيضاء، الذي حُوِّ
يزال يستخدم للأغراض الطبية الخاصة بعلاج المصابين بالفيروس، 
وكذا أغراض التلقيــح. بينما تفيد الذريعة الثانية، حســب تصريح 
لبنســعيد، بأن معرض النشر والكتاب ســيمثل فقرة أساسية ضمن 
احتفاليات »عاصمة الثقافة في العالم الإســلامي« المرتقبة خلال سنة 
2022. وفي كل الأحــوال، ومهما يكن الموقف من ترحيل المعرض، فإنه 

سيكون أكبر محفل ثقافي في المغرب بعد سنتين قاحلتين ثقافياً.
وبين هــذا وذاك، تطمح الجمعيات الثقافيــة والتظاهرات المحلية 
والفــرق الفنية أن تســتعيد نشــاطها وحركيتها الثقافية، إســوة 
بالفاعلين فــي الميادين الاقتصادية والسياســية. كما يأمل المبدعون 
والمفكرون والفنانون معاودة اللقاء بقرائهم جماهيرهم، على قلتهم، 
حتى تتنفس الثقافة أوكســجين الحيــاة، وتتخلص مــن تداعيات 

فيروس خنق جميع رئات العالم.
من فعاليات المعرض الدولي الكتاب في الدار البيضاء ـ أرشيفية

مبنى التلفزيون المصري في القاهرة
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منوعــاتمنوعــات

 

الحمل
الاجتماع بالشريك قد يكون ناجحاً جدّاً، 
ولا ســيّما بعد القطيعة بينكما بسبب فقدان 

الثقة
الثور

لا تتدخل في قضايا لا تخصّك، ولا سيما 
أن رياح التغيير بدأت تعصف وتنذر بحسم 

قريب
الجوزاء

اســتعدادك للدفــاع عــن الشــريك حتى 
النهايــة، علامــة فارقة فــي حياتــك ويعزز 

موقعك في قلبه.

السرطان
تحظــى بعــروض مغريــة تســاهم فــي 
تحســن دخلــك المادي ويبتســم لــك الحظ 

ويأتيك بالأخبار السارّة

  الاسد
المشــاركة فــي العمل تســاعد على تأمن 
فرص النجاح وزيادتها، كما تخلق نوعاً من 

الانسجام التام بن الزملاء

العذراء
لا تدع انشــغالاتك المهنية تنعكس ســلبا 
علــى علاقتــك بالشــريك، ومــن الأفضل ان 

تلتزم مواعيدك حتى لا تفقد مصداقيتك

الميزان
حــاول أن تبتعد عــن النقاشــات التي لا 
تجدي نفعاً، وركّز على ما هو أكثر أهمية من 

أجل عطاء أفضل.

العقرب
مهما عاكســتك الظــروف فــي العمل، لا 
تستســلم أو تخضع لتتمكن مــن تمرير هذا 

اليوم الصعب، فالمقبل قد يكون أفضل

القوس
التفاؤل من أبرز الصفات التي تميّزك عن 
الآخريــن، فحاول أن تحافظ على هذه الميزة 

من أجل مستقبل واعد

الجدي 
إذا شــئت أن يتحســن وضعــك المهنــي، 
عليــك أن تبــذل جهــوداً أكبر لتجنــي لاحقاً 

ثمار تعبك

الدلو
ربمــا تغير تفكيرك اليوم بســبب إطلاعك 
لكــن  الجديــدة  المعلومــات  بعــض  علــى 
بتواصلك مع الأصدقاء ومناقشتهم في تلك 

المعلومات قد تتغير الصورة أمامك تماما

الحوت
فرصة هادئة إلى جانب الشــريك، وهذا 
ما يعزّز الثقة بينكما لئــلا تتجدّد الخلافات 

وتتفاقم

سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها 
بملء المربعات الفارغة بحيث ان كل عمود 
او سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 الى 9 

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل 
خط افقي وعمودي وكل مربع من المربعات 

التسعة. كو
دو

سو
كو

دو
سو

حل العدد السابقحل العدد السابق أبراجأبراج

بدء عرض تحف
من مجموعة الشيخ حمد بن عبد الله آل ثاني... غدا في باريس

■ باريس ـ أ ف ب: يســتضيف مبنى »أوتيل دو لا 
ماريــن« التاريخي في باريس اعتباراً من غد الخميس 
وعلى مدى الأعوام العشــرين المقبلة عدداً من التحف 
من مجموعة آل ثاني أُطلِق عليها اســم صاحبها عضو 
العائلــة المالكة في قطر الشــيخ حمد بــن عبد الله آل 

ثاني، المعروف عنه شغفه بالفن.
ويبلغ عــدد هذه القطــع النادرة نحو مئــة بينها 
تماثيل تنتمي إلى حضارات قديمــة جداً، موزعة على 
أربع صالات كانت تُســتخدم في القرن الثامن عشــر، 
قبــل الثورة الفرنســية، لتخزين أثــاث قصور ملوك 

فرنسا.

المعلم التاريخي

وأعيد بــن العامــن 2017 و2021 ترميم هذا المعلم 
التاريخــي الرمــزي الذي تطل إحــدى واجهاته على 
ســاحة كونكورد، وجهــزت قاعاته بتقنيــات حديثة 

وبمواد ذات جودة عالية.
وســيضم المبنى مدى السنوات العشــرين المقبلة 
جانباً من مجموعة الشــيخ حمد بن عبد الله آل ثاني 
المؤلفة أصلًا من خمســة آلاف أوســتة آلاف قطعة في 
المجموع، يعود تاريخ أقدمها إلى آلاف الســنن. وتقام 
في المبنــى كذلك معارض ظرفية موقتــة تتمحور على 

مواضيع معينة.
وأبرم اتفــاق في هذا المعنى بن مؤسســة آل ثاني 
ومركــز الآثــار الوطنية الفرنســي، وأبقيــت القيمة 

الإجمالية لاســتثمار الراعي القطري »ســرية« حسب 
المؤسستن اللتن لم تنفيا أو تؤكدا معلومات أوردتها 
وسائل الإعلام عن أنها تصل إلى نحو 20 مليون يورو.
وســبق أن عُرضت قطــع من المجموعــة في بعض 

أنحاء العالم، كنيويورك ولندن وطوكيو.
وتضم القاعة الأولى ســبع روائع مــن أربع قارات 
تسلط الضوء على »حضارات العالم« وتغطي مرحلة 

تمتد أكثر من خمسة آلاف سنة.
ومن بن هــذه القطع صنم من كيليــا )الأناضول( 
يعــود تاريخه إلى مــا بــن 3300 و2500 قبل الميلاد، 
ورأس فرعــون مصنوع من اليشــب الأحمــر يرجع 
تاريخه إلــى ذروة الحضارة المصرية القديمة، وتمثال 
برونزي مذهب نادر من عهد أسرة هان الصينية يمثّل 
دباً، وقلادة نادرة على شــكل قناع من أعمال حضارة 

المايا.

وجوه منحوتة

وقال أمــن المجموعة القطريــة الكاملة أمن جعفر، 
إن القاعة التي تحوي هــذه المجموعة والمزينة بزهور 
ذهبية متشــابكة تتدلى من الســقف بخيوط ذهبية، 

تغلف الزائر بكون«ينسجم مع عالمية الفن«.
أمــا صالة العرض الثانية، فهي عبارة عن ممر مائل 
غارق في الظلام، يضم 11 وجهًا منحوتاً عبر العصور، 

وُفرت لها إنارة مميزة.
ومن أبرز هذه المنحوتات رأس رجل من الكوارتزيت 

)يعود إلى قرابة عــام 2050 قبل الميلاد( يذكّر بتماثيل 
الملك كوديــا حاكم مدينــة لكش الســومرية في بلاد 
مــا بن النهرين، ورأس فانغ-بيتســي مــن الغابون 
الأبيض  العقيــق  حجــر  مــن  ورأس   )1850-1700(
للإمبراطورهادريان نُحِت قرابة عام 1240 وتم تثبيته 
علــى تمثال نصفــي من الفضــة القرمزية فــي القرن 

السادس عشر.
أما المحطة التالية من المجموعة فتقع في رواق موازٍ 
وتضم كنوزاً أخرى ذات دقة عالية، بينها قطع حجرية 
منقوشة، وأوانٍ ذهبية وفضية، ومجوهرات وزخارف 
من حوض البحر الأبيض المتوسط يعود تاريخها إلى 
ما بن عامي 900 و100 قبل الميلاد، بالإضافة إلى العديد 
من أعمال الفن الصخري الأولمك )1200 قبل الميلاد على 

أقرب تقدير(.
وختام الجولــة علــى المجموعة روائع إســلامية 
معروضة في صالــة أخيرة مصممة لـ »معارض موقتة 
عن مواضيع متجددة، بهدف تعزيــز التبادل الثقافي 

الدولي« حسب جعفر.
ومن بن هذه المعروضات مخطوطات ومنسوجات 
وقطع من الحديد والسيراميك والزجاج ومجوهرات. 
ومصدر هذه القطع كل أنحاء العالم الإســلامي، وهي 
تنتمــي إلى أكثر مــن حقبة، من الخلافــة الأموية إلى 
إمبراطورية المغــول. وضمن هــذه الروائع ورقة من 
المصحف الأزرق، وهي واحدة من أشــهر المخطوطات 
التي يرجع تاريخها إلى العصور الوسطى وأثار أصلها 

الكثير من الجدل.

الرباط - »القدس العربي« 

 من عبد العزيز بنعبو:

بعد تجربة فنية صالت وجالت خلالها الفنانة 
المغربية مجيــدة بن كيران في عــدد من الأعمال 
الدرامية، وعاشــت النجاح فيهــا كممثلة في دور 
البطولة غالبــا، خاضت تجربة جديدة من عمرها 
الفني، حيث دخلت إلى مجال الإخراج السينمائي 
من خلال فيلم مدعم من طرف المركز الســينمائي 
المغربــي، تحت عنــوان »زوايا الصحــراء زوايا 
الوطن« سيناريو عامر الشــركي وإنتاج ادريس 
المريني مــن خلال شــركته، في إطار الأشــرطة 

الوثائقية التي توثق للثقافة الحسانية المغربية.

لجنة التحكيم

ومنذ أيام قليلة، ترأســت ماجدة لجنة تحكيم 
الدورة الثامنة للمهرجان الدولي للسينما والبحر 

الذي أقيم في مدينة سيدي إفني، جنوب البلاد. 
الحديث عن هذه الفنانــة يجر معه حديثا عن 
مرحلة توهــج الدراما المغربية، وظهــور العديد 
من الوجوه الشــابة ســاعتها، ونشــير هنا إلى 
التســعينيات وبدايــة الألفية الجديــدة، وجوه 
من أبرزها ضيفــة »القدس العربــي« بن كيران، 
إضافة إلى ممثلات أخريات أمثال منى فتو ونورة 
الصقلي ولطيفة أحرار وســامية أقريو وبشــرى 
المشــهد  أهريش وفاطمة بوجو وأخريات بضمن 
الفني المغربي بدينامية جديدة ودماء فوارة سرت 

في جسد التمثيل.
في حوارنــا التالي مع المخرجة والممثلة مجيدة 
بن كيران، كان التســاؤل عن الغياب لكننا عرفنا 
أنها كانت خلــف الكاميرا وليــس أمامها لذلك لم 

تظهر للجمهور في الفترة الأخيرة.
وتردّ على ســؤال الغياب بالقــول إنها لم تكن 
غائبــة تمامــا، فبالإضافــة إلى تصويــر فيلمها 
الســينمائي كمخرجة الذي أصبــح جاهزا الآن، 

تشتغل على مشروع سينمائي آخر، لكن كممثلة.
وتســتطرد الفنانــة قائلة »قد تكــون المعايير 
اختلفت الآن، فعلى مستوى الإعلام يتم الاهتمام 
بخصوصيات النــاس والأمور التافهة، في المقابل 
تغيب الأخبار المهنية، وهو واقع عكس الســنوات 
الماضية، حيــث كانت تعطــى الأهميــة والقيمة 
والفنية  الثقافيــة  للأنشــطة  المرموقة  والمكانــة 

الحقيقية.«
وتابعت الفنانة المغربيــة: »إذا لاحظت اليوم، 
هناك اهتمــام أكثر بالأخبار الشــخصية للناس 
ومعهــم الفنانن أكثر مــن الأخبــار التي تغطي 

أعمالهم أو انشغالاتهم.«
العربي«  لـ»القدس  وتؤكد مجيدة بن كيــران 
قائلــة »صحيح أنني كنت غائبة لأنني انشــغلت 
تمكنت  حيث  الماســتر،  مســتوى  على  بالدراسة 
من الحصول على شــهادته في تخصص السمعي 
البصــري وخاصة الفيلــم الوثائقــي، وأنا الآن 

أحضر للدكتوراه في التخصص نفسه.«
وبكثيــر مــن الصراحــة قالت إنه مــن »باب 
الأمانة تجاه نفســي وتجاه المهنة وبهذه الخبرة 
المتواضعة، أظــن كل فترة عمرية عند الإنســان 
يكون لها إيقاعها الخــاص وتطلعاتها وقناعاتها 

أيضا.«
لكن ضيفــة »القدس العربي« توضح مســألة 
الغياب، بقولها إن »مســألة أخــرى تطرح، وهي 
كون الإنتاج ومنفذيه لهــم رأي مغاير، حيث بات 
التهافت على وجوه »إنســتغرام« و«فيســبوك« 
دون أدنى مراعــاة للمهنية أو الحرفية، باختصار 
يريدون الوجوه وليس المهنة، حتى لو كانت هذه 

الوجوه أقل موهبة«.
وأشــارت الفنانة هنــا إلى عدد مــن الفنانن 
الذين تعبوا ومارسوا الفن بمهنية عالية وبجودة 
إبداعية وبتفــانٍ، لكن دائما هــم غائبون، لذلك 
فالواقــع أنه يتم تغييب جيــل بكامله من الرواد، 
والإبداعية«  للمهنيــة  تغييــب  هنــاك  وبالتالي 
وأضافت بكل أسف »يمكن الزواق عاجبهم« أي أن 

المظاهر هي التي تعجبهم.

الإبداع الشعري

كان ســؤال الغياب عبارة عن حرقة، تدرجت 
الفنانة مجيدة بــن كيران في الإجابــة عليه من 
بداية الانشغال إلى الكشــف عن الحقائق، لذلك 
فحبكــة الرد لديها شــبيهة بحبكة الســناريو أو 
القصة أو القصيدة، وهنا نشــير إلى هوية ثانية 
للممثلــة والمخرجة، فهي أيضا كاتبة نثر وشــعر، 
وســألناها أي الكفة يميل لها نبض القلب، الإبداع 

الشعري أم الفن؟
رد مجيدة بــن كيران كان مثــل مطلع قصيدة 
شــعرية، حيث قالــت، إن الكفة تميــل إلى نبض 
القلب، لأنها تميل إلى الأشــياء التــي تخرج من 
الصدق والعمــق وتمثل التجربة بــكل حمولتها 
وتفاصيلها، اللحظة التي فيها تلك الدفقة ســواء 

كانت شعرية أو صورة سينمائية.
وتوضــح الفنانة المغربية »لكن الســبق يبقى 
للشــعر، جل أعمالي الشعر حاضر فيها، وأذكر ان 
لي شــريطا قصيرا صامتا تطغى عليه لغة الشعر 

والتشكيل.
ومن لغة الشــعر إلى لغة الصراحة والجرأة، 
حن ردت مجيدة بن كيران على ســؤال الجائحة 
وتضــرر الفنانــن، حيث قالــت »كفى مــن لغة 
الاستعطاف والاســتجداء، لأنني أعتقد أن الحل 

هو بعض الصرامة على مستوى تنظيم مهن الفن 
وتقنينها.«

القوانن  الفنانة على ضرورة تفعيل  وتشــدد 
التي تنظــم المهن الفنية، قائلة بحزن »للأســف، 
عاشــرنا الرواد وســمعنا آلامهــم، ونحن اليوم 
نعيش الظروف نفســها بعدهم وكذلك ســيعاني 
الجيل القادم مــن بعدنا« لذلك فالمشــكل توضح 
الفنانة أنــه »لا بد من اســتراتيجية صارمة فيها 
موقف واضح يصون كرامــة الفنانن ينظم المهن 

الفنية، حتى يتمكن الفنان من العيش الكريم.«
وتابعت الفنانة مجيدة قائلة »حتى الحكومات 
والمنظمــات التمثيلية لها يد فيما يعيشــه الفنان 
المغربــي، وعلى هذا الأخير أن يتكاتف ويكون يدا 

واحدة«.
من حديــث اليوميــات الاجتماعيــة للفنانن 
وضرورات الخــروج بموقف صــارم لإنهاء هذا 
الوضــع، كان لـ »القــدس العربي« ســؤال عن 
وصول فنانات إلى البرلمــان وهو موضوع لا زال 
طريــا في ذاكرة المشــهد الفني المغربــي، وأكدت 
مجيدة بن كيران، انها تلقت قبل 15 ســنة عرضا 
من أحــد الأحزاب للمشــاركة فــي الانتخابات، 
بل إنها تلقــت عرضا أيضا خلال الاســتحقاقات 
الأخيــرة، لكنها اختــارت »أن أتبع فنــي، لأنني 
أحسست أن السياســة تزيل ذلك الصفاء أو ربما 
الظروف المحيطة بالممارسة السياسية لا تتناسب 
مع قناعاتــي، فلم أكن مرتاحــة واعتذرت بأدب« 

وفق قولها.
كمــا تمنــت لزميلتيها فاطمــة خيــر وكليلة 
بونعليــلات كل التوفيــق فــي مســيرتهما بعد 

وصولهما إلى قبة البرلمان.
قفز مباشرة سؤال المشهد الفني المغربي، وكيف 
تراه ضيفة »القدس العربي« فكان جوابها بالقول 
»لا أريــد أن أكون متشــائمة، لكن للأســف بقدر 

تطور المعاهد والتطور التكنولوجي على المستوى 
التقني الذي أبان فيه شــباب عن علو كعبهم، إلا 
أن هناك فوضى في المشــهد الفني، لذلك أقول نعم 
غبت، فلا يليق بالمغــرب في الوقت الذي يجب أن 
نتطور فيــه ونرفع مجال الفــن وأن تكون هناك 
رؤية للمســتقبل وروح وطنية، أن نجد هناك من 
يفكر في )الهمزة( وتوفيــر مبالغ مالية حتى ولو 

على حساب العمل الفني«.
وتســترجع الفنانة مجيدة بن كيران، أنه في 
الوقــت الحالي هنــاك انتاجات ضخمــة مقارنة 

مع الماضي، لكن في الماضي »كنا نشــتغل بنخوة 
وكرامــة« وتشــدد الفنانة على أنها تقدر ســؤال 
الجمهور عنها وأسباب غيابها، لكن الحضور »لن 
يكون على حســاب كرامتي والقبول بأي شــيء، 
فالاسم الذي تعذبت في تكوينه لن أضيعه هباء، 
الاجتماعي،  التواصــل  مواقع  تصنعنــا  لم  نحن 
بل صنعنا تكويننــا وكفاءاتنا، نحــن لم نحرق 
المراحــل، وإنمــا مشــينا خطوة خطــوة وبجد 
واجتهاد حتى باتــت لنا مكانة في قلوب الجمهور 

بالحب والصدق والعطاء.«

ويل سميث الأوفر حظاً للأوسكار عن دوره في »كينغ ريتشارد«
■ لــوس انجليــس ـ أ ف ب: يتبــع »كينغ ريتشــارد« الصعود 
المذهل للبطلتن ســيرينا وفينوس وليامز ، من ملاعب كرة المضرب 
في إحدى ضواحــي لوس أنجليس الفقيرة إلى الانتصارات في أهم 

الدورات العالمية.
ويرتكز الفيلم الذي تنطلق عروضه هذا الأســبوع في الولايات 
المتحدة على شــخصية ثالثة بالإضافة إلى الشقيقتن هي والدهما 
ومدربهما ومدير أعمالهما ريتشــارد وليامز، ويجسّــد شــخصيته 
الممثل ويل ســميث، وهــو دور يتوقع البعض أن ينــال عنه جائزة 

أوسكار للمرة الأولى.
وقع ويل ســميث »في حب ريتشــارد وليامز« منــذ مدة طويلة، 
عندما رآه يهبّ لنجدة ابنته فينوس التــي لم تكن تتجاوز الرابعة 
عشــرة خلال مقابلــة كان يجريها معه صحافي كثيــر الإلحاح في 

أسئلته.
وأوضــح الممثل في مؤتمــر صحافي عبر الإنترنــت إن »صورة 

تعابير وجه فينوس )يومها( ... محفورة« في قلبه.
وأضاف ويل ســميث، وهو أيضاً منتج هذا الفيلــم الروائي من 
استوديوهات »وورنز براذرز«: »لقد أدركت أنني أرغب في أن أظهر 

للعالم أباً يحمي ابنته بهذه الطريقة«.
ولا يكتفي الفيلم بإبراز الإنجازات الرياضية للشقيقتن وليامز، 
بل يركز على الجانب المتعلق بكيفية تمكّن هذه العائلة الموحدة وغير 
العادية من الانطلاق من حي فقير تسكنه غالبية من السود للوصول 

إلى المجد والشهرة.
فريتشــارد وليامز وضع مثــلًا خطة من 78 صفحــة، حتى قبل 

ولادة ابنتيه، ضمّنها الأســس الكفيلة جعل سيرينا وفينوس لاحقاً 
أفضل لاعبتــن في العالم.وخطرت هذه الفكــرة للمدرب العصامي 
بعدما اكتشف حجم الجوائز المالية التي يحصل عليها الفائزون في 

بطولات كرة المضرب العالمية.
ويغلب على الفيلــم حضور فينوس، مع أن ألقابها الســبعة في 
بطولات الـ«غراند سلام« الأربع الكبرى حجبها فوز سيرينا بثلاثة 
وعشــرين دورة، إذ هي فتحت الطريــق لأختها الصغيرة من خلال 

تحقيقها سلسلة من الانتصارات في دورات الناشئات.
وقالت ســانيا ســيدني، التي تــؤدي دور فينوس فــي »كينغ 
ريتشــارد«:«أحب حقيقــة أن فينوس فتحت أبواباً وأن شــقيقتها 

دخلت من خلالها«.
وأضافت«يعنــي لي الكثير أن أكون )نشــأت( وأنــا أرى فتيات 

يشبهنني في لعبة هي في الأساس رياضة للبيض«.
ويٌبرز الفيلم جهود ريتشــارد وليامز للعثور لابنتيه على مدرب 
محترف في نــوادي كرة المضرب الراقية في كاليفورنيا، حيث قوبل 

بسخرية وأحكام عنصرية مسبقة.
وقاطعت عائلة وليامز أصلًا لمــدة 14 عاماً بطولة »إنديان ويلز« 
النخبويــة جداً فــي كاليفورنيا، بعد صيحات اســتهجان اعتبرها 
ريتشــارد وليامز عنصرية، وشبّهتها ســيرينا في ما بعد بـ »إعدام 

دون محاكمة«.
وغالباً ما أدت شــخصية ســيرينا الحساســة إلــى خلاف مع 
الســلطات الرياضية. ففي بطولة رولان غاروس، مُنعت من ارتداء 

زي أسود بالكامل مستوحى مباشرة من فيلم »بلاك بانثر«.

وقالــت أونجانــو إليس، التــي تؤدي فــي الفيلــم دور والدة 
الشــقيقتن البطلتن »في كل مرة كانتا تدخلان الملعب، كانتا اشبه 

بثورويتن«.
واضافت«لا تزال أوســاط كرة المضرب تحاول حتى اليوم ضبط 
ابداعهما، وتســعى إلى أن تمارس دور الشــرطية حيال عبقريتهما 

لكنها لم تنجح«.
أما ويل ســميث، وهو نفســه أب لثلاثة أطفال، فاستوحى دوره 
من كيفية حماية ريتشارد وليامز ابنتيه طوال مسيرتهما الرياضية.
وقال »يبدو الأمر كما لو أن )فينوس( لديها أسد كانت تعلم أنه لن 

يدع أي مكروه يصيبها«.
وشاركت فينوس وسيرينا وأختاهما غير الشقيقتن في الإنتاج، 
على عكس ريتشــارد الذي يقدم الفيلم صورة إيجابية عنه لكن مع 

تلميحات إلى خيانات زوجية.
وكان مســؤولو الإنتــاج يعتزمون في البدايــة جعل وجه ويل 
سميث، يشــبه وجه وليامز الأب بواسطة الماكياج، لكنهم قرروا في 

نهاية المطاف تركه يقنع المشاهد بمهاراته التمثيلية فحسب.
وقــال زميله في الفيلــم توني غولدوين«لقد تمكن من تجســيد 
شخصية ريتشارد وليامز الذي يشــبه بحماسته ويل سميث، لكنّ 

له جانباً مختلفاً كلياً. لقد كان ذلك مدهشاً«.
ويُعتبَر ويل ســميث، بفضل دوره في هــذا الفيلم من بن الأوفر 
حظاً لنيل جائزة أوسكار أفضل ممثل في شباط/فبراير المقبل، بعدما 
فوّت مرتن فرصة الفوز بها، إذ ســبق أن رُشح لها مرتن عن فيلمي 

»علي« و»ذي بورسوت أوف هابينس«) البحث عن السعادة(..

»نحن لم نحرق المراحل، وإنما مشينا خطوة خطوة وبجد واجتهاد«

الفنانة المغربية مجيدة بن كيران: هناك تهافت على وجوه »إنستغرام« و»فيسبوك« دون مراعاة للمهنية والإبداعيةة والإبداعية

متفوقة على مؤسسات عالمية من 30 بلداً

»الجزيرة الإنكليزية« تفوز بجائزة »قناة العام« 
الدوحة ـ »القدس العربي«:

حصدت شــبكة »الجزيرة« التي تتخذ من العاصمة القطرية 
الدوحة مقراً لها، جائزة جديدة، عززت من مكانتها في الســاحة 

الإعلامية العالمية. 
وأعلنت الشــبكة فوز قناة الجزيرة الإنكليزية بجائزة »قناة 

 ،AIB  العام« التي تمنحها ســنوياً الجمعية الدولية للبث
بعد منافسة مع أكثر من 80 مؤسسة إعلامية من نحو 

30 بلداً، من بينها مؤسسات »بي بي سي« و»سي 
إن إن« و»ســكاي نيوز« و»بلومبرغ« والقناة 

حيث  وغيرهــا.  »الرابعــة«  البريطانيــة 
تفوقت الجزيــرة الإنكليزيــة على قناتي 
»بي بي سي« و»سي إن إن« اللتن تأهلتا 

للمنافسة النهائية على الجائزة.
وأعلنــت قائمــة الفائزيــن بجوائــز 
AIB لعام 2021  الجمعية الدولية للبــث 

في برنامج خــاص بث عبر الإنترنت يومي 
12 و15 نوفمبر/ تشــرين الثانــي الجاري. 

وأشــرفت لجنة تحكيم تضم أكثر من 50 خبيراً 
وإعلامياً على اختيار الفائزين.

وفــازت قنــاة الجزيــرة الإنكليزية كذلــك بجائزة 
الجمعية عن فئة أفضــل تغطية إخبارية مســتمرة، عن تغطية 
القناة انفجار بيروت، في الرابع من أغسطس/ آب 2020، وكانت 
القناة قد فازت بجائزة الجمعية الملكيــة البريطانية للتلفزيون 
عــن هذه التغطية التي أنجزتها المراســلة زينــة خضر.  وفازت 

سلسلة »ويتنس« لقناة الجزيرة الإنكليزية بجائزة أفضل إنتاج 
فني وثقافي لوثائقي »آشــز تو آشــز« الذي يروي قصة الفنان 
الأمريكي الراحل وينفريد رمبرت، وصديقته الدكتورة شــيرلي 
جاكســون ويتاكر، وســعيهما لمحاربة مخلفــات العنصرية في 
المجتمع الأمريكي. ووصف الحكام الفيلــم بأنه يقدم قصة مؤلمة 

في قالب بصري فريد.
وحصدت القناة كذلك إشادات من لجنة التحكيم 
لأعمال وبرامج أخرى، منهــا تغطية الأحداث 
الجاريــة في إقليــم تيغــراي الإثيوبي، 
وحلقــة مــن برنامج 101 إيســت عن 
لاجئــي الروهينجيــا، ونالت وحدة 
التحقيقــات بالشــبكة ترشــيحن 
قبرص  »جوازات  اســتقصائي  عن 

الذهبية«.  
وتعليقاً على الفــوز، قال جايلز 
الجزيــرة  قنــاة  مديــر  ترينــدل، 
الإنكليزية: »يشــرفنا الفوز بجائزة 
قنــاة العام التــي تمنحهــا الجمعية 
AIB، وسعداء بأن يأتي  للبث  الدولية 
هذا التقديــر من لجنة تحكيم دولية مرموقة 
في نفــس اليوم الــذي احتفلنا فيــه بالذكرى 

الخامسة عشرة لانطلاقة القناة«.
يذكــر أن جوائــز AIB تمنــح ســنويا لأفضــل الانتاجات 
والمؤسســات الإعلامية منــذ عام 2005. وتضــم لجان تحكيمها 

نخبة من المنتجن والصحافين من مؤسسات دولية.
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مريم بوزيد سبابو ٭

عندما لا تحل الأمطار أزمة المياه... 
كلمة وقالها بلماضي... حرب التراث تنتقل

إلى الجمال بين المغرب والجزائر

بعد طول انتظــار وجفاف، بدأت تمطــر بالجزائر... أمطــار يمكن ان توصف 
بالطوفانية، اغرقــت الأحياء والمــدن... وخلفت ضحايا كما حــدث ببلوغين في 
العاصمة، حيث توفي ثلاثة أشخاص من أسرة واحدة )الوالدان وابنهما( واصيب 
اثنــان آخران إثر انهيار بنايــة ذات طابقين بنيت في العهد الاســتعماري... أكيد 
ســتعود المياه للحنفيات وسيختفي شــبح ندرة الماء وأرق السهر لملء الخزانات 
والأواني مــن مختلف الأحجام والمســميات... لكن مازالت المدن والقرى تشــكو 
مــن الانقطاعات غير المحدودة للماء... كأنها »فرحــة ما تمت« هي الأخرى جرفتها 
الفيضانــات... فها هو أحد المســؤولين فــي وزارة الموارد المائية، حســب ما أكده 
لجريدة » ليكسبرســيون« )L’Expression( يريــد أن نفهم أن »الفترة الماطرة 
ليســت مرادفة لنهاية  القلق المائي... إذ قدرت نســبة ملء السدود الـ80 المستغلة 
على كامل التراب الوطني إلى 32.41% بفضل هطول الأمطار المســجلة مؤخرا«... 
 L’Expression وحسب موقع 360 الذي نقل تصريح المسؤول، نقلا عن جريدة
»فإن معدل تهاطل الأمطار غير كاف خاصة في المناطق الوسطى للبلاد«... ويضيف 
المسؤول ذاته »فإن معدل الأمطار المخزنة في السدود بهذه المنطقة من البلاد والتي 
تضم الجزائر والبليــدة بلغ 8.26%  فقط... ونتيجة لذلــك فإن الوزارة الوصية 
بــدأت في العمل على مخطط يهدف إلى رفع وتيــرة وتحديد آثار القلق المائي على 

مستوى هذه المنطقة«. 
وحســب المســؤول فإن »قطاع الموارد المائية ضاعف من انجاز الآبار في منطقة 
العاصمة ومــا جاورها، بمقدار 217 بئــرا، حيث أن نصفها دخــل حيز الخدمة... 
إضافة إلى  أنه تّم بعث برنامج استعجالي لمواجهة شح المياه المتكرر في العاصمة« 
ويتعلق الأمر حسب المسؤول في وزارة الموارد المائية »بإنجاز ثلاث محطات تحلية 
في بلديات »برج الكيفان« »المرســى« و»قورصو« بقدرة إنتاج تعادل 150 ألف متر 

مكعب لكل واحدة«.

»بلماضي« يشعلها... على مواقع التواصل الاجتماعي
انشــغلت منصــات التواصل الاجتماعي فــي الجزائر وبغيرها  مــن البلدان، 
بعبارة قالها مدرب الفريق الوطني الجزائري بلماضي على هامش مباراة الجزائر 
جيبوتي، لتصفيــات كأس العالم والتي جرت في مصــر... »انتم حڤارين« عبارة 
وجهها لمبعوث التلفزيــون الجزائري كريم آيت عثمان، الذي جاء لتغطية الحدث، 
ووضح بعجالة بأنه ليس شــخص الصحافي المقصود لكن مؤسســة التلفزيون 
العمومية، هــذه العبارة أفاضت ســيلا مــن التعليقات على منصــات التواصل 
الاجتماعي وبعــض المحطات التلفزيونية في الجزائــر وخارجها، نقلت »اصوات 
مغاربية« الحادثة التي عنونتها بـ»نتومــا حقارين«... بلماضي يرفض التصريح 
للتلفزيــون الجزائري ويثير جدلا واســعا«  بشــيء من التفاصيل شــكلها رواد 

فيسبوك... ومما جاء في الموقع المذكور« .
أثار تداول فيديــو بلماضي وهو يخاطب معلق التلفزيــون الجزائري، رافضا 
الإدلاء بأي تصريح له، ســيلا مــن التعليقات من طرف جزائريــين، قال بعضهم 
إن التلفزيون يســتحق المقاطعة لأنه هاجم بلماضي، بينما انتقد آخرون ســلوك 
بلماضي، وقالوا إن التلفزيون لا يســتحق هذه المعاملة مــن المدرب الوطني. كما 
نقلت »أصــوات مغاربية« بعض التغريــدات المؤيدة منهــا أو الرافضة لتصريح 
المدرب، ومن التغريدات المؤيدة ما كتبه »اليعقوبي« الذي قال: »...إنه شيء عادي، 
عند الانســان المخلص  المتفاني في العمل، لأنــه لا يحب الطعن في الظهر او البطن 
فــي بعض المحن«. كما أبدى »ســعيدي عادل« إعجابه بما قام بــه بلماضي عندما 
طرد التلفزيــون »نعم ربي يحفظ المدرب جمال بلماضــي، واليوم اعجبني عندما 
طرد تلفزيون العصابة« أما عن ســبب تصرف وتصريح بلماضي هذا، فقد أرجعه 
»سليمان بلخماس«  إلى »ســبب غضب بلماضي هو مرور »بدران« و«بن عيادة« 
و«عمورة« قبل مــرور بلماضي أمام صحافي التلفزيــون الجزائري الذي لم يول 
اهتماما لهــؤلاء اللاعبين كونهم محليين مش معروفــين،  وأن صحافي التلفزيون 
الذي تجاهل اللاعبين توجه نحو بلماضي طلبا منه لتصريح فرد عليه »عيب عليكم 
انتوما حقارين« قاصدا تجاهل التلفزيون للاعبين« أما صاحبة حساب »قهوة مرة« 
فغردت قائلة إن تصرف بلماضي تجاه التلفزيون الوطني كهيئة عمومية »تصرف 
غير لائق«. ويبدو انها ليســت الوحيدة  التي ترى ذلــك، فحتى بعض الاعلاميين 
والمتخصصين في الشــأن الرياضي في تونس لم يستســيغوا عبارات بلماضي، 
واعتبرها أحد المدربين التونســيين في برنامج »يوميات الكان«  الذي يعرض على 
»الوطنية 1« كلام بلماضي  بأنّ فيها  »...شوية نرجسية وشوية سينما الحقيقة هو 
مدرب  ممتاز ما عندنا ما نقولوا فيه... أما بالنسبة ليا المدرب الكفء، ماهوش  اللي 
يعمل »الشــو« والســينما واللي ديما »فلي كونفيرونس دو براس« )في الندوات 
الصحفية(... معناها المدرب الكفء اللي يعــرف يعمل »لا بالنص« )التوازن( بين 
الندوات الصحافية... وخدمته« بينما ناقضه آخر من نفس الحلقة وذكّر بكاريزما 
»بلماضي« الذي، حتى وإن قام بالاســتعراض والسينما إلا أنه استطاع أن يخرج 
الفريق الوطني الجزائري من أزماتــه الكبيرة جدا« ... »بلماضي« الذي اعاد مجد 
الكرة الجزائرية والفرحة للجمهور الجزائري، لا يمكن لأحد ان يتوقف عند عبارة 

قيلت بعفوية وفي حالة غضب.

ملكة جمال المغرب جزائرية الأصول، تغضب المغاربة
كل الأســباب تؤدي إلى إشعال »حرب« التراث بين البلدين الشقيقين... أيادينا 
على قلوبنا كشــعوب  منطقة يجمعها الكثير والمشترك أقوى من كل شيء، ونحن 
نسمع عن المناورات والمناوشات التي كانت تريد إدخال المنطقة في حرب لا يعلم الا 
الله مداها وما تتركه من خراب... عندما تصمت طبول الحرب وتخفت تنهض طبول 
التراث التي تدوي في كل لحظة والتي تتحرك بنعومة على الفضاءات الزرقاء بين 
رواد منصات التواصل الاجتماعي والتي تزفها لوســائل الإعلام الأخرى ولمختلف 
المواقع كالبنزين على النار... بعد حرب الكسكســي والــراي... ها هي حرب ملكة 
الجمــال تزرع »الفتن« على مواقع التواصل الاجتماعي وتغرقها بالتهم والشــتائم 
بين الموالين لهذا البلد أو ذاك... جاء على موقع  »كواليس« بأن »ملكة جمال المغرب 
»كوثر بنحليمة« تغضب المغاربة: »أصولي جزائرية وجداتي هي اللي علمات )هن 
اللاتي علمن( المغربيات الخياطة!! الأمر الذي جعل  نشــطاء مغاربة يشنون حملة 
شرسة ضد ملكة جمال المغرب الجديدة »كوثر بنحليمة« وذلك بسبب تصريحاتها 

بخصوص حديثها عن جدتها الجزائرية وفضلها في تعليم المغربيات الخياطة«.
وأضــاف الموقع  بأن بنحليمــة »تحدثت فــي فيديو عن جدتها بــكل افتخار، 
مشــيرة إلى أن هذه الأخيرة وعائلتهــا انتقلوا من الجزائر إلــى المغرب، وقاموا 
بتعليم النســاء المغربيات الخياطــة والتفصيل، الأمر الــذي جعلها عرضة لموجة 
من الانتقادات النارية علــى مواقع التواصل الاجتماعي. و«عبر نشــطاء مغاربة 
عن اســتيائهم الشــديد، وصدمتهم الكبيرة بعد تصريح »كوثــر بنحليمة« بأنها 
من أصول جزائرية، وتأكيدها بأن تلك الجــذور لها أثر ايجابي كبير على المجتمع. 
كما نقلت »الشــروق« الجزائرية الخبر بعنوان »أثارت ضجة بتصريحاتها...ملكة 
جمال المغرب جزائرية! وافتتحت »نادية شــريف« مقالها بـ«الاســتياء الشــديد 
للنشــطاء المغاربة، وصدمتهــم الكبيرة بعد تصريح ملكة جمــال المغرب بأنها من 
أصول جزائرية، وطالبوا بســحب اللقب منها. ومما جــاء من تغريدات، ما غردت 
به »أمازيغيــة مورية« قائلة »ماهذه المهزلة!!! قمة الفســاد والعبث جايبين وحدة 
اصولها جزائرية تمثــل ملكة جمال المغرب! واش هاذ )ما هــذه( البلاد ما فيهاش 
)لا يوجد بها( مســؤولون يديرن خدمتهم« وأضافت: أين هي الرقابة والتدقيق...
غدا تصل لمناصب مهمة وتبدأ تخدم على التراث المشترك والمغرب العربي الكبير... 
كوثر ليست مغربية«... لا يسع المكان لعرض كل التدوينات والتغريدات التي تزيد 
الخبر تأزما بتطرفها وعنفها من الجانبين... وغردت واحدة سمت نفسها »تاسيلي 
ن آجــر«: »ملكة جمال المغرب جزائرية والداها هاجــروا للمغرب في اثناء الحرب 
التحريرية الجزائرية والمراركة فرحانين بيها«... كما عرجت  »الشروق« على ردود 
فعل النشــطاء الجزائريين الذين »دخلوا على خط النزاع والجدل بشأن الوصيفة 
التي ســتمثل المغرب في مســابقة ملكة جمال الكون وقالوا بأن كل شــيء جميل 
يسرقونه من الجزائر«... فنقلت »الشروق« تغريدة »إسكندر« التي جاء فيها: » كل 
شيء يســرقونه من الجزائر... الراي المالوف الكسكسي، دولة توسعية حتى في 
الثقافة، والجمال الذي عندهم جمال جزائري... ملكة جمال المغرب جزائرية«... كما 
أن »البعض قال بأن النظام المغربي تعمــد اختيار ملكة جماله من اصول جزائرية 
ودفعها للتصريح بذلك، فقط لأنها ستشــارك في مســابقة ملكة جمال الكون التي 
ستقام في اسرائيل«...حسب »الشــروق« دائما... وللعلم فإن »ملكة جمال المغرب 
المتوجة، فاطمة الزهــراء الخياط، اضطرت للتخلي عن لقبهــا لصالح وصيفتها، 
كوثر بن حليمة... عقب اصابتها على مستوى الكاحل، وهو الشيء الذي سيمنعها 
مــن التباري على ملكة جمــال الكون في اســرائيل يوم 12 ديســمبر 2021«. هل 
ستشــارك كوثر بن حليمة في مسابقة تنظمها اســرائيل، وهي تعلم »حساسية« 
أجدادها وجداتها في التعامل مع اســرائيل... أم ان اضواء الشــهرة تعمي البصر 
والبصيرة... أم انها وهي ابنة الـ 22 عاما لا تنتبه للخطوط الحمراء التي تعمل لها 
الشعوب المغاربية الف حســاب إذا ما تعلق الأمر بفلسطين والفلسطينيين... فعن 
أي قفطان وأي خياطة وأي جمال نتصارع في ظل كل التحديات المحيطة بنا والتي 
نعمى عليهــا كمغاربة ونتحين فقط الفرص ليهوي بعضنــا على البعض وتتناحر 
أجزاؤنا ويتفتت مصيرنــا... لتذهب دواعي التفرقة بين الأشــقاء إلى الجحيم... 

نحتاج للعقل والتعقل...

٭ كاتبة من الجزائر

تضم الفنانين المصرية بوسي والسوري قاسم ملحو والمغربية يسرا طارق والفلسطيني أشرف الهواري 

المخرجة الفلسطينية مي المصري رئيسة لجنة تحكيم الأفلام الروائية 
في مهرجان القدس السينمائي الدولي

القاهرة ـ »القدس العربي«
من فايزة هنداوي:

كشــف الدكتور عزالدين شــلح مؤســس ورئيس 
يقام  والــذي  الدولي  الســينمائي  القــدس  مهرجان 
بالتعاون مع جمعية رؤية شبابية عن رؤساء وأعضاء 
الــدورة السادســة للمهرجــان والتي  لجان تحكيم 
ستنطلق في 29 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري وحتى 

6 ديسمبر / كانون المقبل من مدينة غزة.
وذكر شلح أن لجنة تحكيم الأفلام الروائية تشكلت 
من المخرجة الفلســطينية مي المصري، رئيساً للجنة، 
وعضويــة كل من: الفنانــة المصرية بوســي، الفنان 
السوري قاســم ملحو، الكاتبة والفنانة المغربية يسرا 

طارق، المخرج الفلسطيني أشرف الهواري. 
  أمــا لجنة تحكيم الأفــلام الوثائقية فقد تشــكلت 
من المخرجة الألمانيــة مونيكا ماورير رئيســاً للجنة، 
وعضوية كل من المخرجة الجزائرية ياســمين شويخ، 
الفلسطيني  المخرج  الجمني،  محمود  التونسي  المخرج 
رائد دزدار، والمخرجة الفلســطينية ريما محمود، كما 
وتشــكلت لجنة أفــلام الهواة من المخــرج فتحي عمر 

والدكتور خالد الحلبي والمخرج ماهر العفيفي.
   وأوضــح بــان نتائج الأفــلام الفائــزة بجوائز 
المهرجان ســوف يتم الإعلان عنها فــي يوم الختام 6 
كانون الأول/ديسمبر بما فيها جائزة لجنة النقاد وهي 
باســم الراحل حاتم علي، وجوائز السيناريو الطويل 
والقصير لمسابقة السيناريو الخاصة، حيث تم اختيار 
لجان التحكيم ممن لهم خبرة طويلة في مجال السينما 

ومن دول مختلفة وهم:
ـ فلســطين مي المصــري: مخرجة أفــلام وثائقية 
وروائيــة تعتبر من رائدات الســينما الفلســطينية، 
حازت أفلامها على أكثر مــن 100 جائزة دولية، لديها 
تجربة سينمائية تمتد على مدى 35 عاماً، تعتبر توثيق 
فلســطين همها الكبير، من اعمالها فيلــم: 3000 ليلة، 
يوميات بيروت، زهــرة القندول، أحلام معلقة، أطفال 

شاتيلا، أطفال جبل النار، امرأة في زمن التحدي.
 ـ  مصر بوسي: ممثلة مشــهورة، لها تاريخ طويل 
امتد على مدى أكثر من 50 عاماً، تمتلك النجمة بوســي 
عشــرات الأفلام الســينمائية، وعدد من المسلسلات 
التلفزيونية والمسرحية، خلال مسيرتها الفنية، حازت 
على عدد مــن الجوائز، ومن أفلامها فيلم ســيقان في 

الوحل، ســنة أولى حب، أونكل زيــزو حبيبي، إعدام 
ميت، حبيبي دائماً، زمن حاتم زهران، فتوات بولاق.

  ـ سوريا قاسم ملحو: ممثل سوري مشهور له عدد 
من الأعمال التي حصلت على جوائز، ومن أعماله: باب 
الشمس، امينة، خورفكان، شخصية عمرو بن العاص 
في مسلســل عمر، الملك زهيــر في مسلســل عنترة، 
الانتظار، الولادة من الخاصرة، ضبوا الشــناتي، كان 

عضوا لجان تحكيم في عدد من المهرجانات. 
 ـ المغرب يســرا طارق: ممثلــة وصحافية وكاتبة 
مغربيــة، بــرزت كوجــه إعلامــي من خــلال تقديم 
النشرات الاخبارية والبرامج التلفزيونية على شاشة 
التلفزيون المغربي الرســمي، كما شــاركت في بطولة 
أعمال ســنيمائية مرموقة مثل فيلــم: مغيس، وداعا 
كارمن، الوشاح الأحمر، الصداق، في يوم واحد، دقات 

القدر.
  ـ فلسطين أشــرف الهواري: مدير الشكل الفني في 
تلفزيون فلسطين، مخرج له العديد من الأفلام واهمها: 
امل لن يمــوت الحائز علــى الجائــزة البرونزية في 

مهرجان البحر الابيض المتوســط، وفيلم كأنهم اطفال 
الحائز على جائــزة أفضل مخرج في مهرجان القاهرة 
للإذاعــة والتلفزيــون وله ايضا العديــد من الاعمال 

التلفزيونية المتميزة.
لجنة الأفلام الوثائقية: 

 ـ المانيــا مونيكا ماوريــر: كاتبــة ومخرجة أفلام 
المانية لها تاريخ طويل فــي صناعة الأفلام الوثائقية، 
عرضت أفلامها في عدد من دول العالم وفازت بعدد من 
الجوائز، ومن أفلامها: فيلم فلســطين تحترق، الحرب 
الخامسة، المولودة من الموت، أطفال فلسطين، اختيرت 
مونيكا عضواً في عدد من لجان التحكيم بالمهرجانات 
منها: وسانتياغو دي تشيلي، ليبزيغ، بلباو، ميونيخ.

ـ الجزائــر ياســمين شــويخ: مؤلفــة ومخرجة   
جزائرية، كتبت ياسمين وأخرجت فيلم الباب، الجن، 
وأنجزت للتلفزيون سلسلة أســتوديو 27، ثم أعادها 
الفيلم الروائي الطويل إلى آخر الزمان إلى الســينما، 
وشــاركت به في عدد من المهرجانات، الجزائر، دبي، 
الأقصر، سلا، فيسباكو، بروكسيل، وباريس، ومروره 

لترشيحات الأوسكار في الطبعة الـ91.
 ـ تونس محمود الجمني: ناقد ومخرج، مؤســس 
ورئيس المهرجــان الدولي للفلم العربــي بقابس، له 
عديد من الأفلام القصيرة لقصيرة، من أهم مشــاريعه 
الســينمائية ثلاثية الألم والمقاومة المكونة من شريط 
حنظل ووردة عشق الحياة والوثائقي الطويل لا.نعم، 
كان عضو لجان تحكيــم مهرجانات عديدة أهمها دبي 

والقاهرة ولوكارنو وجينيف ووجدة.
 ـ فلســطين رائد دزدار: مخرج وباحث مستقل، له 
العديد من الأفــلام الوثائقية منهــا: الفيلم الوثائقي 
الشــهير هنــا القــدس، فيلــم الاخوين لامــا، فيلم 
السامريون على خطى موســى، فيلم يافا ام الغريب، 
تعتبــر أفلام رائــد دزدار الوثائقيــة وثائق حية عن 
أفلامه  حازت  الفلســطيني،  للشعب  المجهول  التاريخ 
علــى العديد من الجوائــز، وعُرضت فــي العديد من 

المهرجانات السينمائية حول العالم.
 ـ فلســطين ريما محمــود: مخرجة أفــلام وثائقية 
متخصصة في قضايا المرأة والشباب، عملت في مجال 
وغموض  حساسية  الأكثر  القضايا  وتناولت  الإخراج 
في الشــارع الغزي، في رصيدها ما يقرب من 22 فيلم 
قصير ما بين الوثائقي والروائي أهمها: المادة 18، بقايا 
روح، ارواح عالقــة، حلم بلا عــودة، 20 يوم، غفوة، 

لديها مشاركات محلية ودولية.
 ـ لجنة تحكيم أفلام الهواة: 

وقــد اقتصرت لجنــة تحكيــم أفلام الهــواة على 
فلسطين فتحي عمر: مخرج له عدد من الأفلام الروائية 
والوثائقية منها: فيلم: معنــا اتصال، قليل من الحب، 
أن عاش، المفتاح، ديار عمر، شــاركت أفلامه بعدد من 
المهرجانات المحلية والدولية ومنها حصل على جوائز، 
كما نظمــت لأفلامه عــروض خاصة فــي دار الأوبرا 
المصريــة، الدكتور خالــد الحلبي باحــث وأكاديمي 
سينمائي في مجال صناعة الافلام الوثائقية، محاضر 
بجامعة الاقصى وفي عدد من الجامعات الفلســطينية 
في غزة لمســاقات صناعة الأفلام الوثائقية والتصوير 
التلفزيونــي، كان عضــو لجنة تحكيم فــي مهرجان 
القــدس الســينمائي الدولي في دورة ســابقة، ماهر 
العفيفــي مخــرج ومنتير، اخــرج عدد مــن الأفلام 
الوثائقية، أكاديمي محاضر في جامعة فلسطين ومعهد 
الإعلام جامعة بيرزيت لعدد من المواد الخاصة بعلوم 
الإعلام وتكنولوجيا المعلومات، كما عمل مخرجاً وفني 

مونتاج لعدد من الوكالات وعشرات البرامج.

نجم البوب البريطاني »ستينغ«)70 عاما( العائد بألبوم جديد: 
»نعيش مناخا خطرا« يبعث على القلق

■ باريس ـ أ ف ب: يعود ستينغ بألبوم جديد بعنوان »ذي بريدج« 
)»الجســر«( يحمل جرعة أمل قوية، لكن المغنــي البريطاني البالغ 70 

عاما يقر بوجود أسباب كثيرة تبعث على القلق في العالم حاليا.
وقال علــى هامش محطة له في باريس أخيرا بين سلســلة حفلات 
حول العالم »أظنّ أننا نعيش في مناخ سياسي خطر للغاية يشعر فيه 

أفراد الطبقة العاملة بأنهم مهملون من جانب ما يسمونه النخبة«.
وأضاف »لقد تركوهــم للديماغوجيين وللهــراء اليميني وللأخبار 

الكاذبة«.
وقد واجه هــذا المواطن العالمي المولود في شــمال شــرق إنكلترا، 

صعوبات بالغة جراء خروج بلاده من الاتحاد الأوروبي.
وقال »بالنســبة لي، شــكّل خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي 
مأســاة شــخصية. أنا حزين على بلدي. كنا نعلم أنها ستكون كارثة 

وعلينا قبول ذلك، لكني لست سعيدا«.
وأضاف »لقد حُرم الشــباب البريطاني من فرصــة عيش التجربة 

الأوروبية.. هذا جنون«.

لتشكيك في اللقاحات

كذلك يندد ســتينغ بموجة التشــكيك في اللقاحات ضد كوفيد-19 
وقد اختلف في ذلك مع بعض مغني الروك المخضرمين الآخرين مثل فان 
موريسون، وإريك كلابتون، الذين عارضوا فرض اللقاح على الراغبين 

في حضور حفلاتهم.
وتابــع قائلا »لم أتردد في أخذ اللقاح. أنا مســنّ بمــا يكفي لأتذكر 
الفتية في الشــارع المصابين بشــلل الأطفال، وقد تم القضاء على هذا 

المرض بين ليلة وضحاها بفضل اللقاح«.
وأضاف ســتينغ »أود أن يكون الناس الذين يحضرون حفلاتي من 

المطعّمين. لن أفرض ذلك، لكن هذه رغبتي«.
يطرح ســتينغ الجمعة ألبومه الجديــد »ذي بريدج« الذي يتمحور 

حول كيفيــة إيجاد طريق لخــروج العالم 
هؤلاء  »كل  وقال  الحالي.  المســتنقع  من 

الأشــخاص الذين أكتب عنهم يمرون 
بمرحلــة انتقاليــة بــين العلاقات، 

بــين الحيــاة والموت، بــين المرض 
والصحة«.

جميعا  نبحث  »نحــن  وأضاف 
عن هذا الجسر إلى مكان مختلف، 
نصل  كيف  راحــة.  أكثر  ما،  مكان 
إلــى الجانــب الآخــر؟ لا أعرف. 

لا أعتقــد أن أحــداً يعــرف، لكننا 
نبحــث عنه«. مــع 15 ألبوما منفردا 

و17 جائزة »غرامــي« في رصيده، مع 
مــكان محفوظ له في متحــف الروك اند 

رول بصفته مؤســس فرقــة »ذي بوليس« 
الشــهيرة في الثمانينيات، لم يبق أمام ستينغ 

الكثير ليثبته.
لكن صدمات الماضي ما زالت تتردد.

ويبــدو أن الأغنية الجديدة »لافينغ يو« تســتحضر خيانة والدته 
التي ساعدته في الابتعاد عن والديه )وقد اعترف بنفسه أنه امتنع عن 

حضور جنازتيهما في سيرته الذاتية »بروكن ميوزيك«(.
لكن ذلك لم يمنعه من اتباع مســار مشــابه، فهــو كان على علاقة 
غرامية اســتمرت عقدا من الزمن مع زوجته الحاليــة قبل أن يحصل 

أخيرا على الطلاق من زوجته الأولى عام 1992.
وقد شكّلت هذه التجارب كلها مادة استعان بها في كتابة أغنياته.

وقال ستينغ »أتجنب دائما كتابة الأغاني العاطفية بكلمات من قبيل 
» أنــا أحبك وأنت تحبينني«. إنها دائرة مغلقــة. بينما »أنا أحبك لكنك 
تحبين شــخصا آخر« مثلا تشــكل ســيناريو مثيرا للاهتمام بالنسبة 

لكاتب«. وأضاف »كرجل في ســني، عشت 
مجموعــة كاملة من المشــاعر من الفرح 
العــارم إلــى منتهى البــؤس. لذلك 
عندما أكتب عن الحب، أشــعر أنني 

يمكن أن أكون صادقا«.
من  أطفــال  ســتة  ولســتينغ 
على  يسيرون  ومعظمهم  زواجيه 
اثنان  اختار  فقــد  الفنية.  خطاه 
خاضا  آخران  اثنان  فيما  التمثيل 
غمــار الموســيقى وولــد خامس 

امتهن الإخراج السينمائي.
أما الابن الأصغر فيريد أن يكون 
شــرطيا، ولا علاقة لذلك باسم فرقة 

والده في بداياته »ذي بوليس«.

  علاقة دافئة  

ســجل ســتينغ أغنيات ألبوم »ذي بريدج« خلال فترات 
الإغلاق في أوروبا، وقد توزع الموســيقيون المشــاركون في التسجيل 
على أماكن مختلفة فيما وضع صوته على الأعمال من قصره الإنكليزي.

ولم تكن هذه التجربة غير عادية للمغني.
وقال ستينغ »التسجيل عن بعد ليس بالأمر الجديد. غالبا ما يكون 
عازف الطبول في لــوس أنجليس، ويمكن أن أكــون هنا في باريس، 
وشخص آخر في إيطاليا... التكنولوجيا موجودة للقيام بذلك عن بُعد 
منذ سنوات طويلة«. وأكد أن »السر يكمن في جعل هذا الموقف حميميا، 

لتكون لديك علاقة دافئة يمكن سماعها«.
وقــد عاد المغنــي البريطاني إلــى التجوال، محــاولا تعويض كل 

الحفلات التي اضطر لإلغائها بسبب الجائحة.

تكريم الفلسطينية حنين أبو غوش 
في افتتاح ملتقي »أولادنا« في القاهرة

القاهرة ـ »القدس العربي« :

افتتحت مســاء أمس، في دار الأوبرا المصرية 
في القاهرة، فعاليات الملتقي الخامس لمؤسســة 
القدرات الخاصة، برئاســة  أولادنا لفنون ذوي 

سهير عبد القادر.
يقام الملتقى هذا العام تحت شعار »سوا نرجع 
فرحتنا« ويجمع بين مهرجان الفنون و الفولكلور 
الأفروصينــى، وملتقــى أولادنــا لفنــون ذوي 

القدرات الخاصة .
أحيــت الحفــل الفنانة ســميرة 

الفنــان  وأخرجــه  ســعيد، 
بحضــور،  عونــي،   وليــد 

والتضامن  الثقافــة  وزراء 
الســياحة  الاجتماعــي، 
والشــباب  والآثــار، 
 ، والهجــرة  والرياضــة، 

واعضــاء مجلــس أمنــاء 
وأعضاء  أولادنا،  مؤسســة 

لجنة تحكيم »إبداعات أولادنا« 
في الاستعراض والموسيقي والغناء 

برئاســة المخرج هشــام عطــوة، ولجنة 
إبداعات أولادنا في الســينما والشعر وبرئاسة 
المخرج عمر عبــد العزيز، ولجنة إبداعات أولادنا 
في الفنون التشكيلية و الحرف اليدوية برئاسة 

د.أشرف رضا . 
وقدم  الحفل  الإعلامي شــريف مدكور  وغنت 
ســميرة ســعيد بصحبــة أولادنا أغنيــة جهاز 
تســجيل تأليــف أميــر طعيمة و الحــان عمرو 

مصطفى.
وتضمن الحفل أيضا  أغنيــة  النجم مينا عطا 

ومن كلمات عبد الله حسن  الحان شريف حمدان 
وتوزيع أحمد عادل وصوليســت محمود شاهي 
ومكساچ محمد جوده وتوزيع أوڤرتيير الإفتتاح 
من كلمات عبدالله حســن ولحــن تراثي وغناء 

رباب.
وقامت ســهير عبد القادرة بتكريم كل من اسم 
الفنانة  إيفيلــن بوريه، وعبد اللــه بانعمة من 
الســعودية، وزين بولبوليا، من جنوب افريقيا، 
ودكتور محمد مرســي، ومنير غبــور من مصر، 
وأحمد مرئية من تونس  إضافة  لحنين بو غوش 

من فلسطين. 
وهي تعد رمزا للمقاومة والتحدي  
فهي فتاة العشرينية،  تسكن بلدة 
بيت حنينا فــي القدس المحتلة، 
مروّع،  ســير  لحادث  تعرضت 
في العــام 2009، وهو الحادث 
الــذي غيّر حياتهــا إذ أصيبت 
حينها بكسر في العمود الفقري، 
أدى لانقطاع في الحبل الشوكي، 
ما أقعدهــا على العجلات المتحركة، 
لكنها لم تستســلم، وقررت ممارســة 

الرياضة. 
وتمارس حنين اليوم، ألعاباً رياضية عدّة مثل 
الملاكمة، ورفع الأثقال، الكيك بوكســينج، وترفع 
جسمها بالحبل، وتقود السيارة من خلال اليدين 

فــقط.
يذكــر أن المهرجان يهدف إلى تعزيز مســيرة 
الدمج الفنــي والمجتمع لأولادنــا ذوي القدرات 
الخاصة مــع أقرانهم مــن مختلــف دول العالم 
العالم  خاصة وأنه الحدث الأول على مســتوى 

الذي سيعمل على تحقيق الدمج الدولي. 

فضائياتفضائيات
وأرضياتوأرضيات

مجموعة »ماكلو« الفنية
تحقق رقما قياسيا في المزادات 676 مليون دولار

■ نيويورك ـ أ ف ب: حصــدت مجموعة عائلة »ماكلو« 
لأعمــال الفن الحديــث والمعاصر ما مجموعــة 676 مليون 
دولار في مزاد تاريخي لدار«ســوذبيز« أقيم مساء الاثنين، 
أتاح طلاق الزوجين الثريين المتحدرين من نيويورك طرحها 

خلاله.
وبيعــت خلال أكثــر من ســاعتين كل القطــع الخمس 
ل جزءاً من المجموعة الكاملة، وبينها  والثلاثين التي تشــكّ

أعمال لجاكوميتي ووارهول وروثكو وبيكاسو.
وبلغت الحصيلة الإجمالية لبيع هذه القطع 676 مليون 
دولار، وهــو أكبر مبلــغ حققته »ســوذبيز« حتى الآن في 
تاريخ مزاداتها في أمسية واحدة. وسيطرح القسم المتبقي 
مــن المجموعة الكاملة في ربيع ســنة 2022 ممــا قد يجعل 
حصيلتها الإجمالية تتجاوز الرقم القياســي الذي حققته 
مجموعة بيغــي وديفيد روكفلر في مزاد لدار »كريســتيز« 

عام 2018 والذي بلغ 835 مليون دولار.
وفي مؤشــر إلى شــهية الشــراء، تجــاوز الثمن الذي 
دُفع لأربع قطع 50 مليون دولار، وهــو ما قابله بالتصفيق 
الجمهور العائــد حضورياً فــي الطبقة الســابعة من مقر 
»ســوذبيز« في نيويورك بعد طغيان المزادات الافتراضية 

خلال مرحلة جائحة كوفيد-19 .
وقالت الخبيرة والمستشــارة الفنية إيريكا ســامويلز، 
التي كانت حاضرة إنه »تكريم رائع من السوق لمجموعة تم 

تكوينها بكثير من الذوق«.
ورغم إتاحة المشــاركة في المزاد حضورياً، كان لافتاً أن 
أبرز القطع اشتراها مزايدون من آسيا عبر الهاتف، كلوحة 
»الرقم 7« لمارك روثكــو )1903-1970( التي حصدت الثمن 
الأعلى )82,4 مليون دولار( ومنحوتة »الأنف« البرونزية 
لألبرتــو جاكوميتي )1901-1966( التــي بيعت في مقابل 

78,3 مليون دولار.
وحطمت لوحة سوداء لجاكسون بولوك بعنوان »الرقم 
17- 1951« بيعت لقاء 61,1 مليون دولار الرقم القياســي 

في المزادات للفنان الأمريكي الذي توفي عام 1956 بينما بيع 
لقاء 58,8 مليون دولار عمل ضخم للرسام التجريدي ساي 

تومبلي يمثل دوامات باللون الأحمر.
وكانت الأنظار في مزاد نيويورك تتجه أيضاً إلى عملين 
لسيد البوب-آرت أندي وارهول، إذ بيعت لوحته الشهيرة 
»نايــن مارلينز« )1962( وهي عبــارة عن مجموعة وجوه 
للنجمــة الأمريكية مارلين مونرو، بالأســود والأبيض، في 
مقابل 47,3 مليــون دولار، في حين بيعت »16 جاكيز« لقاء 
33,8 مليــون دولار. وبذلك، تجاوزت هــذه اللوحة التي 
تمثل 16 وجهاً لجاكــي كنيدي على خلفية زرقاء التقديرات 

التي خمنتها بما بين 15 و20 مليون دولار.
وهذا المزاد هو نتيجة طلاق قطب العقارات في نيويورك 
هاري ماكلو، وزوجته ليندا بــورغ، عام 2018. وكان رجل 
الأعمال جمع مع زوجته التي كانت المديرة الفخرية لمتحف 
»متروبوليتان« في نيويورك عدداً كبيراً من الأعمال الفنية 

في دارتيهما في نيويورك ومنطقة ذي هامبتونز.
وبعد طلاق عاصف حظي بمتابعة إعلامية واسعة، علّق 
خلاله هــاري ماكلو، صورته وزوجته الجديدة باتريشــا 
لانــداو، على أحد مبانيــه في نيويورك عــام 2019 فرض 
القضاء بيع المجموعــة. وتضمنت أعمالًا أخرى لبيكاســو 

وجيف كونز وجاسبر جونز وسيغمار بولكي.
وأعربت دارا »كريســتيز« و«ســوذبيز« عــن تفاؤلهما 
بموســم مزادات الخريف، مؤكدتــين أن المعروض عاد إلى 
المســتوى الكفيل تلبية الطلب الذي بقي كبيراً رغم الأزمة 

الصحية.
وتمكنــت دار »كريســتيز« الاســبوع الفائــت مثلًا من 
بيــع كامل مجموعــة مملوكــة للصناعي من تكســاس إد 
كوكس، الــذي توفي عام 2020 تضم أعمــالًا لأهم الفنانين 
الانطباعيين، من بينها لوحة »شــاب بالقــرب من نافذته« 
النادرة للرسام غوســتاف كايبوت، التي بيعت في مقابل 

53 مليون دولار محطمةً الرقم القياسي للرسام الفرنسي.
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اقتصاد ومـالاقتصاد ومـال

»وكالة الطاقة الدولية«: انتعاش السوق قد يتراجع مع زيادة الإمدادات

ارتفاع أسعار النفط بدعم انخفاض المخزونات رغم مخاوف الطلب
■ سنغافورة - رويترز: ارتفعت أســعار النفط امس الثلاثاء بدعم من 
انخفاض المخزونات، رغم أن التفاؤل كان محدوداً بسبب مخاوف بشأن الطلب 
بعد ارتفــاع إصابات كوفيد-19 فــي أوروبا. ففي المعاملات الآســيوية المبكرة 
ارتفعت عقود خام برنت القياســي العالمي 61 سنتاً، أو 0.74 في المئة، إلى 82.66 
دولار للبرميل. وزادت عقود خام القياسي الأمريكي )غرب تكساس الوسيط( 54 

سنتاً، أو 0.67 في المئة، إلى 81.42 دولار.
وقال تونــي نونان، كبير مديري المخاطر لدى »ميتسوبيشــي كورب« المالية 
اليابانية »لدينا مســتويات منخفضة للغاية من المخزونات، وإذا جاء الشــتاء 
شــديد البرودة واســتمر تباطؤ أوبك في زيادة الإمدادات، فقد يرفع هذا أسعار 
النفط«. غير أن المخاوف من انهيار الطلب بســبب جائحة كوفيد-19 أثرت على 
الأســعار أيضا. وأصبحت أوروبا مرة أخرى مركــز جائحة كوفيد-19، مما دفع 
بعض الحكومات إلى دراســة إعادة فرض الإغلاق العام، في الوقت الذي تكافح 

فيه الصين أكبر تفش نتيجة السلالة دلتا.
وخفضــت منظمة البلدان المصدرة للنفط »أوبك« الأســبوع الماضي توقعاتها 

للطلب العالمي على النفط للربع الرابع بمقدار 330 ألف برميل يومياً من تقديراتها 
الشــهر الماضي، بينما تعرقل أســعار الطاقة المرتفعة التعافــي الاقتصادي من 
جائحة كوفيد-19 . وجاءت المخاوف من انخفاض الطلب وسط توقعات بزيادة 
المعروض. فقد أضافت شركات الطاقة الأمريكية الأسبوع الماضي حفارات للنفط 
والغاز الطبيعي لثالث أســبوع على التوالي، متشجعة بزيادة قدرها 65 في المئة 

في أسعار الخام الأمريكي منذ بداية العام.
ومن المتوقع أن يصــل إنتاج النفط الصخري الأمريكي في ديســمبر/كانون 
الأول إلى مســتويات ما قبل الجائحة البالغة 8.68 مليون برميل يومياً، حســب 

»ريستاد إنَرجي« الاستشارية النرويجية.
رة للنفط »أوبك« أن ســوق النفط  مــن جهة ثانية قالت منظمة الــدول الُمصدِّ
العالمية ســوف تتحول من نقص في المعروض إلى تســجيل فائض الشهر المقبل 

على أقرب تقدير، مع تعافي الاقتصاد  العالمي من تداعيات جائحة كورونا.
وأوضــح الأمين العام للمنظمة، محمد باركينــدو، أن هذه التوقعات تعني أن 

»أوبك« لديها مبررات لزيادة الإنتاج بشكل تدريجي.

وتشــير هذه التعليقات إلى أن المنظمة وشــركاءها فــي مجموعة »أوبك+« 
سوف يستمرون في مقاومة الضغط الأمريكي لضخ النفط بشكل أسرع، وسوف 

يلتزمون بإستراتيجيتهم خلال اجتماعهم المقبل في أوائل الشهر المقبل.
وقال باركيندو للصحافيين في أبوظبي أمس »إنه تعاف هش للغاية ... كل هذا 

الغموض يعزز التزامنا بأن نبقي أيدينا محكمة على عجلة القيادة.«
وفي ســبتمبر/أيلول بلغت مخزونات النفط لدى الدول الأعضاء في »منظمة 
التعاون الاقتصادي والتنمية« 2.8 مليار برميل بانخفاض 374 مليون برميل عن 
مســتواها قبل عام، وفقا لبيانات »أوبك« فيما يعكس أثر خفض إنتاج مجموعة 

».أوبك+«.
وقال باركيندو »التوقعات، ليس فقط من أوبــك لكن أيضا من منظمة الطاقة 
الدولية ومصادر أخرى، تشــير إلى أنه ســيكون هناك فائض في السوق قياسا 
على مخزونات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، خلال فصول العام المقبل«.
وأضاف »وهناك دلائل أخرى تشــير إلى إنه يتوجب علينا الحذر الشديد في 
القرارات التي نتخذها كل شــهر«. وتابع أن »أوبك« لها مصلحة كبيرة في ضمان 

استمرار التعافي الاقتصادي العالمي.
وقال أيضاً »نحن نعتقد أننا على مســار الانتعاش، وبالنسبة لنا داخل أوبك 

فنحن سنواصل القيام بكل ما هو مطلوب لضمان ألا يتعثر هذا الانتعاش«.
وارتفع خــام برنت بنســبة 60% تقريباً هــذا العام إلى أكثر مــن 80 دولاراً 
للبرميــل، حيث أعادت المصانع فتح أبوابها وعاد الناس لقيادة ســياراتهم مرة 

أخرى بعد أن ضرب فيروس كورونا  اقتصادات العالم.
فــي المقابل قالت »وكالة الطاقــة الدولية« أمس أن انتعاش ســوق النفط قد 
يتراجع، إذ ســاعدت الأسعار التي سجلت أعلى مســتوى لها في ثلاث سنوات 

الشهر الماضي في زيادة المعروض العالمي، لا سيما في الولايات المتحدة.
وأضافت الوكالة التي مقرها باريس في تقريرها الشــهري عن النفط »سوق 
النفط العالمية لا تزال تشــهد شحاً بكل المقاييس، لكن انحسار ارتفاع الأسعار قد 

يكون في الأفق... بسبب زيادة إمدادات النفط«.
وقالت أيضاً »الأسعار الحالية تشكل حافزاً قوياً لزيادة النشاط في الولايات 

المتحدة حتى مع التزام الشركات بتعهدات ضبط رأس المال«.

»أدنوك« الإماراتية ستستثمر 6 مليارات دولار 
لزيادة إنتاج النفط لـ»تمويل التحول إلى الطاقة النظيفة«

■ ابوظبــي - أ ف ب:  أعلنت شــركة بترول 
أبوظبــي الوطنيــة »أدنــوك« أمــس الثلاثاء عن 
اســتثمارات بقيمــة ســتة مليــارات دولار فــي 
مجــال التنقيب عــن الخام، وذلك غــداة دفاعها 
عن إستراتيجيتها القاضية بمواصلة الاستثمار 
فــي النفط لـ«تمويــل عملية التحــول إلى الطاقة 

النظيفة«.
والإمارات، التي أعلنت نيتها الوصول للحياد 
الكربوني في 2050، هي أحد أكبر منتجي النفط 

في العالم بمعدل 4.2 مليون برميل يومياً.
وقالت الشــركة المملوكــة للحكومة، في بيان 
علــى هامــش مؤتمر الطاقــة »أديبك« فــي يومه 
الثاني في العاصمة الإماراتية، أن الاستثمارات 
الجديدة تهــدف إلى »زيادة الحفــر« لرفع طاقة 
الدولــة الإنتاجية من النفــط الخام إلى 5 ملايين 

برميل يومياً بحلول 2030.
وتشــمل هــذه الاســتثمارات المعــدات التــي 
حصلــت شــركات عــدة علــى عقــود مختلفــة 
لتوفيرها. ويمتدّ بعض هذه العقود لنحو عشــر 
ســنوات. وكانــت الامــارات قــد رحّبــت أمس 
الأول بنتائــج مؤتمــر »كــوب26« للمنــاخ الذي 
اختتم أعماله الســبت، لكنّها دعت إلى مواصلة 
اســتثمار مئات مليــارات الدولارات فــي النفط 
والغــاز لتأمــين الطلــب المتزايــد، وكذلك تمويل 

عملية الانتقال إلى الطاقة النظيفة.
وتوصّلــت نحــو 200 دولة إلى اتّفــاق عالمي 
لمكافحــة التغيّر المناخي بعــد مفاوضات صعبة 
اســتمرّت أسبوعين، من دون أن تنجح في تبنّي 
إجراءات يدعــو إليها العلماء لاحتــواء الارتفاع 

الخطر في درجات الحرارة.
وعارضــت الصين والهند التطــرّق إلى أنواع 
ثة. كما أن المفردات المســتخدمة في  الوقود الُملوِّ

النــص النهائيّ، خصوصــا ما يتعلــق بالوقود 
الاحفــوري، كانــت أقــلّ حــدة مــن المســوّدات 

السابقة.
وقال وزيــر التكنولوجيــا المتقدمة والمبعوث 
الخاص للإمارات للتغير المناخي سلطان الجابر 
في امــس الأول من معرض »أديبك« يوم الإثنين 

»نحن في مرحلة تاريخية«.
وأضاف الوزير الذي يتولى رئاسة »أدنوك« 

أنه سيتعين على صناعة النفط والغاز »استثمار 
أكثــر من 600 مليــار دولار أمريكي كل عام حتى 

عام 2030 لمجرد مواكبة الطلب المتوقع«.
وتابــع »نعــم، الطاقــة المتجددة هــي الجزء 
الأسرع نمواً في مزيج الطاقة. لكن النفط والغاز 

لا يزالان الأكبر وسيظلان لعقود مقبلة«.
وحســب وزيــر الطاقــة الإماراتــي، ســهيل 
المزروعــي، فــإن أبوظبــي تعمــل علــى وضــع 

»تشريعات ومبادرات ومشاريع طموحة هدفها 
خلق توازن بين إنتاج الطاقة والنمو الاقتصادي 
وبين المحافظــة على البيئة ودعــم قضية التغير 

المناخي«.
وقال الوزير في المؤتمر »كل المؤشرات تشير 
إلى فائض في المعروض النفطي في الربع الأول 
من عام 2022«. وأضاف »سيكون عام 2022 عام 

توازن بين العرض والطلب«.

هيئة الطيران المدني السعودية تدرس 
تشغيل بعض مطاراتها بالطاقة المتجددة

■  الرياض - الأناضول: أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني الســعودية محمد الخريصي، أنها 
عازمة على تبني مجموعة مبادرات تضمن عمليات تشغيلية صديقة للبيئة، ومنها التشغيل الكامل 
لبعــض المطارات بالطاقة المتجددة. وذكر مدير عام الإســتراتيجية فــي الهيئة، محمد الخريصي، 
أمس الثلاثاء، خلال معرض دبي للطيران، أنهم يعملون على تحســين مسارات الطيران وإجراءات 
التشــغيل والحركة الأرضية، بهدف خفض الانبعاثات الكربونية، حسب وكالة الأنباء السعودية 
»واس«. كما تعكف الهيئة، وفــق الخريصي، تنفيذ خطة تعويض الكربــون وخفضه في الطيران 

الدولي، وإعادة تشكيل أجواء البلاد بشكل يضمن أعلى مستويات الكفاءة والفعالية.
وأوضح أن إستراتيجية قطاع الطيران المدني في بلاده ستشهد فرصا استثمارية مليارية )تقدر 
بمليارات الدولارات( ضخمة للقطاع الخاص بحلول عام 2030. ويبلغ عدد المطارات في الســعودية 
ر للنفط في  27 مطاراً بينها خمســة مطارات دولية. والشهر الماضي، أعلنت الســعودية، أكبر مُصدِّ
العالم، اعتزامها الوصول للحياد الكربوني بحلول 2060، من خلال رزمة مبادرات تســتهدف تقليل 
الانبعاثات. كذلك، أعلنت انضمامها إلى التعهد العالمي بشــأن انبعاثات غاز الميثان للمســاهمة في 

خفضها بنسبة 30 في المئة بحلول 2030.

الهيئة البحرينية للنفط والغاز ستتحول
إلى شركة طاقة خارج نطاق الوقود الأحفوري

■ أبوظبي - رويترز: صرح مســؤول امــس الثلاثاء بأن »الهيئة الوطنيــة للنفط والغاز« في 
البحرين ستتحول إلى شركة طاقة تبحث عن موارد للطاقة خارج نطاق الوقود الأحفوري.

وكان ملك البحرين قد أصدر في ســبتمبر/أيلول مرســوماً بإلغاء الهيئة على أن تباشــر وزارة 
النفط كافة الاختصاصات التي كانت المناطة بها.

وقال محمد بن مبارك بن دينه، المبعوث الخاص لشــؤون المناخ والرئيس التنفيذي لـ«المجلس 
الأعلى للبيئة« في البحرين »نتطلع الآن لمســتقبل الانتقال، تحويل هذه الشــركة من شركة للنفط 
والغاز إلى شــركة للطاقة«. وأضــاف في حديث للصحافيين على هامــش معرض ومؤتمر أبوظبي 
الدولي للبترول »أديبك« في أبوظبي »هذا سيســاعدنا علــى النظر في تأثير التغير المناخي ومزيج 
الطاقة وتنويع موارد الطاقة«. كانت مصادر قد قالت لرويترز أن من المتوقع أن تبيع البحرين أصولا 

من النفط والغاز عقب خطوات اتخذها عملاقا النفط السعودية وأبوظبي في السنوات الأخيرة.
ورداً على ســؤال في هذا الصدد قال بن دينه أنه لا يوجد شــيء مخطــط »في القريب العاجل« 
ب دون أن يســهب في تفاصيل. وحين ســئل عن إمكانية الإدراج العام لشركة الطاقة الجديدة، لم 
يســتبعد الأمر. وكانت »الهيئة الوطنية للنفط والغاز« قد جمعت ديونا من أســواق رأس المال عدة 
مرات خلال الســنوات القليلة الماضية، منها إصدار صكوك )ســندات إســلامية( بقيمة 600 مليون 
دولار في أبريل/نيســان. وقال بن دينه أن الشركة يمكن أن تصدر أدوات دَين مرة أخرى إذا احتاج 

الأمر.

السودان: انقطاع الإنترنت يفاقم أزمة الاقتصاد
ويهدد بوقف انسياب تجارة التصدير والاستيراد

... وتفاقم أزمة الخبز المدعوم والديزل في الخرطوم

■ الخرطــوم - الأناضــول: أحــدث انقطــاع 
خدمــة الإنترنت في الســودان خللا فــي مفاصل 
الحيــاة العامة، وأثر بصورة واســعة على الحركة 
الاقتصادية والتجارية بالبلاد، لا سيما تلك المرتبطة 

بعمليات التصدير والاستيراد.
ومضى أكثر من عشــرين يوماً، منــذ أن عطلت 
الإجراءات  خلفية  على  الإنترنت  خدمة  الســلطات 
التي قام بهــا قائد الجيش الســوداني عبد الفتاح 

البرهان، الشهر الماضي.
ولم تفلح الجهود الأهلية التي بذلتها الجمعيات 
التطوعيــة في إعادة الإنترنت للمشــتركين، وعلى 
رأسها »الجمعية السودانية لحماية المستهلك«  التي 
رفعت دعوى قضائية ضد شركات الاتصالات لإعادة 

الخدمة بشكل فوري.
القضائية  الســلطة  أصدرت  الماضي،  والخميس 
أمراً للشــركات المشــغلة للخدمة بإعادة الإنترنت 

للمشتركين، لكنها لم تستجب.
وتعمل 4 شــركات في مجال تشــغيل الإنترنت، 
وهي »زين« و«إم تي إن« و«الشــركة الســودانية 
للاتصالات«  و«شــركة كنــار«  بإجمالي 13 مليون 

مشترك، وفقا لإحصائيات حكومية حديثة.
والبريــد«  الاتصــالات  تنظيــم  »جهــاز  أن  إلا 
السوداني، المسؤول عن تشــغيل خدمة الإنترنت، 
أصدر قــراراً يــوم الخميــس الماضي، وجــه فيه 
الشركات بعدم تنفيذ الحكم القاضي الصادر بحجة 

أن أمر الطوارئ يجيز ذلك.
من  ومُســتوردين  رين  مُصدِّ شــكاوى  وتتعإلى 
اســتمرار انقطاع خدمــة الإنترنت، وكشــفوا عن 

تكبدهم خسائر فادحة جراء ذلك.
وكشــف نصر الدين بابكر، وهو مستورد للمواد 
الغذائية، عن توقف عمليات الاستيراد بشكل كامل 
قبل انقطاع الخدمة عن البلاد، بسبب إغلاق الموانئ 

والطريق القومي بين الخرطوم وبورتسودان.
وفي 17 ســبتمبر/أيلول الماضي، أعلن »المجلس 
الأعلى لنظــارات البجا«  وهو مجلــس لتكوينات 
قبليــة شــرق الســودان، إغــلاق كل الموانئ على 
الخرطوم  بــين  الرئيســي  والطريق  الأحمر  البحر 

وبورتسودان.
ويحتــج المجلس على »مســار الشــرق« ضمن 
اتفاقيــة الســلام الموقعة في جوبــا، بين الخرطوم 

وحركات مســلحة متمردة، إذ يشــتكي من تهميش 
مناطق الشرق، ويطالب بإلغاء المسار وعقد مؤتمر 
قومــي لقضايا الشــرق، ينتج عنه إقرار مشــاريع 
تنموية فيه. ومطلع الشــهر الجاري، أعلن المجلس 
فتح الموانئ والطريق القومي لمدة شهر كامل، إلا أن 
انقطاع خدمات الإنترنــت عطلت صفقات التصدير 

والاستيراد.
وقال بابكر أن »طلبيات الاستيراد متوقفة تماما 
منذ أغسطس/آب الماضي، بسبب إغلاق المؤانئ ومن 
ثم انقطاع خدمة الإنترنــت«. وأضاف »نعتمد على 
الإنترنت في التواصل مع الشركات الخارجية التي 
نتعامل معها في استيراد المواد الغذائية، خاصة في 

تأكيد الطلبيات وإرسال المستندات«.
وقال أيضاً »تقدر خســائرنا بمليارات الجنيهات 
نتيجــة هذا التوقــف الطويل، وإذا اســتمر الحال 
على هــذا المنوال، فســنعجز عن ســداد التزاماتنا 
الداخلية«. وأكدت ســليمى إبراهيم التي تعمل في 
تجــارة الملابس النســائية على مواقــع التواصل 
الاجتماعــي أن عمل شــركتها توقف علــى خلفية 

انقطاع خدمة الإنترنت.

ومثل سليمى، فإن عشــرات آلاف التجار الذين 
ينفــذون عمليات محليــة عبر شــبكات الإنترنت، 
والتــي كان فيروس كورونا ســببا في انتعاشــها 

اعتبارا من الربع الأول من 2020.
وقالت سيدة الأعمال في مقابلة أن تعطيل خدمة 
الإنترنت بشكل كامل، يحتمل أن يعرضها للمساءلة 
المستحقات  بســداد  التزامها  عدم  جراء  القانونية، 
المالية للموردين، نهاية كل شهر حسب اتفاقها معهم.
واستثنت السلطات السودانية بعض التطبيقات 
المصرفية والتي تستقبل وترسل الأموال، من تقييد 

الخدمة لتسهيل التداول اليومي للنقود.
من جهته أفاد أحمد بابكر الذي يعمل في شــركة 
»ترحال«  وهي تطبيق للتنقل داخل العاصمة، بفتح 

التطبيق للعمل بعد توقفه خمسة عشر يوماً.
وقــال »هنالك عــدد كبير مــن الشــباب يعمل 
بالشركة لتحســين دخله، إلا أن الفترة التي قُطعت 

فيها الخدمة أثرت بشكل كبير عليهم«.
وأشار إلى أن أغلب الشــباب الذين يعملون في 
الشــركة هم طلاب جامعات يمتهنون المهنة لسداد 

نفقاتهم الدراسية.

■  الخرطــوم - الأناضول: تشــهد العاصمة 
السودانية الخرطوم شح وندرة في سلعتي الخبز 

ووقود الديزل.
فمنذ الأحد الماضي يتجمع المئــات أمام المخابز 
وتصطف عشرات شاحنات ومركبات نقل البضائع 

أمام محطات الخدمة للحصول على الديزل.
وقال صاحب شــاحنة اســمه الباقــر ابراهيم 
إن هنالك ندرة كبيرة فــي وقود الديزل منذ الأحد 
الماضــي، ولا يتوفــر حاليا عبر محطــات الخدمة 
في مختلــف مناطق العاصمــة«. وأكد لجوء عدد 
كبير من الشــاحنات إلى الأسواق الموازية لشراء 

الديزل.
في الوقت نفســه، أكد عدد من أصحاب المخابز 
على انخفاض حصص الدقيق الموزع عبر الوكلاء، 

بما تسبب في شح وندرة في الخبز.
وقــال بخيت بابكــر، وهو صاحــب مخبز في 
الخرطوم، أن هنــاك انخفاض في حصص الدقيق 
المدعوم مما دفع عدداً كبيراً من المخابز إلى التحول 

لإنتاج الخبز التجاري بدلا عن الخبز المدعوم.
وشهدت البلاد خلال العام الجاري تصاعدا في 
أزمة شح عديد الســلع بصدارة الوقود والدقيق، 
خلال فتــرات متقطعة بســبب عدم وفــرة النقد 

الأجنبي اللازم للاستيراد.
وتدعم الحكومة الســودانية نوعية معينة من 
الدقيــق ذات جودة منخفضة، وتقــوم بتوزيعها 
على المخابز لصنع الخبز وبيعه بســعر منخفض، 
يبلغ جنيهين اثنين )نصف سنت أمريكي( للرغيف، 
فيما تتباين اســعار الخبز التجاري وتتراوح بين 

30- 40 جنيها )10 سنتات( للقطعة.
وأرجع مصدر في إحــدى المطاحن العاملة أزمة 

الدقيق إلــى توقف عدد من المطاحــن العاملة عن 
العمل بسبب نقص القمح والوقود.

وقال أن هنالك مطحنتان فقط تعملان من جملة 

خمــس مطاحن، ممــا أدى إلــى تناقص حصص 
الدقيق الموزعة على الأفران.

ويتجاوز استهلاك السودان من القمح مليوني 

طن ســنوياً، فيما يتراوح إنتاج البلاد بين 12و17 
فــي المئة مــن احتياجاته، رغم وجود مســاحات 

شاسعة من الأراضي الصالحة لزراعته.

سودانيات يحتشدن أمام مخبز في الخرطوم لشراء خبز مدعوم قل عرضه

الحكومة التونسية واتحاد الشغل يقران تنفيذ 
الاتفاقات السابقة بما فيها رفع الحد الأدنى للأجور

■ تونس - رويترز: قالت الحكومة التونســية و«الاتحاد العام للشــغل« إنهما اتفقــا على تنفيذ جميع 
الاتفاقات الســابقة، والتي تشمل رفع الحد الأدنى للأجور. وبدأت تونس الأسبوع الماضي محادثات فنية مع 
»صندوق النقد الدولي« بهدف الحصول على برنامــج تمويل مقابل إصلاحات اقتصادية بينما تعاني البلاد 

أسوأ أزمة مالية في تاريخها. 
د  وكانت المحادثات مع الصندوق قد توقفت في 25 يوليو/تموز عندما علق الرئيس التونســي قيس ســعَيِّ

عمل البرلمان وأقال رئيس الوزراء واستأثر بالسلطات التنفيذية.
وقال نورالدين الطبوبي، الأمين العــام للاتحاد قوي التأثير، أن اللقاء الأول مع حكومة نجلاء بودن كان 

إيجابياً، وأن اتفاقات ستصدر لاحقاً.
د جهود  وكان اتحاد الشــغل قد رفض الأســبوع الماضي أي خطط تتضمن خفض الدعم، وهو مــا قد يُعقِّ

الحكومة لإبرام اتفاق مع صندوق النقد بشأن حزمة إنقاذ.
وأضاف النصيبي في مؤتمر صحافي في مقر رئاســة الحكومة »هناك عدد مــن النقاط التي اتفقنا عليها، 
وهي الالتزام الذي أكدته رئيسة الحكومة في إطار استمرارية الدولة بالاتفاقيات، واتفقنا أن هذه الاتفاقيات 
سيتم تفعيلها بما في ذلك الاتفاقيات اللي أشار لها السيد الأمين العام في علاقة بملفات عمال الحظائر وجميع 
الفئات والحد الأدنى وجميع الفئات من أبناء شعبنا اللي امس نعرفوا إن إحنا واعين بالوضعية اللي تعيش 
فيها«. وأضاف »هناك إرادة من الحكومة للمضــي قُدُماً نحو، وهذل يعني حلحلة كل الملفات، وهناك عناوين 
تعني التزام الحكومة باســتمرارية الدولة، وهذا إيجابي وهو يعطي ثقة للتعاون في المســتقبل، هناك عدة 

اتفاقيات سوف تصدر تباعاً«.
وتابع الطبوبــي »موقف الاتحاد واضح. لا عودة إلى ما قبل 25 جويليــة )يوليو(. قلنا أن الوضع تعفن، 
انتهــى الوضع. الآن علينا الاســتفادة من تلك المرحلة في إطار تشــاركي وضمن إطار تســقيف الإجراءات 
الاســتثنائية وضمن إطار شراكة في صياغة قانون انتخابي جديد ويجب أن نذهب إلى انتخابات تشريعية 
مبكرة، يجب أن تكون لدينا مؤسسة تشريعية وننتخب محكمة دستورية، ثم إذا كانت هناك بعض المناقشات 

يجب ان تكون داخل المؤسسات الدستورية«.
وصادقت الحكومة العام الماضي على خطة لزيادة أجور نحو 700 ألف موظف في القطاع العام، إضافة إلى 
رفع الحد الأدنى للأجور. وتُظهر أحدث البيانات الرسمية ارتفاع معدل البطالة إلى 18.4 في المئة خلال الربع 
الثالث 2021، مقابل 17.9 في المئة خلال الربع الثاني من العام نفسه. وبلغ معدل البطالة لدى الذكور 15.9 في 

المئة و24.1 في المئة لدى الإناث.
ويبرز المانحون الدوليون الحاجة إلى دعم شــعبي واســع في تونس للإصلاحات من أجل المساعدة في 
د سيحتاج على الأرجح إلى دعم اتحاد الشغل، الذي  التصدي للفســاد والهدر، وهو ما يعني أن الرئيس سعَيِّ

يمثل مليون عامل، في دولة يبلغ عدد سكانها 12 مليون نسمة، ويتمتع بنفوذ سياسي كبير.
وحث صندوق النقــد تونس على خفــض الدعم وفاتورة أجــور القطاع العــام المتضخمة وخصخصة 

الشركات الخاسرة المملوكة للدولة، وكلها خطوات لا تحظى بقبول واسع لدى المواطنين.

حكومة اليمن تطلب دعم دول الفيتو
في مجلس الأمن لمواجهة الأزمة الاقتصادية

■ عــدن - الأناضول: طالبت الحكومة اليمنية أمس الثلاثاء الــدول الخمس دائمة العضوية في مجلس 
الأمن بدعمها مالياً لمواجهة الأزمة الاقتصادية، في وقت تشــهد العملة المحلية تراجعاً قياســياً أمام العملات 
الأجنبية. جاء ذلك خلال لقاء بين وزير الخارجية اليمني أحمد بن مبارك وسفراء الدول الخمس لدى اليمن، 

نشرت فحواه وكالة الأنباء اليمنية الرسمية.
وأوضح بن مبارك للســفراء »مدى الضغوط والتحديات الاقتصادية التي تواجهها الحكومة، والتي تهدد 
بتفاقم الوضع الإنســاني نتيجة لانخفاض ســعر صرف الريال اليمني مقابل العملات الأجنبية«. وأكد على 
»أهمية دعــم الحكومة اقتصاديا وتوفير الدعم اللازم للبنك المركزي للمســاعدة في تحســين صرف العملة 
الوطنية«. وفي ســياق متصل تظاهر مئات اليمنيين أمس في محافظة لحــج )جنوب( تنديداً بانهيار العملة 

وارتفاع الأسعار.
وقال شهود أن »المئات شاركوا في مظاهرة في مدينة الحبيلين في لحج استجابة لدعوة أطلقها ناشطون«. 

ورفع المحتجون خلال المظاهرة لافتات كُتب على بعضها »الشعب يموت« و«لاحياة لمن تنادي«.
ومنذ فترة طويلة يشــهد اليمن أزمة اقتصادية ومعيشية غير مسبوقة، إثر تدهور تاريخي للعملة، حيث 

بلغ سعر صرف الدولار الواحد في مناطق سيطرة الحكومة 1530 ريالًا في تداولات أمس الثلاثاء.
وقبل الحرب في اليمن عام 2015، كان متوسط سعر الدولار 215 ريالًا.

وأدى التراجع في سعر العملة إلى احتجاجات في عدة مدن يمنية، ومطالب شعبية متكررة بضرورة علاج 
أزمة الريال اليمني، وسط تحذيرات من اتساع رقعة الجوع والفقر.

ويشــهد اليمن منذ نحو 7 ســنوات حرباً بدأتها الســعودية أودت بحياة 233 ألف شخص، وبات 80 في 
المئة من الســكان، البالغ عددهم نحو 30 مليون نسمة، يعتمدون على المساعدات للبقاء أحياء، في أسوأ أزمة 

إنسانية في العالم، وفق الأمم المتحدة.

مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية في دبي حيث ستزيد الإمارات من انتاجها النفطي لانتاج طاقة نظيفة
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■ دبــي - وكالات الأنباء: ســعت شــركات 
صناعــة الطائــرات العالميــة فــي معــرض دبي 
للطيران امس الثلاثاء للعمل بناء على مؤشرات 
علــى تعــاف ولــو طفيف مــن جائحــة فيروس 
كورونا التــي قضت على أرباح قطــاع الطيران، 
مــع دعم جهود لمعالجة المخــاوف المتعلقة بتغير 
المنــاخ. فبعــد طلبيــات كبيــرة علــى الطائــرات 
صغيرة الحجم، أبرمت »إيرباص« اتفاقات على 
بيــع 28 طائــرة »إيه320نيو« مع »شــركة طيران 

الجزيرة« الكويتية.
وأبــرم الاتفاق الأولي على شــراء 20 »طائرة 
إيه320نيــو« وثماني طائــرات »إيه321نيو« في 
اليوم الثالث من معرض دبي للطيران وهو أكبر 
معــرض طيران يقام بالحضــور الفعلي منذ بدء 

جائحة كوفيد-19.
وقــال الرئيس التنفيــذي لطيــران الجزيرة، 
روهيت راماشاندران، للصحافيين أن الطائرات 
الجديدة، المنتظر استلامها في 2026، ستساهم 
فــي خفض الانبعاثات عن طريق اســتبدال طرز 
»إيــه320« الأقدم، كما ســتعزز خطط التوســع 

التي تشمل أوروبا والشرق الأوسط.
وأضــاف »نود أن نتســلم في موعــد أقرب. 
نتفهــم قيود سلاســل التوريد لــدى إيرباص«. 
وتابــع أنــه متحمــس ومتفائــل بشــأن تســلم 

الطائرات في موعد أقرب.
وقال كريستيان شــيرير، المسؤول التجاري 
لدى »إيرباص«  أن الشــركة ستنتهز أي فرصة 

لتسريع التسليم إن أمكن.
وقالت الشــركة الكويتية في وقت لاحق في 
إفصاح للبورصة أن قيمة الصفقة تبلغ 3.4 مليار 
دولار بالسعر المعلن، لكن من الشائع أن تحصل 
شــركات الطيران علــى خصومات كبيــرة على 
الطلبيات. ويشــمل الاتفاق خيار شــراء خمس 

طائرات أخرى.
وقــدم الطلــب بعد ســنوات من المشــاورات 
التــي أجرتها الشــركة الكويتية التــي قالت في 
الأول مــن نوفمبر/تشــرين الثانــي أنها تجري 
محادثات مع »إيرباص« ومنافســتها الأمريكية 
»بوينغ«. واعتمدت شــركات الطيران وشركات 
صناعة الطائرات على حد سواء على دلائل على 
انتعاش القطاع في معرض دبي، واســتخدمت 
الموعــد النهائــي للدعاية للمعرض فــي محاولة 
الحصول على تنازلات في اللحظة الأخيرة على 

صفقات جديدة.
 كما وقعت شركة الطيران النيجيرية »إيبوم« 
المملوكة لحكومة ولاية أكوا إيبوم صفقة لشراء 

عشر طائرات »إيه220«.
واقتربت طلبيــات الطائرات مــن 400 طائرة 
.وقادت الصفقات »إيربــاص«  لكنها اقتصرت 
تقريبــا على الطائــرات ذات البــدن الضيق التي 
يزيد الطلب عليها من شركات الطيران منخفضة 

التكلفة مثل »ويز إير« الأوروبية.
وجاءت الصفقة بــين »إيرباص« و«الجزيرة 
الكويتية« بعد أن أبلغ مروان بودي هذا الشــهر 
أن الشركة تعتزم شــراء طائرات بنحو ملياري 

دولار. ومــن المتوقع أن تســتكمل »أكاســا إير« 
الهندية صفقة شــراء نحو 70 طائرة »بوينغ737 
ماكس« في خطوة من شــأنها مســاعدة شركة 
صناعــة الطائــرات الأمريكيــة علــى اســتعادة 

حصة فقدتها في السوق سريعة النمو.
وما زال الطلب على الطائرات عريضة البدن، 
الذي عادة ما يتدعم من مراكز الســفر الرئيسية 
في الخليج مثل دبي والدوحة، التي لم تشــارك 
فــي  القطريــة«  الجويــة  »الخطــوط  شــركتها 
المعــرض هذا العام، قليلا إذ كان الســفر الدولي 

أبطأ القطاعات انتعاشا بعد كوفيد-19.
وحث رئيس طيران الإمارات شــركة »بوينغ« 
علــى إعطــاء مواعيد تســليم محــددة لطائرات 

»777إكس«.
و«طيران الإمارات« أكبر عميل للطراز السابق 
»بوينغ 777« و«إيرباص إيه380 سوبر جامبو«. 
وتوقف »إيرباص« عــن إنتاج أكبر طائرة ركاب 

في العالم بسبب ضعف المبيعات.
مــن جانبها عادت شــركة »بوينغ« لمنافســة 
»إيربــاص« الاوروبيــة وســجلت عــدة طلبيات 
أمــس بما في ذلــك بيع 72 طائــرة »ماكس 737« 

لشركة هندية تم إنشاؤها حديثًا.
حصلت »بوينغ« على طلبيات صغيرة مقارنة 
بمنافســتها في اليومين الاولين لمعرض الطيران 
الضخم وهو الأول بهذا الحجم منذ بدء انتشار 
فيــروس كوفيــد-19 الذي شــل حركة الســفر 

العالمية لأشهر طويلة.
وتبلــغ قيمة صفقــة »بوينغ« مع شــركة »إير 
أكاســا« الهندية حوإلى تســعة مليارات دولار. 
هــذه  ستســمح  الأميركــي،  المصّنــع  وحســب 
الاتفاقية للشــركة الهندية التي تأسّست حديثا 
»ببنــاء أســطولها« مــن أجــل إطــلاق عملياتها 
بســرعة. وقــال رئيس مجلــس إدارة الشــركة 
الهنديــة فينــاي دوبــي في بيــان »يســعدنا أن 
نتعاون مع شــركة بوينــغ في طلبنــا الأول من 
الطائــرات ونشــكرهم علــى ثقتهــم فــي خطــة 

العمل« الخاصة بشركته.
وأضاف »الهند هي واحدة من أسرع أسواق 
النقل الجوي نموًا في العالم وتتمتع بإمكانيات 
لا مثيل لهــا. إننا نشــهد بالفعل انتعاشًــا قويًا 

ونرى عقودًا من النمو تنتظرنا«.
واصلــت »بوينغ« إنتــاج طائــرات »ماكس« 
بعدمــا تم إيقاف تشــغيل الطائرة إثــر حادثين 
مميتــين، رغــم انّهــا ألغت أكثــر مــن 600 طلبية 

للطائرة العام الماضي.
المصنّعــة  الأمريكيــة  الشــركة  لــدى  وكان 
للطائرات 370 طائرة متوقفة في انتظار الزبائن 
في نهاية تشــرين الأول/أكتوبر، وفقًا لرئيسها 
ديفيــد كالهون.لــذا فــإنّ بيــع طائــرات من هذا 
الطــراز يعد أمراً جيداً خصوصــا وأنّ الطائرات 

ستكون لشركة ناشئة.
»ماكــس«  طائــرات  فــإنّ  لدوبــي،  ووفقًــا 
ستســاعد شــركته »على تحقيق هدفنــا المتمثل 
فــي تشــغيل شــركة طيــران مربحــة وموثوقة 
وبأســعار معقولة، ولكن أيضًا شــركة صديقة 

للبيئة مع أسطول حديث«.
ويمكن للطــرازات الحديثة مثــل »ماكس« أو 
عائلة »إيه-320 نيو« التابعة لشركة »إيرباص« 
أن توفّــر أكثــر من 15 فــي المئة مــن كمية وقود 
تقليــل  وبالتالــي  الاعتياديــة،  الكيروســين 

انبعاثات ثاني أوكسيد الكربون بالمقدار نفسه، 
وهــو أمر ضــروريً  لأن النقل الجــوي يتعرض 

لضغوط جراء المخاوف من التغير المناخي.
وإضافــة إلى الاتفــاق مع الشــركة الهندية، 
وقعــت »بوينغ« عقــداً مــع الخطــوط التنزانية 

 787« طائــرة  هــي  طائــرات  خمــس  لبيعهــا 
دريملاينر« طويلة المدى، وطائرة شــحن »767« 
واثنتين من طــراز »ماكس 737« بقيمة تبلغ نحو 

726 مليون دولار.
كما أعلنــت »بوينغ« عن بيع المؤجر الإماراتي 

»ســكاي وان أف زد إي3« طائرات »777«انتهت 
مــن تصنيعهــا، وبيــع طائرتــي شــحن »777« 
لشــركة »طيــران الإمــارات«  مــع الاقــرار بــأن 
الصفقــة الأخيــرة مســجلة بالفعــل فــي دفتر 

طلباتها. 
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شركات صناعة الطائرات تتطلع لصفقات جديدة في معرض دبي

»طيران الإمارات« تتوقع العودة إلى الربحية خلال 18 شهرا
■ دبــي - أ ف ب: توقّعت مجموعة »طيــران الإمارات«  أكبر 
ناقل جوي في الشرق الأوســط، العودة لتحقيق الأرباح خلال 
الأشــهر الـ18 المقبلة فيما يتعافــى قطاع الطيــران من تبعات 
جائحة كوفيد-19، على ما قال رئيسها تيم كلارك أمس الثلاثاء.

وتراجعت خســائر »طيران الإمــارات« ومقرّها دبي بالفعل 
إلى أكثر من النصف في الأشهر الســتة الاولى من سنتها المالية 
الحالية، مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، مع ارتفاع الطلب 

على السفر، حسبما أفادت الشركة الاسبوع الماضي.
وقال كلارك للصحافيين خلال حضوره معرض دبي للطيران، 
أول تجمّــع ضخم لقطاع الطيــران منذ الجائحــة، أن »تحقيق 
الأرباح في طيران الإمارات أمر واقعي )...( وســنعود إلى ذلك 
في الأشهر الثمانية عشر المقبلة. نحن بالفعل في طريقنا لتحقيق 

ذلك«.
وأضاف »كنا نخســر 250 مليون دولار شــهرياً. أوقفنا ذلك، 
ونحن الآن شركة مرحبة مرة أخرى«  موضحاً أنه »في الأسابيع 
الأربعة الماضية، حقّقنــا أرباحا، حتى مع وجود 80 طائرة ايه-

380 متوقفة على الأرض«.
وســجّلت »طيران الإمارات« بــين نيســان/ابريل وأيلول/
سبتمبر خسائر قدرها 5.8 مليار درهم )1.6 مليار دولار( مقارنة 
بخســائر بلغت 12,6 مليار درهم )3.4 مليــار دولار( عن الفترة 

نفسها من العام الماضي في خضم تفشي فيروس كورونا.
والشركة أكبر مشغّل للطائرات الضخمة من طرازي »إيرباص 
ايه-380« و«بوينغ 777« والتي اضطرت لوقف طيران عشرات 

منها بسبب الاغلاقات المرتبطة بفيروس كورونا.

ورغم ذلك، قال كلارك أنه »متفائل إلى حد ما« بشــأن مســار 
التعافي، مضيفاً »بمجرد العودة إلى )التعافي( سيكون هناك 18 

شهراً من تزايد الطلبات، وهو أمر لم نره من قبل«.
وتوقّع كلارك عودة حركة الســفر العالمية إلى مســتويات ما 
قبل الأزمة بحلــول 2023-2024، لتنمو بنحو أربعة في المئة كل 

عام بعد ذلك.
لكن مع قيــام العديد من شــركات الطيران ببيــع طائراتها 
القديمة أو تقليص حجم أســطولها لخفض التكاليف«لن تكون 
هناك سعة في شركات الطيران الدولية لتلبية هذا الطلب«  على 

حد قوله.
وتابع »هذه أكبر مشكلة في المستقبل، خلال السنوات الخمس 

إلى العشر المقبلة«.

توقعات بنمو سوق بطاريات تخزين مصر: صعود البطالة إلى 7.5% في الربع الثالث
الطاقة النظيفة بمقدار 20 مثلًا بحلول 2030

 دبي تخفف قواعد منح التأشيرات
والإمارات تجعل قوانين العمل أكثر تنافسية

منظمة التجارة العالمية تتوقع تباطؤها
 بسبب مشاكل التوريدات وتراجع نمو الطلب

انطلاق فعاليات معرض قطر الدولي للسياحة والسفر

الليرة التركية تبلغ منخفضات جديدة 
قبيل خفض آخر متوقع لسعر الفائدة

■ لقاهرة - وكالات الأنباء: ارتفع معدل البطالة في سوق العمل المصرية 
إلى 7.5 في المئة خلال الربع الثالث من العام 2021، مقابل من 7.3 في المئة في 

الربع الثاني السابق له.
وقال »الجهاز المركــزي للتعبئة العامة والإحصاء« في مصر أمس الثلاثاء 
أن عدد العاطلين عن العمل حتى نهاية الربع الثالث بلغ 2.21 مليون، بارتفاع 

96 ألفاً عن الربع الثاني من العام.
وذكر أن أســباب ارتفاع معدل البطالة يرجع إلى ارتفاع تدفق الخريجين 

الجدد إلى سوق العمل، خلال شهري أغسطس/آب وسبتمبر/أيلول 2021.
وبلغ معدل البطالــة بين الذكور 5.9 في المئة مــن إجمالي الذكور في قوة 
العمل، بينما كان 5.7 في المئة في الربع الســابق، مقابل 15.3 في المئة نســبة 

بطالة الإناث مقارنة مع 15.2 في المئة في الربع الثاني.
وبلغت نسبة بطالة الشباب )15- 29 عاماً( 58.4 في المئة من إجمالي الفئة 
العمرية، مقابل 68.4 في المئة في الربع الســابق، تتوزع بشــكل رئيس للفئة 

العمرية بين )20 - 24 عاماً( بنسبة 29 في المئة.
وانخفض معدل البطالة في الحضر ليصل إلــى 11.4 في المئة من إجمالي 
قوة العمل في الحضر، نزولًا من 11.2 في المئة على أساس ربعي، فيما سجلت 

بطالة الريف 4.4 في المئة من 4.1 في المئة في الربع الثاني.
وانخفضت نســبة المتعطلين عن العمل من حملة الشــهادات المتوســطة 
والجامعية  لتصل إلــى 80.3 في المئة من إجمالي العاطلين عن العمل، مقارنة 

مع 81.7 في المئة في الربع السابق.
وتلقــى الاقتصاد المصري دَفعة في الســنوات الثلاث الســابقة لجائحة 
كورونا بفضل انتعاش الســياحة وتحويلات المصريين العاملين في الخارج، 

وبدء إنتاج حقول الغاز الطبيعي المكتشفة حديثاً.
إلا أن تفشــي الجائحة أثر على عدة قطاعات منها الســياحة والاستهلاك 
المحلي، ما أدى إلى تباطؤ النمو في الســنة الماليــة 2019-2020 إلى 3.6 في 

المئة، من 5.6 في المئة في العام المالي السابق له.

■ نيويــورك - د ب أ: يتوقع الخبراء نمو ســوق بطاريــات تخزين  الطاقة 
النظيفة المرتبطة بشــبكات الكهربــاء  في العالم بمقدار 20 مثلًا عن مســتواها 
الحالي بحلول 2030، حيث ستكون الولايات المتحدة والصين أكبر سوقين لهذه 

البطاريات في العالم.
وحسب تقرير نشرته خدمة بلومبرغ لتمويل الطاقة الجديدة امس الأول فإن 
الحاجة إلى تخزين الكهرباء تتزايد  مع النمو السريع لمحطات إنتاج الكهرباء من 
المصادر المتجددة، وهو ما سيحتاج إلى اســتثمارات تصل إلى 262 مليار دولار 

على مستوى العالم.
و قال إيف شو المحلل في شــؤون تمويل الطاقة الجديدة  أن السوق العالمية 
لتخزين الطاقة ينمو بسرعة غير مسبوقة، مضيفاً أن »مشروعات تخزين الطاقة 

تنمو على نطاق واســع، وتزيد مدة التخزين وترتبط بشــكل متزايد مع الطاقة 
المتجددة«.

وحســب التقرير ســتمثل الولايات المتحدة والصين أكثر من نصف إجمالي 
منشآت تخزين الكهرباء في العالم بحلول عام 2030.

وحســب المســتهدف بالنســبة للولايات وشــركات المرافق الأمريكية، فإن 
الولايات المتحدة ستتفوق في هذا الســباق على الصين من خلال إقامة منشآت 

لتخزين 30 غيغاوات بحلول عام 2025.
وســيقام أكثر من نصف منشــآت التخزين بهدف تخزيــن الكهرباء المولدة 
من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح. وســتقام المنشآت في نفس مواقع محطات 

الطاقة الشمسية ومزارع الرياح  بهدف التكامل بينها.

■ دبــي - رويترز: أعلنت دبــي امس الثلاثاء 
منح تأشيرة متعددة الدخول لمدة خمس سنوات 
بالنســبة  بالعمــل  المتعلقــة  الزيــارات  لتســهيل 
للموظفــين الأجانب العاملين في شــركات مقرها 
الإمــارة الخليجيــة، وذلك في أحــدث خطوة في 
لدولــة  التنافســية الاقتصاديــة  اتجــاه تعزيــز 

الإمارات.
وكشــفت الإمارات هذا الأسبوع أيضاً النقاب 
عن قوانين جديدة للقطاع الخاص يبدأ ســريانها 

اعتبارا من فبراير/شباط.
وأطلقــت الدولة الخليجية فــي الآونة الأخيرة 
طائفة من الأمــور ذات الصلــة بالاقتصاد، بينها 
الأجــل لجــذب  إقامــة طويلــة  منــح تأشــيرات 
الاستثمار والأجانب من أجل مساعدة الاقتصاد 

على التعافي من آثار جائحة كوفيد-19. 

تنافــس  وســط  أيضــاً  التغييــرات  وتأتــي 
اقتصادي متزايد مع جارتها الســعودية على من 

تكون مركز التجارة والأعمال في المنطقة.
وقــال ولــي عهد إمــارة دبــي، مركــز الأعمال 
والســياحة فــي المنطقــة، أن التأشــيرة متعــددة 
الدخــول لمدة خمس ســنوات ستســاعد موظفي 
الشــركات التــي تتخــذ مــن دبي مقــراً لهــا على 
التنقل بســهولة داخل وخارج الإمارة للمشاركة 
فــي الاجتماعــات والضرورات الأخــرى المتصلة 

بالعمل.
وعلى المســتوى الاتحــادي قال وزيــر الموارد 
أن  العــور،  الرحمــن  عبــد  والتوطــين  البشــرية 
قانــون العمل الجديد الــذي أُعلن عنه أمس الأول 
يســتهدف خلق سوق عمل فعالة وجذب المواهب 
وتمكــين المــرأة وتحســين المقارنة بــين المواطنين 

الإماراتيين في القطــاع الخاص الذي يهيمن عليه 
العمال الوافدون..

وقــال بيان للوزارة إن أحــد البنود يمنع حجز 
الوثائق الرســمية الخاصــة بالعامل وينص على 
عدم إجباره من جانب صاحب العمل على مغادرة 

الدولة بعد انتهاء علاقة العمل
ولطالما انتقدت جماعات حقوقية منذ سنوات 
الإمارات ودول الخليج الأخرى لسيطرة أصحاب 
العمــل علــى العمال لا ســيما الممارســة واســعة 
الانتشــار المتمثلة فــي حجز جوازات الســفر عن 
العمالــة المنزليــة وغيرهــا من العمالــة منخفضة 

الأجر.
أضاف البيــان أن القانون يحظر كذلك التمييز 
فــي أماكن العمــل على أســاس بينهــا العرق أو 

الجنس أو الدين.

■ جنيــف - رويتــرز: قالت »منظمــة التجارة 
العالميــة« امس أن تجارة الســلع العالميــة تتباطأ 
بعــد انتعاش حــاد في أعقــاب الصدمــة الأولية 
لجائحة كوفيــد-19، بفعل تعطــلات في الإنتاج 
والتوريــدات وفتــور في الطلــب على الــواردات 

يقوضان النمو.
وأضافت المنظمة أن مقياســها لتجارة الســلع 
هبط إلى 99.5 نقطة في نوفمبر تشرين الثاني في 

أعقاب قراءة قياســية بلغت 110.4 في أغســطس 
آب.

وقالــت المنظمة التي مقرها جنيف إن صدمات 
فــي التوريدات، بما فــي ذلك ازدحام شــديد في 
الموانــئ نــاتج عن قفزة فــي طلب الاســتيراد في 
النصــف الأول من العــام وتعطل إنتــاج بضائع 
مثل الســيارات وأشــباه الموصلات،ساهمت في 

هذا التراجع.

وأضافت أن القراءة جاءت متماشــية بشــكل 
عــام مــع توقعاتها لزيــادة قدرهــا 10.8 في المئة 
في أحجام تجارة الســلع هذا العــام وزيادة أبطأ 

قدرها 4.7 في المئة في 2022 .
للـــتجارة  التوقعــات  أن  المنظـــمة  وقالــت 
العالمية ما زالــــت تخــيم عـــليها مخـاطر نزوليـة 
وتـفاوتـات إقلـيـمية واسـتمـرار ضـعف تـجـارة 

الخـدمات.

■ الدوحــة - الأناضــول: انطلقت أمس الثلاثاء فــي العاصمة الدوحة، 
فعاليات النســخة الأولــى لمعرض قطر الدولي للســياحة والســفر 2021، 

بمشاركة 150 شركة في القطاع من 34 دولة.
وتجــري فعاليات المعرض في مركز الدوحــة للمعارض والمؤتمرات، على 
مدار 3 أيام بمشاركة شركات تركية، يتخلله مؤتمر يستعرض الرؤى المتعلّقة 

بمستقبل قطاع السياحة والسفر.
كما ستعقد جلســة نقاش لكبار الرؤســاء التنفيذيين للشركات المشاركة 
تلقــي الضوء علــى التغيرات الســلوكية للمســتهلكين وتعيــين الموظفين 

والاحتفاظ بهم للعمل في قطاع السفر والسياحة والضيافة.
وافتتح المعــرض وزير التجــارة والصناعة القطري، الشــيخ محمد بن 
حمد، بحضور رئيس جهاز قطر للســياحة أكبر الباكر، وممثلين عن مختلف 

القطاعات السياحية المحلية والخارجية، وعدد من السفراء.
وتشــمل الفعاليات برنامج استضافة الُمشــترين، بمشاركة مختصين من 

عدة دول منها بريطانيا وألمانيا وروســيا وفرنسا وماليزيا وتركيا والسويد 
والدنمــارك والولايات المتحدة، بهدف التواصــل وإقامة العلاقات التجارية 

وإبرام الصفقات.
ومن المتوقع أن يستقطب المعرض أكثر من 7 آلاف زائر، بحيث تتاح فرصة 
للتواصل مع ممثلي مجالس السياحة الدولية والشركات المحلية والإقليمية 

وشركات الطيران ومنظّمي الرحلات ومشغلي الضيافة.
كمــا أفرد المعرض أجنحــة لمقدّمي الخدمات الصحية والســياحة الحلال 
والمســتثمرين والأكاديميين ومقدمي تكنولوجيا الســفر ومشــغلي سياحة 
الاجتماعــات والمؤتمــرات والمعــارض، والهيئــات الثقافيــة والتعليمية، 

والترف`يه.
يذكر أن معدل الإشــغال في قطاع الضيافة القطري ارتفع إلى 61 في المئة 
منذ بداية العام حتى أغســطس/ آب الماضي، بنمو قدره 7 في المئة عن نفس 

الفترة من العام الماضي.

■ أنقرة - رويتــرز: هبطت الليــرة التركية بأكثر من 3% إلى مســتوى 
قياســي منخفض جديد عند 10.40 مقابل الدولار الأمريكي، متأثرة بتوقعات 

بخفض آخر لسعر الفائدة من البنك المركزي هذا الأسبوع.
وتراجعت الليرة حوالي 29 في المئة مقابل الدولار هذا العام، ويرجع ذلك 
في الأساس إلى مخاوف بشــأن التدخل السياسي في السياسة النقدية في 
ظل دعوات الرئيس رجــب طيب اردوغان المتكررة لخفض أســعار الفائدة 

والتغييرات السريعة في قيادة البنك المركزي.
ومن المتوقع أن يخفض البنك ســعر الفائدة إلى 15 في المئة من 16 في المئة 
هذا الأسبوع، حسب ما خلص إليه استطلاع أجرته رويترز، رغم أن التضخم 

لا يزال بالقرب من 20 في المئة.
مــن جهة ثانية أقر وزير الخزانة والمالية التركي لطفي ألوان بأن التضخم 

في بلاده ليس عند المستوى المنشود »لسوء الحظ«.
وأضاف في مؤتمر لأسواق رأس المال في اسطنبول »التضخم يزداد سوءاً 
بســبب أمور تتعلق بالعرض والطلب، كما يتدهور أيضا ســلوك التســعير 

والتوقعات«.
وقال أيضــاً »يتعين أن تختلف السياســة التي يتــم تطبيقها لمعالجة كل 
سبب من الأسباب الجذرية، ولذلك، أعتقد أنه من المهم لكل مؤسسة أن تقوم 

بدورها في نطاق ولايتها الخاصة«.

وأضاف :«بصفتنا وزارة الخزانــة والمالية، فإننا نظهر بوضوح إصرارنا 
في مكافحة التضخم«.

وأعلنت هيئة الإحصاء التركية أن معدل التضخم ارتفع في تشــرين أول/
أكتوبر الماضي بنسبة 20%ع تقريباً عًلى أساس سنوي.

وعدل البنــك المركزي التركي مؤخرا توقعاتــه الخاصة بالتضخم لنهاية 
العام الجاري، حيث قال إنه من المتوقع أن يصل معدل التضخم السنوي إلى 

18.4% بنهاية عام 2021 ، مقابلً 14% في توقعات سابقة.
جــاء ذلك رغم تحقيق تركيــا زيادة هامة في صادراتهــا، وخصوصا من 
الســيارات، والتي ســجلت نمواً بنســبة 19 في المئة، خلال الأشهر العشرة 

الأولى من العام الحالي، مقارنةب الفترة المقابلة من العام السابق.
وحســب بيانات اتحاد »أولوداغ« لمصدري الســيارات، فــإن الفترة بين 
يناير/ كانون الثاني إلى أكتوبر/ تشرين الأول 2021، شهدت تصدير سيارات 

بقيمة 23 مليار و852 مليونا و903 ألف دولار.
واًأشــار باران جليك، رئيس المجلس الإداري لاتحاد »أولوداغ«  إلى نمو 
صادرات القطاع بالرغم من قيود وباء كورونا، وأزمة الشــرائح الإلكترونية 

التي تواجه منتجي المركبات.
وأضاف أنهم يهدفون إلى رفع صادرات القطاع إلى 30 مليار دولار، بحلول 

نهاية العام الحالي.

 زائرة لمعرض دبي للطيران جالسة فى مقعد درجة أولى في طائرة لشركة الإمارات
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سويسرا تواصل تخصصها في عرقلة الكبار 

■ برلــن - د ب أ: بات مــن المقرر بقاء 
السويســري  للمنتخب  مدرباً  ياكن  مراد 
حتــى كأس أمم أوروبا 2024 فــي ألمانيا، 
بعدما ضمن الفريق تحــت قيادته التأهل 
إلى كأس العالم 2022 في قطر، ليتم تجديد 

عقده تلقائيا.
وأكــد ياكــن على ذلــك البنــد، عقب 
فوز فريقــه الكبير علــى بلغاريا 4/صفر، 
وسقوط إيطاليا في فخ التعادل السلبي مع 
ايرلندا الشمالية، الأمر الذي ضمن صعود 

سويســرا لكأس العالم. وقال بيرلويجي 
المنتخب السويســري: "كل  تامي، مديــر 
شــيء واضح بخصــوص التأهــل، كان 
هــذا مخططا بأن يبقى في قيــادة الفريق 
حتــى عام 2024 في تلك الحالة". وتســلم 
المهمة خلفــا لفلاديمير  ياكن )47 عامــا( 
بيتكوفيتــش في آب/أغســطس الماضي، 
وقاد سويســرا للفوز في ثــلاث مباريات 
والتعادل فــي مثلها لينجــح المنتخب في 

التأهل إلى كأس العالم.

سيناريو 2018 يقض مضجع الإيطاليين بالاكتفاء بالملحق... وتأهل الإنكليز بعشرة أهداف في سان مارينو
■ عواصم - أ ف ب: عاد ســيناريو مونديال 2018 ليطارد 
الإيطاليــن بعدمــا فشــل أبطال أوروبــا في حجــز بطاقتهم 
المباشــرة الــى نهائيات مونديــال 2022 لاكتفائهــم بالتعادل 
الســلبي في بلفاســت ضد إيرلندا الشــمالية، ليكون التأهل 
من نصيب سويســرا التي رافقتها إنكلترا باكتســاحها سان 

مارينو 10-صفر.
وفي المجموعة الثالثة، ستُضطر إيطاليا الى خوض الملحق 
مجدداً من أجل محاولة التأهل الى النهائيات بعدما تراجعت 
الــى المركــز الثاني لصالــح سويســرا الفائزة علــى ضيفتها 
بلغاريا 4-صفر. ودخلت إيطاليا وسويســرا الجولة الثامنة 
الأخيــرة وهما على المســافة ذاتها مــع 15 نقطة لــكل منهما، 
مع أفضليــة هدفن لصالح "الأتزوري" المتــوج بكأس أوروبا 
الصيــف المنصرم، ما جعل كل منهما يبحث عن الفوز لحســم 
بطاقة المجموعة. وحققت سويسرا المطلوب منها برباعية في 
لوســيرن تناوب على تســجيلها نواه أوكافــور )48( وروبن 
فارغاس )57( وســدريك إيتن )72( وريمــو فرويلر )90+1(، 
فيمــا عجــزت جارتهــا إيطاليــا عــن فك شــيفرة الدفــاع في 
بلفاست، ما ســيضطرها لخوض الملحق مجدداً، على أمل ألّا 
يتكرر ســيناريو مونديال 2018 حن أقصيت على يد الســويد 
وغابــت عن النهائيات لأول مرة منــذ 1958. ودفع الإيطاليون 
من دون شــك ثمــن التعادل في الجولــة الماضية على أرضهم 
أمام سويســرا 1-1 في لقاء أضاعوا في ثوانيه الاخيرة ركلة 

جزاء عبر جورجينيو.
ويتأهل الى النهائيات مباشــرة أصحاب المركز الأول في 
كل من المجموعات العشــر، فيما تخوض المنتخبات الوصيفة 
ملحقاً فاصــاً بينها بمشــاركة منتخبن مؤهلــن من دوري 
الأمم الأوروبيــة لتحديــد هويــة المنتخبــات الثاثــة الأخرى 
المتأهلــة عن القارة العجــوز. وخافاً للنظام القــديم، لن يقام 
الملحــق الفاصــل بمواجهــات مباشــرة مــن مباراتــي ذهاب 
وإياب، بل ستقسم المنتخبات الـ12 على ثاثة مسارات تحدد 
بموجــب قرعة ويتنافس في كل منها أربعــة منتخبات بنظام 
نصــف نهائي )24-25 آذار/مــارس المقبل( ومبــاراة نهائية 
)28-29 آذار/مــارس المقبل( يتأهل الفائز فيها الى المونديال 
)ثاثــة مســارات = ثاثة منتخبــات متأهلة عن كل مســار(. 
وإذا كانــت إيطاليا خاضت ملحق مونديــال 2018 لتواجدها 
فــي مجموعة تضمن إســبانيا، فــإن اضطرارها الآن لخوض 
المسار ذاته يشــكل مفاجأة، ليس لأن سويسرا نالت البطاقة 
المباشــرة، بل لأن "الأتزوري" قادم بقيادة روبرتو مانشــيني 

مــن تتويج بلقب كأس أوروبا وكان يُعتَقَد بأنه ســيكون أمام 
مهمة ســهلة. ومرة أخرى، كانت بلفاســت "لعنة" للإيطالين 
إذ ســبق لهم أن ســقطوا فيهــا 1-2 في الجولــة الأخيرة من 
تصفيات مونديــال 1958 وغابوا عن النهائيات لأول مرة قبل 
أن يتكــرر الأمر بعد 60 عاماً فــي تصفيات مونديال 2018 لكن 
على يد الســويد في الملحق. وقال مانشــيني بعد اللقاء: "في 
الوقــت الحالــي، هذا هو الوضــع. نعاني لتســجيل الأهداف 
مع أننا نســيطر دائماً على اللعب... إنه أمر مؤســف لأنه كان 
يجب أن نحسم هذه المجموعة قبل هذه المباراة". لكنه أصرّ في 
تصريح للتلفزيون الإيطالي "راي" على أنه مؤمن بقدرة فريقه 
علــى التأهل الى نهائيــات مونديــال قطــر 2022 والذي كان 
سيحسم من دون المرور بالملحق لو لم يهدر "الأتزوري" ركلتي 
جزاء في تعادليه مع سويســرا ذهاباً وإياباً وفي المناسبتن 
عبر جورجينيو. ورأى مانشيني "أننا أضعنا ركلتي جزاء في 
مباراتن حاســمتن ما يعني أن الأمور كانت تحت سيطرتنا، 
لكن إذا لم تخلق الفرص )للتسجيل( ستجد نفسك في وضع 
صعب. أنا واثق )من التأهل( وسنرى ما سيحصل في آذار/

مارس )في الملحق(".
وخافــاً للعقــم الهجومــي الإيطالــي، تواصــل إنكلتــرا، 
وصيفــة "أتزوري" في كأس أوروبا، اســتعراضها التهديفي 
بعودتها منتصرة من ســان مارينو 10-صفر رغم أنها كانت 
بحاجة فقط الى التعادل لضمان التأهل الذي حسم بالنسبة 
لتســع مجموعــات في القــارة العجــوز على أن تبقــى بطاقة 
واحــدة بن هولندا والنرويج وتركيا في المجموعة الســابعة. 
ولحقت إنكلترا وسويسرا بكل من ألمانيا وفرنسا بطلة 2018 
ووصيفتهــا كرواتيا، بلجيكا، إســبانيا، صربيــا والدنمارك 
التي انتهى الإثنن مشــوارها المثالي في المجموعة السادســة 
بخسارتها الهامشــية صفر-2 أمام مضيفتها اسكتلندا التي 

كانت ضامنة أيضاً خوضها الملحق.
وكانــت الأمســية تاريخيــة لهــداف إنكلترا هــاري كاين 
إذ ســجل أربعــة من أهداف بــاده التي رفعــت رصيدها في 
صدارة المجموعة التاســعة إلى 26 نقطة، متقدمة بفارق ست 
نقاط عن بولندا التي خســرت على أرضهــا أمام المجر 2-1، 
وســتخوض الملحق. وضــرب كاين أكثر مــن عصفور بحجر 
واحــد، فانفرد بالرقــم القياســي الانكليزي لأكبــر عدد من 
الأهــداف في عام واحــد )2021( بعدما رفــع رصيده إلى 16 
هدفاً. وكان كاين ســجل )قبل هذه المباراة( 12 هدفاً في عام 
واحــد )2021(، معادلًا ما ســجله في عام 2019، ومتقاســماً 

■ بيرن - أ ف ب: بعد اقصائها بطلة العالم فرنســا 
مــن كأس أوروبا الصيــف الماضي، أزاحت سويســرا 
إيطاليا عن مســار التأهل المباشــر إلى مونديال 2022، 
لتبلغ "لا ناتــي" نهائيات كأس العالم للمرة الخامســة 

توالياً بتشكيلة متجدّدة وطامحة.
ولم يراهــن كُثر علــى المنتخب السويســري مطلع 
تشــرين الثاني/نوفمبــر الجاري، عندما كان يســتعد 
لخوض آخر مباراتن في التصفيــات الأوروبية، حيث 
تقدمته إيطاليا بطلة أوروبا بفارق الأهداف. ومع مدرّب 
قليل الخبرة ولاعبن مصابن مــن طراز القائد غرانيت 
تشــاكا وبريل إمبولو وهاريس ســيفيروفيتش، بدت 
حظوظها قليلة. لكن تشكيلة المدرب مراد ياكن وثقت في 
نفســها وعادت بنقطة التعادل من أرض إيطاليا القوية 
)1-1( وبمساعدة من لاعب وسط الأخيرة جورجينيو 
الــذي أهدر ركلة جــزاء في الرمق الأخير، ثم ســحقت 
بلغاريا برباعية نظيفة الإثنن، مستفيدة من تعثر جديد 
لإيطاليا أمام إيرلندا الشمالية )صفر-صفر(. وتصدّرت 
مجموعتهــا الأوروبيــة الثالثة بشــكل مفاجئ وتركت 
إيطاليا تجر أذيال الخيبة عبر خوض الملحق، بعد كارثة 

غيابها عن مونديال روسيا 2018. وأكّدت سمعتها بأنها 
معرقلــة المنتخبات الكبرى، بعد اقصائها فرنســا بطلة 
العالم من ثمن نهائي كأس أوروبا الصيف الماضي. بعد 
تأخرها 1-3، قلبت النتيجة وعادلــت 3-3، ثم تأهلت 
بــركلات الترجيح لتبلغ ربــع النهائي للمــرة الأولى. 
وقالت يومية "24 ســاعة": "ســنة 2021 هي الأروع في 
تاريخ الكرة السويسرية". وتابعت مهللة: "سنة أقصى 
فيها رجال )المدرب فلاديمير( بيتكوفيتش أبطال العالم 
فرنســا لبلوغ ربع نهائي كأس أوروبا. ســنة ترك فيها 
المدرب ياكن أبطال أوروبا الطليان وراءه في المجموعة 

الثالثة. انجاز مزدوج".
وحمل النجاح الأخير توقيــع المدرب مراد ياكن )47 
عاماً( الــذي خلف مطلــع آب/أغســطس بيتكوفيتش 
المنتقل لتدريب بوردو الفرنســي. وقال المدافع الدولي 
الســابق )49 مبــاراة دوليــة(: "هــذه لحظــة هائلة. 
أتشــاركها مع الفريق. منذ اللحظــة الأولى، كان لقاؤنا 
رائعاً. هذا هو جمال كرة القدم، يمكننا أن نكون شجعاناً 
المكافأة". وأذهل السويســريون الجميع  ونحصل على 
بتضامنهــم فــي كأس أوروبا، ورغم الاقصــاء من ربع 

النهائي ضد إسبانيا، أثبتوا مجدداً هذا الخريف روحهم 
رغم الغيابات الكثيرة". وشــرحت صحيفة "24 ساعة": 
"يا لها من آمال في المســتقبل بعد عودة الغائبن. نظراً 
لروح التضامن في المجموعة تحققــت هذه الانجازات. 
رغــم غياب أمثــال تشــاكا، إمبولو، ســيفيروفيتش، 
إلفيدي، أكانجي، رودريغز وتســوبر بقيت سويســرا 
قوية". في ظــل هكذا غيابات مؤثرة، بــرز الواعد نواه 
أوكافــور )21 عاماً، ســالزبورغ النمســاوي( صاحب 
تمريرة حاســمة ضد إيطاليا ثم هدف في مرمى بلغاريا، 
أو روبن فارغاس )23 عاماً، أوغســبورغ الألماني( الذي 
هزّ الشــباك أيضــا الإثنن. وقال المــدرب ياكن: "لدينا 
احتمالات كثيــرة لاختيار اللاعبن، أعتقد ان الشــبان 
ســيحصلون على الفرصة". ويبقــى معرفة الدور الذي 
ســتلعبه الدولة المصنفــة 14 عالمياً فــي مونديال قطر 
المقبل، حيث تأمل أخيراً فــي تخطي الدور ثمن النهائي 
)ثلاثة اقصاءات عند هذه العتبة في أربع مشاركات منذ 
2006(. وحاول ياكن التخفيــف من الضغوط "هذا منذ 
زمن بعيد. نحن سعداء للتأهل. لكن في غضون سنة، قد 

تحصل أمور كثيرة".

مانشيني واثق من قدرة إيطاليا 
على تجاوز الاحباط

■ لندن - أ ف ب: أفادت دائرة النيابة العامة الانكليزية أمس 
انه تم توجيــه تهمتن جديدتن بالاغتصاب إلــى المدافع الدولي 

الفرنسي بنجامان ميندي، على أن يمثل أمام المحكمة اليوم.
ويواجه مدافع مانشســتر ســيتي، البالغ 27 عاماً، ســت تهم 
بالاغتصــاب وواحــدة بالاعتداء الجنســي. كمــا تم اتهام رجل 
آخر يدعــى لويس ســاها ماتــوري )40 عاماً( لــم تثبت صاته 
بمندي بشــكل واضح، بارتكاب جريمتي اغتصــاب، بالإضافة 
إلى اعتداء جنســي. كمــا وجهت إليــه أيضاً تهم بســت جرائم 
اغتصاب واعتداء جنســي واحد. واتهمت الشــرطة البريطانية 
منــدي بارتكاب جرائمه بن تشــرين الأول/أكتوبر 2020 وآب/

أغســطس 2021، فــي حــن أن الوقائــع المزعومة ضــد ماتوري 
حصلــت بــن آذار/مــارس وآب/أغســطس 2021. واســتدعي 
الرجــان للمثول أمــام المحكمة في ســتوكبورت اليوم حيث من 
المقــرر أن تبدأ المحاكمة في 24 كانون الثاني/يناير المقبل. ويقبع 
الرجــان حالياً في الســجن وقد رُفضت جميــع طلبات الإفراج 

الموقت عنهما.
وأوقف مينــدي وأودع الحبــس الاحتياطي فــي أواخر آب/
أغســطس الفائت. وأعلن ناديه مانشســتر ســيتي الــذي يدافع 
عن ألوانه منذ 2017، إيقافه قبل دقائق قليلة من إعان الشــرطة 
إحالته إلى العدالة. وتقدمت أربع نســاء بشكاوى ضد الرجلن، 
وجميعهن تجاوزن سن الـ16 عاماً. وكان السيتي أنفق 52 مليون 
جنيه اســترليني )60 مليون يورو( للتعاقد مــع مندي عام 2017 
بعدما لفت الانظار مع مرســيليا وتألق مع موناكو لموسم واحد، 
ممــا جعله في ذلك الوقت أغلى مدافع في التاريخ. لكن مســيرته 
الكرويــة تخللتهــا إصابات، مثل تمزق في الربــاط الصليبي في 
عــام 2017، ممــا أجبره علــى قضاء المزيــد من الوقــت في عاج 
ركبتيه ومشاكل عضلية. كما كان ميندي المتوج مع منتخب باده 
لقــب كأس العالم عام 2018 في روســيا، مادة دســمة لوســائل 
الإعــام البريطانية في خريف عــام 2020 عندمــا تمت مصادرة 
ســيارته لامبورغيني التي تبلــغ قيمتها أكثر مــن 500 ألف يورو 
والتي كان يقودها من دون رخصة أو تأمن. وقد اعترف بالذنب 

وفُرضت عليه غرامة تزيد قلياً على 1000 يورو.

مدرب إنكلترا ساوثغيت يهنئ كاين على أهدافه 

تصفيات أوروبا لمونديال 2022 

■ روما - د ب أ: أبدى روبرتو مانشــيني، مدرب المنتخب الإيطالي، ثقته في قوة فريقه 
رغم ضياع فرصة التأهل المباشــر لنهائيات كأس العالم 2022 في قطر، والاكتفاء بالســعي 

للتأهل من خلال الملحق المؤهل.
وسقط المنتخب الإيطالي، بطل النسخة الأخيرة لكأس أمم أوروبا، في التعادل السلبي 
مع ايرلندا الشــمالية في بلفاســت، فيما حقق المنتخب السويسري فوزا كبيرا على نظيره 
البلغاري 4/صفر، ليتأهل الأخير مباشرة إلى النهائيات. وقال مانشيني: "أنا محبط. جعلنا 
الحياة صعبة لنا وكان يجب حســم التأهل منذ مباراتن علــى الٌأقل، كانت لدينا فرص لم 
نســتغلها، الآن يجب علينا أن نتقدم بخطى ثابتة لأنه لازال هناك فرصة للتأهل إلى كأس 
العالــم". وتابع: "انا مؤمن بأننا فريق عظيم، إنها لحظة صعبة لقد أضعنا التأهل الذي كان 
في أيدينا". وأوضح: "الأمر ســيكون مختلفا في آذار/مارس المقبل )مباريات الملحق(، إنها 

مباريات خروج المغلوب، لذلك ستكون هناك فرص للعب والفوز". 

ميندي يواجه محاكمة في مطلع العام المقبل وربما السجن لمدة طويلة

تجديد عقد ياكين مدرب سويسرا
 بعد التأهل إلى المونديال

مانشستر يونايتد
 يسعى الى طرح حصص 

تملكها الجماهير
■ لنــدن - أ ف ب: كشــف نــادي مانشســتر يونايتد 
الانكليــزي أمس أن المحادثات مع الجماهير بشــأن إنشــاء 
مخطط طرح حصص من النادي لملكية الجماهير، قد وصلت 

إلى مرحلة متقدمة.
واقترح رئيس "الشــياطن الحمر" الأمريكي جول غليزر 
مخططــاً لتمكن المشــجعن مــن اقتناء حصة فــي النادي 
الشــمالي العريق. وتأتي هــذه الخطوة مــن عائلة غليزر 
الاميركية مالكة النادي، على خلفية الاحتجاجات الغاضبة 
ضد يونايتد عقب قرار مشــاركته، إلى جانب أبرز 12 نادياً 
أوروبيــاً، في الدوري الأوروبي الســوبر الــذي لم يبصر 
النور وانهار بعد 48 ســاعة من الاعلان عنه رسمياً، ما أدى 
الى تأجيج مشــاعر انصــار النادي الذيــن اقتحموا ملعب 
"أولد ترافورد". وقال غليزر فــي منتدى للجماهير إنه يأمل 
بأن يؤدي الاقتــراح إلى "إعادة )تصويــب( العلاقات" مع 
المشــجعن. وأفاد النادي أن المناقشــات مع رابطة جماهير 
مانشســتر يونايتد جارية منذ "عدة شــهور" لكن من دون 
أن يمنح أي مؤشــر بالنســبة للموعد النهائي لاختتام هذه 
المحادثات. وقال النادي في بيان: "نجري محادثات متقدمة 
مع رابطة جماهير يونايتد حول خطة مشــاركة المشــجعن 
والتي مــن شــأنها أن تفتح طريقًــا للجماهيــر للحصول 
على حصة ملكيــة ذات مغزى بمرور الوقت في مانشســتر 
يونايتد". وتابع: "هذا من شــأنه أن يمنح المشجعن صوتاً 
جماعيــاً قوياً داخــل هيكل الُملكيــة لدينا، ويســاعد على 
ترسيخ روح جديدة من الشراكة طويلة الأمد بن المشجعن 
والنادي". ومن المقرر أن يتم إنشــاء فئة جديدة من الأسهم 
تحمل نفس حقوق التصويت مثل تلك الخاصة بعائلة غليزر 

التي وضعت يدها على النادي في عام 2005.

■ لنــدن- رويتــرز: توقــع غاريــث 
ساوثغيت مدرب منتخب إنكلترا أن يحطم 
هاري كاين رقم النجم السابق وين روني 
لمنتخب  التاريخــي  الهــداف  يصبح  وأن 
بلاده بعدما ســجل مهاجم توتنهام أربعة 
أهداف في انتصار ســاحق 10-صفر على 

سان مارينو في تصفيات كأس العالم.
وتأهلــت إنكلتــرا لســابع مــرة على 
التوالــي لنهائيات كأس العالــم بفوزها 
بعدمــا رفع كايــن رصيده مــن الأهداف 
الثالث  المركــز  ليتقاســم   48 إلى  الدولية 
في قائمة هدافي إنكلتــرا عبر التاريخ مع 
غاري لينيكر. ويتأخــر اللاعب البالغ 28 
ألبانيا  عاما، والذي ســجل ثلاثية أمــام 
الأســبوع الماضي، بخمســة أهــداف عن 
الهداف التاريخي روني. وقال ساوثغيت: 
"أعتقد أن هذا ســيكون بالطبع من ضمن 
الأهــداف التي يرغب فــي تحقيقها. الأمر 

اللافــت أننــا لــم نمنحنه كثيــرا فرصة 
خوض مباريات سهلة مثل مواجهة الليلة 
)أمام فرق ضعيفــة(، يتفهم هذا الأمر لكن 
لديه طموحات شــخصية كبيــرة وأيضا 
"أظهر  الفريق". وتابع:  طموحات من أجل 
مجددا قدرته على الحسم وقوته الذهنية. 
الأمر لم يعد يتعلق بما إذا كان ســيحطم 
الرقم القياســي لهــداف المنتخب على مر 
العصــور لكنه بات مســألة "متــى" يبلغ 
ذلك؟". ورفع كايــن حصيلته من الأهداف 
في العام الميــلادي مع إنكلترا إلى 16 وهو 
رقم قياســي، وأصبح أول لاعب إنكليزي 
يســجل ثلاثيتن في مباراتــن متتاليتن 
منذ تومي تيلر في 1957 وأول لاعب يحرز 
أربعة أهداف في مبــاراة واحدة منذ إيان 
رايت أمام ســان مارينو عام 1993. وتقدم 
للمركز الثالث مناصفــة مع جاري لينيكر 
الذي ســجل 48 هدفا، بفارق هدف واحد 

خلف الســير بوبي تشــارلتون، وبفارق 
خمســة أهداف خلف ويــن روني هداف 
المنتخب عبر التاريخ. وكان معدل تهديف 
كاين هــو هــدف كل 18 دقيقة فــي فترة 
التوقــف الدولية التي كانت في تشــرين 
أيضا ثلاثة  الثاني/نوفمبر، حيث ســجل 
أهداف )هاتريك( أمام ألبانيا يوم الجمعة 
الماضــي. وهذه الأهداف الســبعة جعلته 
يبتعد عن جيمي غريفز، وقال ســاوثغيت 
إن مســتوى المنافس لا ينزع الأهداف من 
رقم كن الأخير. وقال ســاوثغيت: "أعتقد 
الذين  الرجــال  لهــؤلاء  نظرت  إذا  أنــك 
سجلوا العديد من الأهداف، فإنهم حصلوا 
على نصيبهــم العادل مــن مواجهة فرق 
صغيرة". وأضاف: "لم يحظ بهذه الفرصة 
في بعــض المباريــات الأخيــرة، أرحناه 
في تلــك المباريات و )أمام ســان مارينو( 

استغل الفرص".

ساوثغيت يدعم كاين كي يصبح الهداف التاريخي لمنتخب إنكلترا

النيابة العامة توجه تهمتين جديدتين بالاغتصاب لمدافع السيتي ميندي الدوري الإنكليزي

الرقم القياســي للمنتخب الانكليزي مع جورج هيلسدون من 
تشلســي )1908( وديكسي دين )1927(. كما بات كاين أوّل 
لاعب منذ ديكســي دين يســجل ثاثية أو أكثــر في مباراتن 
متتاليتن للمنتخــب الانكليزي بعدما كان ســجل "هاتريك" 
من خماســية فريقه أمام ألبانيا في الجولة الســابقة، وأوّل 
لاعب انكليزي يحقق "ســوبر هاتريك" في مباراة واحدة منذ 

إيــان رايت أمام ســان مارينــو بالذات في عــام 1993. ورفع 
هــداف توتنهام الذي غــادر الملعب في الدقيقــة 63، رصيده 
إلــى 48 هدفاً دوليــاً بقميص باده، معادلًا هــداف مونديال 
المكسيك غاري لينيكر في المركز الثالث، وبات على بُعد هدف 
مــن بوبي تشــارلتون )49( وأربعــة من وين رونــي متصدر 
الهدافن )52(. واعتمد مدرب انكلترا غاريث ساوثغيت على 

مزيج من الخبرة ومواهب شــابة نظراً لســهولة المباراة التي 
ســجل فيها كل من هــاري ماغواير )6( وفيليــب فابري )13 
عن طريــق الخطأ في مرمى فريقه( وإيميل ســميث رو )58( 
وتايرون مينغــز )69( وتامي ابراهام )78( وبوكايو ســاكا 
)79( إضافــة الى رباعية كاين )27 مــن ركلة جزاء و32 و39 

من ركلة جزاء أيضاً و42(.

نجم ايطاليا جورجينيو )يسار( عانى أمام مدافع ايرلندا الصلب وايت 
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إيليوت لاعب ليفربول 
يستأنف المران الخفيف 

بعد إصابة خطيرة
■ ليفربول - رويترز: عاد لاعب وسط ليفربول 
هارفي إيليوت إلى المران الخفيف، بعد شهرين من 
خضوعه لجراحة بعد إصابتــه بخلع في الكاحل 
في مباراة بالدوري الإنكليــزي. وأصيب إيليوت 
خلال فوز ليفربــول 3-صفر على مضيفه ليدز في 
12 ســبتمبر/أيلول بعد تدخل عنيف من باسكال 
ســتراوك. وغادر اللاعب البالــغ 18 عاما الملعب 
محمولا علــى محفة قبــل نقله إلى المستشــفى. 
والتقطت صور لإيليوت وهو يركض على العشب 
يوم الاثنين للمرة الاولى منذ إصابته مع استعداد 

ليفربول لاستضافة أرسنال في الدوري السبت.

حرمان وستهام 
من مشجعيه بسبب الشغب

■ لنــدن - رويترز: أعلن الاتحــاد الأوروبي 
لكرة القــدم )يويفــا( معاقبة جماهير وســتهام 
بالحرمان مــن حضور مبــاراة رابيــد فيينا في 
النمســا بالدوري الأوروبي بسبب الشغب خلال 
لقاء ضد جنك. وواجه مشجعو النادي الإنكليزي 
اتهامــات بإثارة الشــغب وإلقــاء مقذوفات بعد 
التعادل 2-2 مع الفريــق البلجيكي في الرابع من 
نوفمبر/تشــرين الثاني الجاري. وغــرم اليويفا 
وســتهام مبلغ 30 ألف يورو بجانــب 4500 يورو 
بســبب التهمتين. وفرض اليويفا على وســتهام 
ورابيد فيينــا غرامة بقيمة 60 ألف يورو بســبب 
تصرفات مشابهة عقب مواجهتهما في استاد لندن 
في سبتمبر/أيلول وبعد هذه المباراة حرم الفريق 
النمســاوي من مشــجعيه في المباراة الأوروبية 

التالية خارج أرضه.

عودة موسيالا وغنابري 
إلى تدريبات البايرن

 وغياب كيميتش
■ ميونيــخ - د ب أ: عــاد الدوليان ســيرج 
غنابــري وجمال موســيالا إلى تدريبــات بايرن 
ميونيخ بعد فترة من العزل الطبي عقب الاختلاط 
بشكل مباشر مع نيكلاس زوله الذي تبين إصابته 
بفيــروس كورونــا، لكــن جوشــوا كيميتش لم 
لـ"أسباب شخصية" بعدما  التدريبات  يشارك في 
قضى فترة في العزل الطبي عقب اختلاطه بزوله، 
البايرن. وشــارك ليون غوريتسكا  بحسب بيان 
في تدريبــات فردية عقب تعرضــه لإصابة أثناء 
تواجده مع المنتخب الألماني لكن الحارس مانويل 
نوير شــارك في جــزء من التدريبــات الجماعية 
بعدما فضل هانزي فليك مدرب المنتخب عدم الدفع 
به خلال المبــاراة التي فاز فيها فريقه على مضيفه 

ارمينيا 1/4 الأحد بتصفيات كأس العالم.

بوتافوغو يعود إلى الدرجة 
الأولى البرازيلية

■ ريــو دي جانيرو - أ ف ب: ضمن بوتافوغو 
العريق عودتــه إلى دوري الدرجة الأولى لبطولة 
البرازيل عقب فــوزه على أوبيراريــو 2-1، قبل 
مرحلتــين من نهاية منافســات الدرجــة الثانية. 
وكان نــادي ريــو دي جانيــرو والذي اشــتهر 
بقمصانــه البيضاء والســوداء والتــي ارتداها 
عظماء أمثال غارينتشيا وجيرزينيو، هبط الموسم 
الماضــي إلى الثانية بعدما حلّ فــي المركز الاخير. 
وأراح بوتافوغو أعصاب جماهيره عندما ســجل 
في ملعبه هدف الفوز فــي الدقائق القاتلة، بعدما 
قلب الطاولة على منافســه اوبيراريو الذي تقدم 
بعد ســاعة على البداية بهدف لفابيانو )62(، قبل 
أن يأتي الرد مــن بيدرو كاســترو )74( ورافايل 
نافارو )82(. ويتصــدر بوتافوغو الدرجة الثانية 
برصيــد 66 نقطــة، متقدمــاً بفــارق نقطتين عن 
والذي  البرازيلية  الانديــة  أعــرق  أحد  كورتيبا، 
ضمن بدوره الحلول في أحد المراكز الأربعة الاولى 
المؤهلة إلى النخبة الموسم المقبل. ولم يكن النجاح 
حليف فاسكو، أحد الأندية الاربعة الكبار في ريو 
إلى جانــب فلامنغو وفلوميننســي وبوتافوغو، 
حيث يحتل منتصــف الترتيب وبات من المؤكد أن 

يبقى في الدرجة الثانية لموسم إضافي.

النجم الساحلي يتطلع
 إلى تسوية مع الأهلي 

بشأن كوليبالي
■ تونــس - د ب أ: قــال رئيس نــادي النجم 
الســاحلي التونســي، إن إدارة ناديــه تســعى 
الى تســوية مع الأهلــي المصري بشــأن اللاعب 
الايفواري ســليمان كوليبالي لتفادي عقوبة المنع 
من التعاقد وقيد اللاعبين. وبات النجم ملزما بدفع 
1.4 مليون دولار للأهلــي بموجب حكم صادر عن 
النزاع  محكمة التحكيم الرياضية )كاس(، بسبب 
حول اللاعب الذي غادر الفريق المصري في 2017 
وطلب فســخ عقده من جانب واحد قبل أن يضمه 
النجم في 2019 ليصبح النادي التونسي طرفا في 
الملف. ويعاني النجم من أزمة مالية خانقة وديون 
متراكمــة حددها القــروي بـ28.6 مليــون دينار 

)حوالي 9.7 مليون دولار(.

توجيه تهمة القتل العمد 
لزوج العداءة الكينية تيروب

■ نيروبــي - أ ف ب: أعلنــت محكمــة مدينة 
الدوريــت الكينية أنها وجهت تهمــة القتل العمد 
تيروب  أغنيس  المغــدورة  الكينية  العداءة  لزوج 
التي وجدت مقتولــة في منزلها الشــهر الماضي. 
ونفى ابراهيم روتيتش المعروف بإيمانويل التهم 
الموجهة إليه خلال مثوله أمام المحكمة. وعُثر على 
تيــروب، حاملــة برونزيتين في ســباق 10 آلاف 
متر ضمن بطولة العالم، ميتة بطعنات ســكين في 
منزلها الواقــع في مركز إيــن التدريبي في غرب 
كينيا، وأكدت الشــرطة الكينية حينها بأنها بدأت 
البحث عــن زوج تيروب، المتهــم الرئيس بقتلها 
بعدما "أجــرى اتصالا هاتفيــا بوالديها ليعلمهما 
بأنــه قام بعمل ســيئ". وبحســب الاتهــام فان 
روتيتش قتل زوجته قبل يوم واحد من اكتشــاف 
جثتها وأوقف في 14 تشرين الاول/اكتوبر واقتيد 

الى التحقيق.

رادار الملاعب

■ هانوي - أ ف ب: تابع المنتخب الســعودي خطاه الثابتة 
نحو تأهل مباشــر إلى مونديال قطر 2022، بعــد عودته فائزاً 
مــن أرض فيتنام 1-صفر ضمن الجولة السادســة للمجموعة 
الثانية من التصفيات الآســيوية، فيما أنعشت الإمارات آمالها 

بفوز أوّل على مضيفها اللبناني بهدف وحيد.
وبهدف صالح الشــهري )31(، رفعت الســعودية رصيدها 
إلــى 16 نقطة من خمســة انتصارات وتعادل، بفــارق 6 نقاط 
عن أســتراليا التي تلعب لاحقاً مع الصين )4( في الشارقة، كما 
تحلّ اليابان )9( على عُمــان )7(. ويتأهل أول منتخبين من كل 

مجموعة إلى النهائيات، فيما يخوض كل ثالث ملحق التأهل.
وســنحت للســعودية فرصة مبكرة ضاعت على الشهري 
لاعب الهلال بجوار القائم من رأســية قريبة )4(. لكن الشهري 
هزّ الشــباك في الثانية بعد ضغط ومراوغة من فهد المولد على 
الدفاع، ثم تمريرة عكسها الشــهري برأسه ساقطة عبرت خط 
المرمى رغم محاولات الحارس )31(. واستحوذ "الأخضر" بعد 
ذلك بدون فرص حقيقية، وفي الشوط الثاني، تصدى حارس 
فيتنام لكرة صعبة من سالم الدوسري )47(، ثم ارتدت رأسية 
علي البليهي من العارضة )57(. وألغى "الفار" هدفاً ســعودياً 
ثانياً ســجله المولد نتيجة دفع من فراس البريكان على مدافع 

فيتنامي )76(.
واقتنص منتخب الامارات أول فوز في الدور الثالث، عندما 
أســقط مضيفه اللبناني 1-صفر ضمن المجموعة الأولى. ورفع 
"الأبيض" نقاطه الى ست ليصبح ثالثاً مؤقتاً، فيما فقد منتخب 
"الأرز" مركزه الثالث بعدما تجمد رصيده عند 5 نقاط، بانتظار 
باقي النتائج فــي مجموعة تتصدرها إيــران )13( أمام كوريا 
الجنوبيــة )11(. وكان المضيف الأفضل على مدار الشــوطين، 
إلّا أنّ لاعبيه فشــلوا في الوصول إلى الشباك الإماراتية. وبدا 
المدرب التشيكي لمنتخب لبنان ايفان هاشيك مغامراً رغم غياب 
قائد الدفــاع جوان الأومري والقائد حســن معتــوق، إذ دفع 
بتشكيلة مغايرة عن تلك التي لعب بها ضد إيران )1-2(. فيما 
تأثر مــدرب الإمارات الهولندي بيرت فــان مارفيك بالغيابات 
الكثيرة في تشــكيلته، أبرزهــم لاعب الوســط محمد عباس 
وفابيو ليمــا خلفان مبــارك وحمد المنهالي بداعــي الإصابة، 
ووليد عباس للإيقاف. وجاءت الفرصة الأولى عبر تســديدة 
محمد قدوح البعيدة علت مرمــى الحارس علي خصيف )12(، 
وانســل "سوني" سعد بين المدافعين وسدد كرة صدها الحارس 
)22(، ثــم تألق الأخير مجدداً أمام رأســية روبرت ملكي )23(. 
وأوّل تهديد اماراتي جاء بعد نحو نصف ســاعة من تســديدة 
بعيدة من علي ســالمين لــم تصب المرمــى )28(. وأخطر فرص 

تصفيات آسيا لمونديال 2022

السعودية تزحف بثبات نحو التأهل بانتصار على فيتنام وفوز أول للإمارات

صالح الشهري )11( يحتفل بتسجيل هدف الفوز للسعودية في مرمى فيتنام  

■ القاهــرة - أ ف ب: تغلبت مصر، الضامنة تأهلها الى 
الدور الحاســم، 2-1 على الغابون أمس، في ختام الدور 
الثاني للتصفيات الإفريقية المؤهلــة لمونديال قطر 2022، 
بحضور 5 آلاف مشجع للمرة الاولى منذ آذار/مارس 2020 

عقب تفشي فيروس كورونا.
وتقدم الفراعنة عبر محمد مجدي "افشــه" )4( وعادل 
جيــم الفينا )54(، قبل ان يعود أصحــاب الارض للمقدمة 
عن طريق يوهان أوبيانغ بالخطأ في مرماه )74(. وابتعد 
الفراعنــة بصدارة المجموعة السادســة برصيد 14 نقطة، 
فيما تجمــد رصيد الغابون عند 7 نقاط فــي المركز الثاني، 
بفارق الاهداف عن ليبيا الثالثة بنفس الرصيد عقب تعادل 
الاخيرة مــع أنغولا 1-1 لتتذيل الاخير المجموعة برصيد 5 
نقاط. وقرر مدرب مصر البرتغالي كارلوس كيروش إراحة 
بعض الاساسيين وعلى رأسهم نجم المنتخب محمد صلاح 
لمنح الفرصة لبعض البدلاء، بعدما ضمن المنتخب المصري 
تأهله الى الدور الحاســم قبل ان يشــركه في الدقيقة 59. 

وحقق الفراعنة بداية مثالية عندما احتســب حكم المباراة 
ركلة جــزاء إثر عرقلة دينيس بوانغا لأحمد ياســر ريان، 
انبرى لها افشه وسددها على يمين الحارس جان امونومي 
)4(، في الظهور الاول له مع المدرب كيروش الذي استبعده 
مــن مواجهتي ليبيا، وجلــس احتياطيا فــي المباراة ضد 
أنغولا. وانقذ الشــناوي مرماه من هدف محقق للضيوف 
بتصديه لتســديدة جيم ألفينا من داخــل منطقة الجزاء 
)42(. ومن هجمة منظمة أخطأ حجازي والونش في ابعاد 
تمريــرة بوانغا العرضيــة من على خط المرمى اســتغلها 
الفينا وسددها في المرمى الخالي من حارسه )54(. تحسن 
أداء الفراعنــة بفعل تغييرات كيروش وأبرزها مشــاركة 
صلاح. وحســم المنتخب المصري عندما فشل أوبيانغ في 
تشتيت كرة افشه العرضية فأسكنها الشباك لحظة خروج 
الحارس من مرماه )74(. ولعب الضيوف بعشــرة لاعبين 
منــذ الدقيقة 87 عقب طرد بوانغا للخشــونة والاعتراض 

على حكم المباراة.

تصفيات افريقيا

مصر تختتم مبارياتها بفوز على الغابون

■ هونــغ كونــغ - أ ف ب: أعلــن فريق ألفا 
روميــو أنّ دجو غوانيو ســيدافع عــن ألوانه 
أوّل سائق  الموسم المقبل 2022، ليصبح بالتالي 

صيني يشارك في بطولة العالم للفورمولا-1.
وســيزامل غوانيو، ابن الـــ22 عاماً والذي 
يخوض ســباقات فورمــولا-2 هذا الموســم، 
الفنلندي فالتيري بوتاس القادم من مرسيدس 
بعد خمسة أعوام مع "الأسهم الفضية" ليحل بدلًا 
من مواطنه كيمي رايكونــن الذي أعلن اعتزاله 
ســباقات الفئة الأولى. وأثنــى ألفا روميو على 
ســائقه الجديد قائلًا: "هو رائد سيكتب صفحة 
محورية من تاريخ رياضة السيارات في بلاده". 
الإيطالي  الآخر  الســائق  غوانيو،  وســيخلف 
أنتونيو جوفيناتســي الذي أعلــن ألفا روميو 
انه ســيغادره بنهاية البطولة الحالية. وسبق 
لغوانيو أنّ اختبر ســيارات المقعد الأحادي في 
الفئة الاولى كسائق احتياط لفريق ألبين )رينو 
ســابقاً( في 2021، للعام الثاني توالياً وشارك 
في التجارب الحرة خلال ســباق جائزة النمسا 
الكبرى هذا العــام، لترتفع اســهمه في الفترة 
الاخيرة حول امكانيــة انتقاله من فورمولا-2 

إلى فورمولا-1.
وكان مواطنه ما كينخوا آخر من شــارك في 
التجارب الحرة عامــي 2012 و2013 مع فريقي 
"إتش آر تي" و"كاترهام"، لكن بدون أن يحصل 
أي سائق صيني على شــرف المشاركة باحدى 

الجوائز الكبرى في تاريخ البطولة.
وقــال غوانيــو الــذي تابــع دروســه في 
بريطانيا: "حلمت منذ صغري بأن أتسلق عالياً 
بقدر ما أســتطيع، في رياضة أشــعر بشــغف 

تجاهها والآن أصبح الحلم حقيقة. إنه لشــرف 
لي أن أبدأ مسيرتي في سباقات الفورمولا-1 مع 
فريق مبدع، فريق قدّم الكثير من المواهب الشابة 
في الماضي. الآن أصبح الحلم حقيقة". وأضاف: 
"أنّ تكون أول ســائق صيني في الفورمولا-1، 
فذلــك يعدّ إنجــازاً كبيــراً في تاريــخ رياضة 

السيارات الصينية".
بدأت قصــة غوانيو الحقيقية عــام 2012، 
عندما توجه الشاب اليافع المولود في 30 أيار/
مايو 1999 في شــانغهاي، الى مدينة شيفيلد 
في الشــمال الانكليــزي لينضم الــى حظيرة 
تشــارك في ســباقات الكارتينغ، مشــيراً "لم 
أكن اجيد اللغــة الانكليزية في تلــك الفترة". 
وبعد بداياته المشــجعة على حلبات الكارتينغ 
وفي مختلف فئات ســباقات ســيارات المقعد 
الأحادي، انضــم غوانيو إلــى أكاديمية رينو 
ســبور التي تُعنى بالاحاطة بالمواهب القيادية 
الشابة وتطويرها للوصول إلى الفورمولا-1. 
وفي موســمه الاول في فورمولا-2 عام 2019، 
اختير غوانيو افضل سائق مبتدئ، بحلوله في 
المركز الســابع مع الفريق البريطاني "يوني-
فيرتويزي رايســينغ". ونجح في موسم 2020 
الذي شــهد اضطرابات كثيرة بســبب تفشي 
كورونا على نطاق واســع، في تحقيق أول فوز 
له في هذه الفئة وتحديداً في ســباق سوتشي 
الروســي، منهياً البطولة في المركز الســادس 
عند السائقين. وهذا العام، يحتل المركز الثاني 
متأخراً بفارق 36 نقطة عن المتصدر الاسترالي 
أوسكار بياستري قبل جولتين )ست سباقات( 

من النهاية.

غوانيو المنضم إلى ألفا روميو أوّل سائق صيني في تاريخ البطولة

■ لوس انجليــس - أ ف ب: ألحق شــيكاغو 
بولز خسارة مدوية بمضيفه لوس أنجليس ليكرز 
121-103، فــي مباراة شــهدت تألــق نجم الأول 
ديمار ديروزان بتســجيله 38 نقطــة، في دوري 

السلة الامريكي للمحترفين.
نيو  أمــام  تأخره  ويــزاردز  واشــنطن  وقلب 
أورلينــز بيليكانــز إلــى فــوز 105-100، ليعزز 
صدارته للمنطقة الشــرقية، فيمــا حقق فينيكس 
صنز انتصاره التاسع توالياً هذا الموسم بعد فوزه 

على مضيفه مينيسوتا تمبروولفز 96-99.
وقضى ديــروزان على آمــال أصحاب الأرض 
الــذي طُرد منه أنتوني ديفيز للمــرة الثانية فقط 
في مســيرته، ليمنى بطــل الدوري قبــل عامين 
بخسارته السابعة هذا الموسم مقابل 8 انتصارات 
ويقبع في المركز السابع للمنطقة الغربية. وأحكم 
بولز ســيطرته على المباراة منــذ البداية، ليتقدم 
في الربــع الاول 33-25، ونجح في ايصال الفارق 

بينه وبين منافســه إلى 28 نقطة في بعض أوقات 
اللقاء. وحصل ديروزان على مســاعدة من لاعب 
ليكرز الســابق لونزو بول الذي أضاف 27 نقطة، 
فيما ســاهم زاك لافــين بـ26. وعــزز بولز مركزه 
الثاني في المنطقة الشرقية مع 10 انتصارات مقابل 
3 هزائم. وأنهى ديفيز اللقــاء بـ20 نقطة، قبل أن 
يتعرض للطرد في وقت متأخــر من الربع الثالث 
بعد احتجاجــه بغضب على الحكام لاســتئناف 

المباراة عندما حاول ارتداء حذائه.
وفي واشــنطن، قلب ويزاردز تأخــره بفارق 
19 نقطــة ليفوز علــى نيــو أورلينــز بيليكانز. 
وحقق فــوزه الخامس توالياً ليرفع ســجله إلى 
10 انتصارات مقابل 3 هزائــم في صدارة المنطقة 
الشــرقية. وســجل سبنســر دينويدي 27 نقطة 
مع 9 تمريرات حاســمة، فيما أضــاف كنتافيوس 
كالدويل-بــوب 18. وفــي مينيابوليــس، حقق 
فينيكــس صنز انتصاره التاســع تواليــاً بفوزه 

على مينيسوتا تمبروولفز. وتألّق للفائز المخضرم 
كريس بول برمية ســاهمت في تقدم فريقه لينهي 
اللقاء وفــي رصيده 21 نقطة، منهــا 19 في الربع 
الأخير، فيما برز زميلاه ديفن بوكر بتســجيله 29 

نقطة ودياندري أيتون مع 22.
وفــي دالاس، ســجل الثنائــي كريســتابس 
بورزينغيز والعملاق لوكا دونتشــيتش 52 نقطة 
معاً، ليقلبا تأخر فريقهما دالاس مافريكس من 13 
نقطة في الربع الثالث إلى فوز أمام دنفر ناغيتس 
111-101. وأنهــى بورزينغيز اللقاء مع 29 نقطة، 
فيما ساهم دونتشــيتش بـ23 وأضاف 11 تمريرة 
حاســمة، في مباراة شــهدت تبدل هوية المتصدر 
أكثر من 13 مرة. وقلب مافريكس تأخره في الربع 
الأخير بتســجيله 32 نقطة مقابــل 18 لأصحاب 
الأرض. وقــاد نيكولا يوكيتش أفضــل لاعب في 
الدوري الموسم المنصرم لائحة المسجلين في دنفر 

بـ35 نقطة، فيما سجل مونتي موريس 17.

دوري السلة الأمريكي 

ديروزان يقود بولز الى الفوز على ليكرز

فورمولا-1

الشــوط الأول كانت لســعد من ركلة حرة مباشرة ارتدت من 
العارضة وتابعها ربيع عطايا أبعدهــا المدافع الاماراتي محمد 
العنزي قبل اختراقها الشباك )40(. وفي الشوط الثاني، تابع 
لبنان أفضليته، فلعب عطايا كرة قوية من ركنية تابعها قاســم 

الزيــن وأنقذها محمد العطاس عن خط المرمى )47(. ودفع فان 
مارفيك بخليل ابراهيم وسيباستيان تيغالي لتنشيط الناحية 
الهجومية، وأضاع علي مبخوت فرصة خطرة إذ مرت رأســيته 
بجانــب المرمى )70(. واثر خطأ من عباس عاصي على تيغالي، 

سجل مبخوت من ركلة جزاء الى يسار الحارس مصطفى مطر 
مانحــاً التقدم للامــارات )85(. وأهدر قــدوح فرصة التعادل 
برأسه بجانب المرمى )87(، ولاحت فرصة أخرى لقاسم الزين 

وأيضاً مرت رأسيته بجانب المرمى )89(. 

■ جوهانســبرغ - أ ف ب: طالبت جنــوب إفريقيا بإعادة 
مباراتها أمام غانا ضمن التصفيات الإفريقية المؤهلة لمونديال 
2022، على خلفية ركلة جزاء مشــكوك بصحتها كلفت منتخب 

"بافانا بافانا" بطاقة التأهل إلى الدور الحاسم.
وأظهرت صور الإعــادة أن مدافع غانا دانييل أمارتي افتعل 
السقوط خلال المباراة الحاســمة ضمن المجموعة السابعة في 
الجولــة الأخيرة للدور الثاني، ما دفع الحكم لاحتســاب ركلة 
جزاء في الدقيقة 33 ســددها بنجاح أندريه أيو مسجلًا الهدف 
الوحيد، ليحســم تأهل غانا الى الدور الحاسم من التصفيات 
الإفريقية على قاعدة فارق الأهداف المســجلة )7 لغانا مقابل 6 
لجنوب إفريقيا(. وكان المنتخب الغانــي دخل اللقاء وهو في 
المركز الثاني بفــارق ثلاث نقاط عن ضيفــه الجنوب إفريقي 
مع فــارق أهداف +5 للأخير و+3 لصاحــب الأرض الذي بات 
بعد الفوز على المســافة ذاتها من منافسه من حيث عدد النقاط 
وفــارق الأهداف )+4 لــكل منهما(. وقــال تيبوغو موثلانتي 
الرئيس التنفيذي لاتحاد جنوب إفريقيــا لكرة القدم، منتقداً 

أداء حكم المباراة الســنغالي ماغيت ندياي: "يجب أن تتحقق 
العدالة وإعادة المباراة". وتابع: "قــرر الحكام مصير المباراة، 
وهذا أمر يجب ألّا يحدث. سنراســل الكاف والفيفا، وسنطلب 
منهمــا اجراء تحقيق في كيفية التعامل مــع المباراة". وأردف: 
"أبلغنا بالفعل مراقب المباراة في غانا بأننا ســنقدم شــكوى 

رسمية. أصبنا بخيبة أمل كبيرة من تصرفات حكام المباراة".
وفي حالة مماثلة ســابقة، طالبت الســنغال الفيفا باعادة 
مباراتها أمام جنوب إفريقيا بالذات خلال تصفيات كأس العالم 
2018، بعدما أدت ركلة جزاء مشكوك بصحتها إلى فوز منتخب 
"بافانا بافانــا" 2-1. وتم حينها قبول اســتئناف الســنغال 
التــي فازت في المباراة المعادة 2-صفــر وحجزت مقعدها إلى 
مونديال روســيا. وأضاف موثلانتي: "ننظر في السابقة التي 
أمرنا فيهــا الفيفا بإعادة مباراة الســنغال ونعتقد أنه ينبغي 
اتخاذ نفس القرار في مباراة غانا". ولا تتم الاســتعانة بتقنية 
"الفار" في التصفيات الإفريقية، ولكن ســيتم استخدامها في 

جميع المباريات الـ52 في كأس الأمم الأفريقية.

البطولة الختامية للتنس

خروج المصنفة أولى سابالينكا 
وساكاري إلى المربع الأخير

■ غوادالاخارا )المكسيك( - أ ف ب: ودّعت المصنفة أولى البيلاروسية أرينا سابالينكا من 
دور المجموعات في البطولة الختامية لتنس الســيدات، بعد خسارتها بثلاث مجموعات أمام 

اليونانية ماريا ساكّاري.
وضربت ســاكّاري موعداً في نصف النهائي مع الإستونية أنيت كونتافيت المصنفة ثامنة، 
بعد مباراة شاقة دامت ساعتين و47 دقيقة حسمتها 7-6 )7-1( و6-7 )6-8( و6-3. ودفعت 
ســابالينكا )23 عاماً( ثمن ارتكابها 19 خطأ مزدوجاً على ارسالها. وأهدرت فرصة التقدم في 
المجموعة الأولى وســمحت لساكّاري بقلب تأخرها 3-5 لتفرض شــوطاً حاسماً "تاي بريك" 
وتفوقت اليونانية 7-1 حاســمة المجموعة الأولى ورامية الكرة في ملعب البيلاروسية التي 
كانــت بحاجة للفوز في مجموعتين كي تبلغ المربع الأخير. وردّت التحية في شــوط حاســم 
لتحســم الثانية، بعدما أفســحت المجال لســاكاري مجدداً بقلب تأخرها 3-5 لتعادل 5-5. 
لكن في المجموعة الثالثة الحاســمة، ارتكبت ســابالينكا 10 أخطاء مزدوجة على ارســالها، 
فأحرزت أقلّ من نصف النقاط على ارســالها، لتعبد الطريــق أمام خصمتها نحو بلوغ نصف 
النهائي. وفي نصف النهائي الآخر تتواجه الإسبانيتان غاربيني موغوروزا السادسة وباولا 
بادوسا السابعة. واللافت ان دور المجموعات شهد توديع المصنفات الأولى والثانية والثالثة 

والخامسة.

جنوب افريقيا تطالب بإعادة مباراتها أمام غانا

غوانيو سيصبح أول صيني في سباقات فورمولا-1
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بقراره مقاطعة المبعوث الأمريكي للشؤون الإيرانية... 
هل يعود بينيت إلى المدرسة الإعدادية؟

أسرة التحرير
 

■ إن قرار رئيس الــوزراء نفتالي بينيت مقاطعة 
المبعــوث الأمريكــي الخــاص للشــؤون الإيرانية، 
روب مالي، الذي يزور المنطقة على خلفية مســاعيه 
لاســتئناف محادثات النــووي مع إيــران، هو قرار 
اســتفزازي وضار لإســرائيل. والأخطر أنه يعرضه 
في ضوء ســخيف، كمن يرفع علم »التغيير«، ولكنه 
عملياً يتصرف في السياق الإيراني في محاكاة باهتة 

لسلفه، نتنياهو.
بخلاف الرئيــس دونالد ترامــب، يؤمن الرئيس 
بايدن بالدبلوماســية، في ظل التنســيق مع حلفاء 
أمريكا. فقد صرح بايدن بأن الولايات المتحدة ملتزمة 
بضمــان ألا تنال إيران أبداً ســلاحاً نوويــاً، ولكنه 
أوضح بأنه يؤمن بــأن »العودة المتبادلة إلى الاتفاق 
النووي ســتحقق إنجازات في منع نشــر الســلاح 

النووي«.
وفي أسرة الاستخبارات الإسرائيلية، لم يعودوا 
يخشــون انتقاد السياســة التي انتهجهــا نتنياهو 
بالنسبة للاتفاق النووي. ومن أجاد أكثر من الجميع 
في صياغة هذا هو رئيس الموســاد الأســبق افرايم 
هليفي، الذي قال إن »خطوة اقتياد الولايات المتحدة 
للخروج مــن الاتفاق كانت مصيبة دبلوماســية من 
أســوأ مصائب القرن الحالي«. وأضــاف هليفي أنه 
»يوجــد إجماع من الحائــط إلى الحائط في أســرة 
الاستخبارات إسرائيلية، لأن الأمر الذي يحظر علينا 
عمله اليوم هو دق الأســافين بين أقــدام الأمريكيين، 
حين يتوجهــون إلى خوض المفاوضــات، بل ينبغي 
الحديث معهم كي يدرجوا أموراً في مواقفهم تبدو لنا 

مهمة«.
أما بينيت فيتصرف بعكس ذلك. فهو يدق إسفينه 
بين أقدام الأمريكيين، في ظل المس ســواء بالمصلحة 

التي لإســرائيل فــي اتفاق يتبلــور مع إيــران، أم 
بالعلاقات مع إدارة بايــدن. بفعله هذا يتصرف كمن 
يمارس نهج »نتوقف عن الاعتذار« للأمريكيين. وأكثر 
مما يعد هذا فعلًا قيادياً، فإنها مقاطعة تذكر بســلوك 

التلاميذ في المدرسة الإعدادية.
أوضــح مصدر في محيط بينيت بأن هذه ليســت 
مقاطعة، بل قــرار بعدم عقد لقاء يخــرج عن قواعد 
البروتوكول بســبب المواقف التــي يعمل عليها مالي 
حول الاتفــاق النووي مع إيران. وقــال المصدر »إنه 
يعتقد أن العودة إلى المحادثات ليست الأمر الصحيح. 
يقود مالي هذا النهج في الإدارة الأمريكية«. ولكن في 

الســطر الأخير: مقاطعة حرد ووقاحة على المبعوث 
الأمريكي. كفى ذراً للرمــاد في عيون الجمهور وتركه 
غارقاً في أوهام تقول بوجــود خطة واقعية لمهاجمة 
إيران أو إحــداث تغيير للنظام فيهــا بجهاز التحكم 
من بعــد. الاتفاق النووي هو الخيــار الوحيد لوقف 
البرنامج النووي الإيراني. بدلًا من محاولة إحباطه 
بوســائل ســخيفة، فمن الأفضل تعزيز العلاقات مع 
الإدارة الأمريكيــة، ومع الأســرة الدولية لضمان أن 

يكون الاتفاق التالي مريحاً لإسرائيل. 

هآرتس 2021/11/16

هل يستطيع ائتلاف بينيت »الفسيفسائي« 
بلورة »استراتيجية عليا« كما فعل نتنياهو؟

زلمان شوفال

■ »الاستراتيجية العليا« هو تعريف لتخطيط أهداف بعيدة المدى 
للأمــة في جملة مواضيع حيوية. لدى الصــين واحدة كهذه )مغلوطة 
أم صحيحة، ســيتبين في المستقبل(، أما بالنســبة للولايات المتحدة 
والغرب بعامة، فمن الصعب تشخيص وعي مميز في هذا الشأن، لا في 
الشؤون الداخلية ولا في مواضيع الخارجية والأمن، مع التشديد على 

العلاقات المعقدة مع الصين.
هــذه الحقيقــة تغذي جــدالًا يقظــاً في الســاحتين السياســية 
والأكاديمية. مؤخراً، نشرت ثلاثة كتب في هذا الشأن، فيما إن الكتاب 
الــذي أثار الاهتمــام الأكبر بينها هو »اســتراتيجية النكــران« بقلم 
البريدج كولبي، المســؤول الكبير السابق في البنتاغون والشريك في 
صياغة اســتراتيجية الدفاع الأمريكية في 2018، الذي يعتقد أن على 
أمريــكا وحلفائها أن ينظروا فــي اتخاذ أعمال حربيــة محدودة قبل 
فوات الأوان من أجل وقف ميول التوسع الصيني )التي برأيه واضحة 
تماماً(. رأيه في هذا الشأن يشــبه، بالمناسبة، نظرية هنري كيسنجر 
حــول الحرب النووية المحــدودة. آخرون يعربــون بالطبع عن آراء 
مختلفة ويعلقون آمالهم بفرص العولمــة والمصالح التجارية المتبادلة 

بين أمريكا والصين، ولكنهم هم أيضاً لا يتجاهلون التهديد الصيني.
وماذا في إسرائيل؟ رغم عدم معرفة أحد ما رسمياً كـ »استراتيجية 
عليا«، فــإن معظم خطــوات بن غوريــون، وقبل ذلك كل المشــروع 
الصهيوني )بناء الجيش الإســرائيلي وتحديد عقيدة الأمن، ديمونا، 
تحديد الأهداف السياســية، »احتلال القفر«، إقامة مدن جديدة، بناء 
بنى تحتية، جمع المنافي ومواضيع قومية عديدة أخرى( شكلت عملياً 
نموذجاً واضحاً لتجسيد اســتراتيجية عليا ناجحة في معظمها. بعد 
مهلة معينة، شــرعت فتــرة نتنياهو بخطوة اختراقيــة جديدة: نمو 
اقتصادي غير مسبوق، وتقليص البطالة، وتنمية المقدرات الطبيعية، 
وتحويل إســرائيل إلى قــوة عظمــى تكنولوجية، وتوســيع البنى 
التحتية، وإلى جانب ذلك، التعاظم العسكري، ومنع الحروب، وإدارة 
استراتيجية ناجعة ضد فروع إيران في المنطقة، وتفاهمات براغماتية 
مع روســيا إلى جانب تعزيز العلاقات الأمنية مــع الولايات المتحدة، 

وأولًا وقبل كل شــيء، قلب الجرة السياسية على فمها وإقامة منظومة 
سلام وتطبيع مع قسم مهم من العالم العربي.

تتمتــع الحكومــة الحالية مــن بقايــا الاســتراتيجية لحكومات 
نتنياهو، ولكن الســؤال هو: بكم من الوقت، وفي أي ظروف؟ نجد أن 
مفهوم »الاســتراتيجية العليا« لدى حكومة بينيت – لبيد – ليبرمان 
ليس غريباً فحســب، بــل ومتعذر، بســبب المعطيات الشــخصية، 
وبســبب التنوع السياســي لعناصرها. فكيف مثلًا ستعمل حين تقف 
أمام قرارات مهمة، ســواء كانــت القنصلية الأمريكيــة في القدس أم 
أمور ذات تداعيات خطيرة كالمواجهة مع إيران، التي -وفقاً لمؤشرات 
معينة- يقترب الحســم بشــأنها؟ فــي خطوط عامة يمكــن تعريف 
سياســة الخارجية لحكومة التغيير، مثلما عبرت عن نفســها في لقاء 
بينيت – بايدن، وكذا فــي اللقاء الذي بين يئير لبيد ووزير الخارجية 
بلينكن، كاعتماد مطلق، يقترب أحياناً من التســليم على إدارة بايدن. 
ومع وجوب تبرير كل جهد إســرائيلي، على الحكومة، مهما كانت، أن 
تبث على الموجة ذاتها مع واشــنطن، وثمة مواضيع لا يمكن تكنيسها 
تحت البســاط، مثل القنصليــة آنفة الذكــر، أو مكافحــة الإرهاب، 

وقضية NSO، وبالطبع إيران.
إن نهج الحكومة الذي يبدو أحياناً نهج هواة في موضوع العلاقات 
مع الولايات المتحدة، يبدو أن فيه تــرددات وعدم فهم للواقع الحالي 
في السياســة الأمريكية، التي مــن علائمها البارزة تــآكل في مكانة 
الرئيس بايدن، ومواجهة متطرفة فــي المجتمع الأمريكي، وتآكل كثير 
من القيم الديمقراطية التي ميزت الذكرى الأمريكية، وهي ظاهرة تجد 
تعبيرها أيضاً في اللاســامية المتعاظمة، ونتيجــة لذلك في المواضيع 
الإســرائيلية أيضاً. إذا حاكمنا الأمور وفقــاً لإخفاقات الديمقراطيين 
الأخيرة في تصويتات فيرجينيا ونيوجيرسي ومينسوتا، ربما نشأت 
معارضة في أوســاط الناخبين الديمقراطيين للميل المبالغ فيه لحزبهم 
نحو اليسار. في كل الأحوال، ينبغي للسياسة الخارجية الإسرائيلية 
أن تكون واعية وموضوعية كي تضمــن أهدافها في كل حال. من هذه 
الناحيــة، العلاقات مع أمريكا، وعلى رأس ذلك مــع يهود أمريكا، هي 

مسألة مكانها في »الاستراتيجية العليا« لدينا.  

معاريف 2021/11/16

بالموافقة على طلب لتعزيز قواته في سيناء

 هذا هو نهج السيسي لإنقاذ »أم الدنيا« والأردن وإسرائيل... وأمريكا
دان شيفتن

■ وافقت إســرائيل مؤخراً مرة أخرى على تعزيز 
القــوات المصريــة في ســيناء رغم القيــود التي في 
معاهدة الســلام. وقالت مصادر عبر وسائل الإعلام، 
إن حجم القوات في شمال سيناء يشبه ذاك الذي كان 
قبل حرب يوم الغفران. وهي موافقة تعكس مســتوى 
ثقة إسرائيل العالية بمصر بقيادة الرئيس السيسي، 
وتبــرز مســاهمتها الحرجة والمتواصلة للاســتقرار 
النسبي في الشرق الأوسط. مصر تفي بذلك في الجيل 
الأخير، رغــم النقد اللاذع من جهــات إقليمية عديمة 
المســؤولية، ورغم النقص في التقدير لمســاهمتها في 

واشنطن.
في الخمسينيات والستينيات عصفت قيادة ناصر 
للمنطقة العربية التي بين المحيط الأطلســي والخليج 
الفارســي بتوجهها العربي الراديكالي. وبإلهام منها، 
قامت في المنطقة أنظمة كفاحيــة، فرضت على زعماء 
آخرين أيضاً المســاهمة في هذه السياســة المغامرة. 
مصر – الدولة العربية المهمة، الأكبر والأكثر استقراراً 
– قادت خطــاً اســتفزازياً تجاه الولايــات المتحدة 
ومواجهة متواصلة مع إســرائيل. أما السادات فأجاد 
في الفهم بأن هذه السياســة توقع الخراب على بلاده 

وتجر المنطقة إلى حافة الهوة.
بواسطة سلســلة من القرارات اللامعة والشجاعة 
في الســبعينيات، أخرج السادات مصر من الاحتكاك 
العقيم مع الولايات المتحدة ومن المواجهة العقيمة مع 
إســرائيل. قراراته الدراماتيكية، وتعزيزها المتوازن 
في عهد مبارك وتصميم السيسي على تعميق وتثبيت 

هذه الميول، مســؤولة أكثر من كل شيء عن حقيقة أن 
المنطقة كلها لم تتدهور فــي العقد الأخير إلى مصيبة. 
الوضع فــي المنطقة صعــب، وفي بعض بــؤره تبث 
عنفاً قاسياً وضائقة عميقة، غير أنه بدون المسؤولية 
واللجم من جانب مصر، لعاش الشــرق الأوسط كله 

في فوضى تامة.
تتعرض هذه السياسة منذ أكثر من 40 سنة بهجمة 
مركزة من الجهــات الراديكالية في العالم العربي. في 
الأنظمة التي أوقعت المصيبة على شــعوبها بسلوكها 
حسين،  صدام  الأســد،  ســلالة  )القذافي،  الســائب 
عرفــات، وغيرهــم( عرضــت المســؤولية المصرية 
وإنجازاتهــا المبهرة كاستســلام للولايــات المتحدة 
ولإســرائيل. ففــي الوقت الذي ضمن فيه الســادات 
ومواصلــو طريقه قــدراً مــن الاســتقرار الإقليمي، 
وأعفوا أجيــال المصريين من احتكاك ضــار وزائد مع 
الولايــات المتحدة، ومــن حرب عديمــة الجدوى مع 
إســرائيل، فإن الأوهام العظمى والطموحات العليلة 
والسياســة العنيفــة للراديكاليــين أدت إلى خراب 
والفلسطينيين،  واليمن،  وليبيا،  وســوريا،  العراق، 
في حروب أهلية وفوضى وهزائــم أليمة ومهينة. من 
جلبوا على شعوبهم الخراب ادعوا تاج الوطنية، ومن 
أعفي أبناءه وبناته من الفظاعــة نبذ كخائن. دوائر 
ثقافية في الرأي العام العربي حتى في مصر نفســها، 
أغريت وراء الادعاءات الراديكالية والناكرة لنتائجها 
الهدامــة. الكثير مــن هذا التشــويه وجــد تعبيره 
فــي الحركة الأكثر خطــراً على العرب ومســتقبلهم: 
»الإخوان المســلمون«. يتركز خطــر الحركة في دمج 
فكرها الظلامي، الذي يفشل التصدي لتحديات القرن 
الـ 21، مع قدرتها على إظهار وجه معتدل وبناء وإقناع 

الأمريكيين والأوروبيين والإســرائيليين السذج، على 
مساعدتها على التموضع في الحكم. إن سياسة مصر 
المسؤولة تعاني من هجمة الراديكاليين ومن قصر نظر 
الأمريكيين و)الأوروبيين(. هؤلاء يديرون للسيســي 
كتفاً بــاردة بدعوى أنــه نظام عســكري يعاني من 
نقص احترام حقوق الإنسان. وهم يتنكرون لنزعتهم 
التطهرية الضحلة لحقيقة أن البديل الحقيقي الوحيد 
في القاهــرة هو »الإخوان«، الذين ســيغرقون مصر 
بالقمع وبتخلف عديم الأمل، وســيدفعون دولًا أخرى 
في المنطقة )ولا سيما الأردن( إلى راديكالية مناهضة 
لأمريكا، والشرق الأوســط إلى حرب إقليمية. عندما 
ضغطت كونداليزا رايس على إسرائيل للسماح للفرع 
انتخابات  للمشــاركة في  الفلسطيني من »الإخوان« 
2006 – ســيطرت حماس على غزة. أمــا اليوم، فإن 
وجــود الجيش الإســرائيلي وحده هــو الذي يمنع 
ســيطرتها على الضفة أيضاً. لقد هجــر أوباما مبارك 
وأتاح سيطرة »ديمقراطية« لـ »الإخوان« في القاهرة. 
وحماسته لـ »اعتدال« أردوغان سهلت تحكمه المطلق 
بتركيــا. في كل هــذا، فاقم التدخل الأمريكي ســحق 
حقوق الإنسان. أما السيســي فلم ينقذ مصر وحدها 
فــي 2013 بــل أنقــذ الأردن وإســرائيل، والولايات 

المتحدة أيضاً.
مصر، الجــارة »أم الدنيا« بســبب وزنها الثقافي 
والتاريخي، هي المرســى الوحيد للاستقرار النسبي 
في منطقة ممزقة وقابلة للانفجار. يجدر بنا مساعدة 

السيسي، أو على الأقل عدم عرقلته. 

إسرائيل اليوم 2021/11/16

لمنع انهيارها

إسرائيل تطالب أمريكا بإلزام الدول المانحة مساعدة السلطة الفلسطينية

 يونتان ليس 

■ طلبت إسرائيل من الإدارة الأمريكية الضغط على دول عربية 
وأوروبية لزيادة المساعدات المالية للسلطة الفلسطينية على خلفية 
الأزمــة الاقتصادية التي تمر بها. وقام وزيــر الدفاع، بني غانتس، 
بهذه الخطــوة بهدف تجنيد المجتمع الدولــي للانضمام إلى جهود 
إســرائيل لتعزيز الســلطة خوفاً من انهيارها، وفي محاولة تجنب 

التدهور الأمني عقب ذلك.
 توجه غانتس مؤخراً إلى جهات في الإدارة الأمريكية عن طريق 
رئيس القسم السياســي – الأمني في وزارته، زوهر بالتي. وطلب 
نقل رســالة تتضمن إلزام دول العالم اســتئناف المساعدات المالية 
للســلطة من أجل تعزيزها من ناحية اقتصادية، والمضي بمشاريع 
اقتصادية كبيرة. يتوقع غداً أن تعقد لجنة الدول المانحة في أوسلو، 
وهو منتدى دولي أسس في تشــرين الأول 1993 لمساعدة السلطة 
على تحسين قدراتها الاقتصادية وتنفيذ مشاريع اقتصادية فيها. في 
الســنوات الأخيرة، حدث تراجع كبير في استعداد الدول الأعضاء 
في اللجنة لتحويل ميزانيات للســلطة، رغــم أزمتها الاقتصادية. 
وحســب بيانــات جمعت في إســرائيل، فإن إجمالي المســاعدات 
انخفض من 1.3 مليار دولار في العام 2011 إلى 400 مليون دولار في 
2021.  يتوقع وزير التعاون الإقليمي، عيساوي فريج، أن يسافر إلى 
أوسلو للمشاركة في لقاءات اللجنة هو وممثلو وحدة منسق أعمال 
الحكومة في »المناطق« ]الضفــة الغربية[ وممثلو وزارة الخارجية 
والمالية للمشــاركة في الاجتماع الذي سيعقد بصورة افتراضية في 

جزء منه. ينوي فريج حث الدول المانحة على اســتئناف التزاماتها 
تجاه السلطة، وفي المقابل القول لها بأن اتفاقات إبراهيم هي فرصة 

اقتصادية واجتماعية وسياسية للفلسطينيين.
حســب البيانات التي نشــرت فــي »ذي ماركــر«، فإنه معظم 
المســاعدات التــي منحتها الــدول الأوروبية للســلطة بمبلغ 600 
يورو جمدت في الســنوات الأخيــرة. وهذه الــدول حولت إليها 
-كمســاعدات إنســانية - بضع عشــرات ملايين اليورو لمواجهة 
كورونا. المســاعدة الأمريكية التي جمدها الرئيس السابق ترامب، 
اســتأنفها الرئيس الحالي بايدن، لكن تم تخصيص معظمها، 235 
مليون دولار، لوكالة غوث وتشــغيل اللاجئين »الأونروا«، التابعة 
للأمم المتحدة. حتى العام 2018 حيث قرر ترامب تجميد المساعدات، 

حصلت الوكالة على 360 مليون دولار في السنة.
بســبب أزمتها الاقتصاديــة، وجدت الســلطة صعوبة في دفع 
رواتب موظفيها، وهذه المشــكلة حلت جزئياً بمســاعدة كبيرة من 
قطر. الضرر الأكبر الذي تعرضت له السلطة كان من الدول العربية، 
التي تعهدت لها بتوفير شبكة أمان بمبلغ 100 مليون دولار شهرياً، 
لكن في 2020 أوقفت المســاعدات بدون أي تفسير. وهو وضع أجبر 
السلطة الفلسطينية على الإعلان عن تقليص 50 في المئة من رواتب 
الموظفــين في القطاع العام. منذ بدايــة 2021 حولت الدول العربية 
للســلطة 32 مليون دولار مقابل 265 مليون دولار في 2019. ســبب 
ذلك، فــي كل ما يتعلق بالمانحــة الأكبر من بين هــذه الدول، وهي 

السعودية، هو معارضة السلطة تبني خطة ترامب للسلام. 

هآرتس 2021/11/16

مخطط استيطاني جديد في الضفة الغربية يحاصر مدينة سلفيت ويوقف توسعها 
هاجر شيزاف

■ حي جديد في »أريئيل« يخطط لإقامته على بعد 2 كيلومتر عن المنطقة 
المبنية فيها الآن المســتوطنة دون تواصل جغرافي. هذا الحي اســمه »غرب 
أريئيل«، ومن المخطط أن تبنى في مرحلته الأولى 730 وحدة سكنية، ويتوقع 
أن يقام في المنطقة التي تقع في حدود الولايــة الجغرافية لـ”أريئيل”، لكن 
ستكون قريبة من مدينة مركز محافظة سلفيت الفلسطينية، بصورة ستصعب 
عليها التوسع في المســتقبل. وجدت خطة بناء الحي منذ التسعينيات. وفي 
تشــرين الأول الماضي، بعد ثلاثين ســنة على المصادقة عليها، قررت وزارة 
الإسكان الدفع قدماً بالمخطط ونشرت عطاء يطلب من المقاولين تقديم عروض 
أسعار للبناء. البؤرة الاســتيطانية »نوف آفي« الواقعة الآن على التلة التي 
يخطط لبناء الحي الجديد عليها كانت في الســابق مركزاً لمظاهرات ســكان 

سلفيت.
»هذا الحي هــو مســتوطنة جديدة«، قــال للصحيفة محافظ ســلفيت، 
عبد الكــريم الفتاش، وأضاف بأن الســلطة توجهت لدبلوماســيين أجانب 
ولإســرائيل في محاولة لوقف بناء الحي. وحســب قوله، فإن أحد أســباب 
القلق الأساســية هو أن الحي الجديد سيمنع توسع هذه المدينة الفلسطينية. 
»سلفيت تتســع، وفيها جامعة، وحسب سيلتحق بها عشرة آلاف طالب وفق 
خطة للســنوات القريبة القادمة، وهذا يقتضي توســيع مخططها الهيكلي. 
وتقع منطقة المســتوطنة الجديدة بالضبط في الاتجاه الذي أردنا أن نتوسع 
فيه. حســب ادعاء عبد الكريم، فإن »هذا الوضع ســيؤدي إلى انفجار. وقد 
أبلغنا ذلك للإسرائيليين، وهذا سيفتح جبهة جديدة وسيضر بأمن إسرائيل. 

من الواضح أن هذا جزء من خطة هدفها- منع أي احتمالية لحل سياسي«.
يعيش في مستوطنة »أريئيل« 20 ألف شخص، ومنطقة ولايتها الجغرافية 
هي 14 ألف دونم. للمقارنة، للناصرة مســاحة ولاية جغرافية مشــابهة، لكن 
يعيش هناك 77 ألف شخص، تقريباً أربعة أضعاف “أريئيل”. حتى 2017 كان 
يعيش في مدينة ســلفيت 10800 شــخص وفي محافظة سلفيت كلها، بما في 
ذلك القرى، كان يعيش 70 ألف شــخص. مساحة الولاية الجغرافية الواسعة 
لـ”أريئيل” ليســت متواصلة، لوجود أراض بملكية فلســطينية خاصة في 
المنطقة. لهذا الســبب فإن حدود الولاية الجغرافيــة للمدينة تخلق نوعاً من 
الجيب الأرضــي، أراض يتم حجزها بــين حدود المدينــة، أراض كان يمكن 

بمساعدتها توسيع مدينة مركز المحافظة.
إن إنشــاء الحي الجديد في “أريئيــل” تم في إطار قرار وزير الإســكان 
والبناء، زئيف الكين، الدفع قدماً بإقامة 1300 وحدة سكنية في المستوطنات. 
مســؤولية التخطيط والبناء في المستوطنات الكبيرة مثل “أريئيل” هي في 
أيدي وزارته. وقــال مصدر مطلع على التفاصيــل للصحيفة بأنه في الوقت 
الذي يحصــل فيه مخطط البناء مــن مجلس التخطيط الأعلــى في الإدارة 
المدنية على اهتمام كبير في العالــم، فإن »الموضوع الدراماتيكي هو الـ 1300 
وحدة ســكنية التي بــدأت تســويقها«. لأن هذه هي المرحلــة النهائية التي 
يخرج فيها البناء إلى حيز التنفيذ. وحســب قولــه، خرجت الخطة الآن إلى 
حيز التنفيذ بعد حوار للمســتوطنين مع الكين والحكومة، وحتى الآن لم يتم 
الدفع بها قدماً بسبب خلافات سياسية. باســتثناء الوحدات السكنية التي 
تقــرر الدفع ببنائها قدماً، هناك جزء آخر فــي المخطط الذي صودق عليه في 
التســعينيات لـ«غرب أريئيل« لم يفعّل حتــى الآن. يدور الحديث عن أرض 
بملكية مقاول خاص. وإذا خرج البناء فيها إلى حيز التنفيذ، فسيتم بناء 800 

وحدة سكنية أخرى.

تبدأ أراضي “أريئيل” من الجامعــة، وتنتهي في المنطقة الصناعية )التي 
تقــع غرب الحي الجديد، الذي هو غير مجاور للمناطق المبنية(. نخطط لبناء 
مزيد من الأحياء. وماذا لو كانت قرب سلفيت؟«، قال رئيس بلدية “أريئيل”، 
ايلي شــبيرا. وحســب قوله، في “أريئيل” نقص يتعلق بالشــقق، والحي 
الجديد ســيلبي هذا الطلب. »لقد كانــت هناك فترات لم تتــم فيها المصادقة 
تقريباً على أي شيء، والمدينة شاخت. الأبناء الذين سيواصلون درب الآباء 
لا يمكنهم العيش في “أريئيل”. وقد حان الوقت للموافقة على هذا الحل. وقد 
أشار إلى أن »غرب أريئيل« من المخطط أن يقام في منطقة تعتبر أراضي دولة 
في نطــاق الولاية الجغرافية للمدينة وبدون اقتحــام أراضي خاصة. »نحن 
متفقون على ذلــك، وأنا أهنئ الوزيــر الكين ورئيس الحكومــة بينيت على 
مصادقتهما على إقامة الحي«، وأضاف: »لأريئيل أراضيها ولسلفيت أراضيها. 

لن نأخذ منهم ولن يأخذوا منا«.
»يصعب تصديق أن هذا العطاء كان ســيحصل علــى مصادقة لو أنه قدم 
للحكومــة أو لأي نقاش عام«، قالت حغيت غفران من حركة »الســلام الآن«. 
»وزارة الإســكان اســتغلت مخططاً صودق عليه قبل ثلاثين ســنة من أجل 
أن تغيــر قلب الضفــة الغربية بشــكل دراماتيكي«. والحركة تســمي الحي 
»مســتوطنة جديدة« ويقولون إنها ســتضر بشكل كبير نســيج الحياة في 

المنطقة واحتمالية تطبيق حل الدولتين.
قبل ســنة تقريباً أقيمت على طرف المنطقة التي يخطــط لبناء الحي فيها 
بؤرة اســتيطانية على شكل مزرعة باســم »نوف آفي«. المزارع الاستيطانية 
أصبحت منتشــرة في الضفة في السنوات الأخيرة، لأنها تمكن من السيطرة 
على منطقة واسعة بمســاعدة قطعان حتى لو كان يعيش هناك فعلياً سكان 
قلائل. في المزرعة، التي فيها قطيع أغنام ومبنيان، تعيش ســارة وإسرائيل 
ربابورت. في زيارة لـ »هآرتس« هناك في هذا الأســبوع شوهد أيضاً عاملان 

من تايلاند. قبل ذلك عاشــت عائلة ربابورت في مزرعة اســتيطانية أخرى، 
أقامتها في المنطقة الاســتيطانية »كدما«. بعد أن تم إخلاؤهم من هناك، انتقل 
الزوجان إلى البؤرة الاستيطانية الحالية. وحسب قولهما، هما هناك لضمان 
ألا يســيطر الفلســطينيون على أراضي الدولة إلى أن يتم بناء الحي. وبعد 
ذلك، ســيواصلان قدماً. رئيس بلدية “أريئيل” قال للصحيفة بأنه لا يعرف 
عن البؤرة الاســتيطانية. وعند إقامة المزرعة بدأ الفلســطينيون بالتظاهر 
هناك، احتجاجاً على أن هذه المزرعــة تمنع وصولهم إلى أراضيهم الزراعية. 

وقال الفلسطينيون إن لديهم إثباتات على ملكيتهم للأرض.
وثمة قضية أخرى تقلق ســكان سلفيت، وهي شــارع الوصول إلى الحي 
الجديــد. الآن الطريق الرئيس إلى ســلفيت يتفرع من الشــارع المؤدي إلى 
“أريئيل”، بضعة أمتار قبل حاجز الدخول إلى المستوطنة. ورغم أن الشارع 
يعتبر رئيسياً إلا أنه ضيق ومتعرج ويربط بين سلفيت وشارع رقم 5 السريع. 
من منتصف هذا الشــارع يتفرع شــارع الوصول إلى “غــرب أريئيل”. لهذا 
السبب يخاف سكان سلفيت أن يمنعونهم في المستقبل من استخدام الشارع 
الرئيســي بذرائع أمنية. وحسب قول شــبيرا، فإن هذا الخوف لا أساس له، 

وأنه لا توجد خطة لمنع تحركهم في الشارع.
حسب وزارة الإسكان والبناء، فإن ســبب تأخير تنفيذ المخطط لسنوات 
كثيرة هو صعوبات في تخطيط شــارع الوصول إلــى الحي الجديد. وقالت 
الوزارة: أما الآن وبعد تســوية مخطط لشــارع الوصول، أصبح يمكن نشر 
عطاء لبناء الحي. وحسب قولهم، فإن المخطط الأصلي للشارع تجاوز أراضي 
فلســطينية خاصة. وفي 2015 بدأت اعادة تخطيطه بعد أن اســتبعدت من 

حدوده المنطقة التي تجاوزت أراضي الدولة. 

هآرتس 2021/11/16

يحرمون أصحاب الأرض المتجذرين فيها من البنى التحتية ويمدونها لبؤر »الاستيطان الفتي«

الضفة الغربية تستنجد: أين أنتم من دولة الاحتلال و»مدعي الأخلاق« وخارقي القانون الدولي؟
النائب موسي راز

■ اتهمني آريه الداد بتهم قاسية، بأنني »نذل وشرير«، 
»كاره لإســرائيل«، وذو »عفن أخلاقي«، وبأقوال قاســية 
أخرى تجاهي وتجاه حزبــي. »ميرتس« حزب يؤمن بقيم 
المســاواة، وحقوق الإنسان والســلام، وهذه تقودني في 
فعلي العام والسياســي منذ أكثر من ثلاثة عقود. كل فعلي 
وفعل حزبي يأتي انطلاقاً من محبة إسرائيل ومن السعي 
إلى العدل والمساواة في الحقوق، الحقوق لكل البشر، دون 
فرق في الديــن أو العرق أو الجنس. نعم، للفلســطينيين 
أيضاً. أعتقد بأن طلب رجال »الاستيطان الفتي« للارتباط 
بالمياه والكهرباء هو طلب وقح. فمن يقيم بؤراً استيطانية 
بخلاف قوانــين الدولــة والقانون الدولــي، لا يمكنه أن 

يأتي بعد ذلك لمطالبة الدولة بربطــه بالكهرباء والمياه. لا 
يدور الحديث هنا فقط عن مســألة حكــم القانون – البؤر 
الاستيطانية غير القانونية في المناطق هي، في ظني، مس 
بفرص أي تســوية سياسية في المستقبل، وعمل يتعارض 
تماماً والمصلحة الإســرائيلية. على حكومة إســرائيل ألا 

تشجع هذه الظاهرة وتنظمها.
بالطبع، لكل الناس حق أساســي في المــاء. وأن أكافح 
في ســبيل تحقــق هذا الحق منذ عشــرات الســنين، فهو 
حق أساســي في الحياة. لا ينبغي التعميــم على جمهور 
كامل بأي حال، ولم يكن هذا مقصدي. لأســفي، تلقى قراء 
هذه الصحيفة صــورة أحادية الجانــب وغير صحيحة، 
تعرض الاســتيطان الفتي كقانوني وشرعي، فيما الأمور 
ليســت كذلك. صحيح أن مشروع القانون لتسوية أوضاع 
الاستيطان الفتي ســقط في الأيام الأخيرة في الكنيست، 

وأنا مســرور لذلك. يشــكو الــداد من عدم تســوية أمور 
المياه والكهرباء لأكثر من عشــرين ألف مواطن إسرائيلي 
يسكنون في »الاستيطان الفتي«. مهم وجدير الإشارة إلى 
أن مناطق الضفة الغربية هي مناطق احتلتها إسرائيل قبل 
نحو 55 سنة، ولم يطبق عليها القانون الإسرائيلي. الكثير 
من المستوطنات التي تســمى »الاستيطان الفتي« هي بؤر 
اســتيطانية غير قانونية، لا توجد علــى أراضي الدولة، 
بل علــى أراض خاصة. وإن نقل مواطنــي دولة الاحتلال 
للسكن في منطقة محتلة هو خرق للقانون الدولي. وبناء 
مستوطنات وإسكان بؤر استيطانية و«مستوطنات فتية« 
في أرجاء الضفة الغربية يشــكل خرقــاً للقانون الدولي 

وجريمة حرب.
زرت جنــوب جبل الخليــل مرات. وهنــاك تم ربط كل 
البؤر الاستيطانية التي نشــأت في المنطقة بشبكات مياه 

وكهربــاء، بينما يمنع جيرانهــم الفلســطينيون، الذين 
يعيشــون على أرضهم منذ عشرات الســنين، من شبكات 
مياه وكهرباء، ويبدو أنه لن يســمح لهــم بذلك. الحقائق 
هــي أن نحو 99 فــي المئة من طلبــات تراخيــص البناء 
للفلســطينيين في المناطق »ج« ترفض رفضاً باتاً. وفضلًا 
عن ذلك، يتعــرض الفلســطينيون في المناطــق »ج« في 
الأشهر الأخيرة لعنف شديد من جانب جيرانهم من البؤر 
الاستيطانية المختلفة – منذ بداية السنة طرأ ارتفاع بنحو 
60 في المئة في حــالات عنف المســتوطنين مقارنة بالعام 

الماضي.
 لا أساس للمقايسة الســخيفة بين القرى البدوية غير 
المعترف بها في النقب، وتلك البؤر الاستيطانية على التلال 
في المناطق ]الضفة الغربيــة[. أولًا، الكثير من القرى غير 
المعترف بها في النقب كانت موجودة حتى قبل قيام الدولة 

فــي 1948. ثانياً، لا يوجد بديل مناســب لســكان النقب. 
وثالثاً، حكومات إســرائيل تعمل منذ سنين  على تنغيص 
حياة سكان القرى، الذين يعيشون هناك منذ أن ولدوا بل 
ولأجيال كثيرة من قبل.D9  )جرافة كبيرة( ترسل لتنفيذ 
أعمال الهدم كأمر اعتيــادي، بالتوازي مع غض النظر عن 
البؤرة الاستيطانية التي تقوم بوتيرة مدوخة على كل تلة 

شاغرة.
آريه الداد العزيز، إن مطالبة أبناء شــعبي بالكياســة 
وباحتــرام القانــون هــي تعبير علــى اهتمــام ومحبة 
لإســرائيل، وليس العكس. أقترح عليــك أن تنقل مقياس 
الأخلاق إلى أحد آخر، إذ إني وحزبي نســتوفي شــروطه 

بنجاح زائد.

 معاريف 2021/11/16
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  مصطفى الفرحات ٭

فــي قمة فالــداي العالميــة رقم 28 التــي انعقــدت مؤخراً في 
الروســي فلاديميــر بوتــن بعالــم  الرئيــس  سوتشي، بشّــر 
متعدد الأقطاب في إشارة منه إلى انتهاء الزعامة الأمريكية على 
العالــم، وأن هنــاك دوراً صاعداً لمنافســن آخريــن علــى تلــك 
الزعامــة فبعد الانســحاب من أفغانســتان، وتقليــص نفوذها 
في العراق وســوريا، وإدارة الظهر للكثير مــن بؤر التوتر حول 
العالم بدت الولايات المتحدة الأمريكية كالمســن الذي خرج إلى 
التقاعد دون توقيع براءة ذمته، وأصبح من الصعب على القادة 

الأمريكين حشد تأييد شعبي لأي حرب جديدة في المنطقة.
هذا الخروج الأمريكي المبكر علــى المعاش أغرى الكثيرين لملء 
الفــراغ واســتعادة أمجاد كانت ضائعة، من روســيا إلى الصن 
وصولًا إلى إيران. ولنبدأ بإيران، التي تشكل الحلقة الأضعف في 
تحالف )موسكو - بكن - طهران(، فقد قرأت إيران التحول في 
السيكولوجية السياسية للحالة الأمريكية هذه وذهبت بعيداً في 
السير نحو طموحها في استعادة أمجاد الإمبراطورية الفارسية، 
واستغلت الانسحاب الأمريكي من الاتفاق النووي لترفع درجة 
تخصيــب اليورانيوم من 3.67 في المئة إلى 20 فــي المئة، ومن ثم 
إلى 60 في المئة على خلفية اســتهداف منشــأة "ناطنز" النووية 
هــذا  خلــف  يقــف  مــن  هــي  إســرائيل  أن  حيث أكدت إيــران 
الاســتهداف. وكان رفــع درجــة التخصيب إلى 60 فــي المئة هو 
رد وتحدٍ من قبل إيران لإســرائيل، ورســالة ضغط أرادت إيران 
توجيههــا إلى الفرقــاء الغربين بأن إيران قويــة ولديها تحالف 
اســتراتيجي مع كل من روســيا والصن وبالتالــي فإن عودتها 

للمفاوضــات النووية ليســت بجعبة خالية بــل لديها من عوامل 
القوة ما يســمح لهــا بالجلوس على طاولة الكبــار واللعب معهم 

حتى.

سياسة اللعب على الحافة

صحيح أن ســلاح العقوبات الأمريكي قد أرهق الاقتصاد الإيراني 
إلا أن طهران استمرأت سياسة اللعب على الحافة وسياسة التحايل 
علــى العقوبات، وبشــكل خاص أنهــا تملك حدودا مفتوحــة للعبور 
من إيــران إلى البحر الأبيض المتوســط بضفتيه اللبنانية والســورية 
من خلال ميليشــياتها الولائية المنتشــرة من العراق إلى لبنان مرورا 
بسوريا، والتي كســرت من خلالها الحدود بن هذه الدول وبالتالي 
ســمحت بحرية الحركة والنقل بكل أنواعه من نقل السلع والبضائع 
إلــى نقــل شحنات الأســلحة والذخائر بما فيهــا العبور الحــر لهذه 
الميليشيات، فضلًا عن تشاطئها على الخليج العربي والذي لا تعترف 

بعروبته أصلًا، وتسميه ) الخليج الفارسي(.
لقد ســجلت إيــران العديد من الأهداف في المرمــى الأمريكي وقد أصبح 
يخيــل للمتابع بأن إيران أصبحت قوة عظمى وهي ليســت كذلك لكن غض 
الطرف الأمريكي عن التمادي الإيراني لصالح انشــغال واشــنطن بقضايا 

استراتيجية أكبر حفز طهران نحو المضي قدماً في مشروعها التوسعي.
ومن الأهداف التي ســجلتها إيران هي احتجاز السفن العابرة في 
الخليج العربي وتعريض أمن الملاحة هناك للخطر، فضلًا عن تحرش 
الــزوارق الحربية الإيرانية بســفينة أمريكيــة، وقبلهــا قيــام إيــران 
بإسقاط طائرة استطلاع أمريكية، وحتى تحريك ذراعها الحوثي في 

اليمن لاستهداف المنشآت النفطية السعودية ذات الطابع الدولي.

وفي العراق كانت الأذرع الولائية التابعة لإيران تســتهدف المواقع 
الأمريكيــة وحتــى محيــط الســفارة الأمريكية في بغــداد. ومؤخراً 
انتقل التصعيد الإيراني ضد مصالح الولايات المتحدة الأمريكية إلى 
الســاحة الســورية، حيــث تم اســتهداف قاعــدة التنــف المشــغولة 
بالقوات الأمريكيــة بالمســيّرات والصواريخ، ورغم عــدم اعتراف أي 
جهة بهذه العملية إلا أن واشنطن على دراية كاملة بالفاعل، واللافت 
أن واشــنطن احتفظت بحق الرد في الزمان والمكان المناسبن حسب 

التصريح الأمريكي.
وبالأمــس القريــب احتفلت إيــران بذكرى احتــلال الســفارة الأمريكية في 
طهران بمؤتمر شــعاره أفول أمريكا مذكرة بالهزائم الأمريكية في أفغانســتان 
وسوريا ولبنان وبتقليص النفوذ الأمريكي في العراق لصالح أنصارها هناك.

أمريكا والعملاق الصيني

إيــران  رفضــت  فقــد  النــووي  للاتفــاق  للعــودة  بالنســبة  أمــا 
الشروط الأمريكية واشترطت العودة أن تكون إلى اتفاق 2015 كأساس 
للحل، مع رفع كل العقوبات وطلــب ضمانات من الإدارة الأمريكية بعدم 
العودة إليها مرة أخــرى. ورفضت إيران التطرق إلى مســألتي البرنامج 
الصاروخي والتمدد في المحيط العربي واعتبرت هاتن المسألتن لا دخل 
لهما بالمفاوضات النووية. حتى دمية إيران )بشــار الأســد( بدأ يتحدث 
عن مواجهة الوجود الأمريكي في ســوريا. ففي خطابه في حفل تخريج 
دورة القيادة والأركان الأخيرة توعد الأسد بمحـاربة الولايات المتحدة ال
وقال إنه قد ينتقل من حالة  أمريكية وهزيـمتها بـ"الصمود الإيجابي"!! 
"الصـمود الإيجابي" إلى الهجوم، معتبراً أنه "بعد هزائم الولايات المتحد
من الحـروب والمزيد من الهزائم و أفغانستان سيكون هناك المزيد  ة في 

سيبقى الدولاب يدور في الإطار نفسه"،حسب رأيه.
هذا بالنســبة لإيران، أما بالنسبة لروســيا فقد استطاع بوتن انتزاع 
اعتراف أمريكي بوجوده على المياه الدافئة المتوســطية من خلال القاعدة 
الجوية في حميميم والبحرية في طرطوس، كما استطاع تعطيل مشاريع 
القرارات الأمريكية في مجلس الأمن بالفيتو الروســي والصيني المساند 
له الذي يخص القضية الســورية والذي اســتخدمه الروس ســت عشر 
مــرة، ورغم أن الكثيــر من المتابعن يعتقدون بأن الاســتخدام الروســي 
للفيتو قد أراح واشــنطن من عبء التدخل في متاهة الحل الســوري وقد 
رمــت الولايــات المتحدة الأمريكية الحمل الثقيل للآخريــن أيضاً لصالح 
قضايا استراتيجية تهمها أكثر من جزئيات التفاصيل السورية برمتها.

يؤكــد الكثير من المتابعن بأن الولايات المتحدة الأمريكية لاتزال القوة 
العظمى الأولى، رغم تبشــير بوتن بعالم متعدد الأقطاب، ورغم تذكيره 
المستمر بان روســيا قوة نووية، إلا أن الميزان العســكري والاقتصادي 

والاســتراتيجي الأمريكي لا يمكن مقارنته مع نظيره الروسي، وأن غض 
الطرف الأمريكي عــن جزئيات الفعل الإيراني والروســي كون الولايات 
المتحــدة تعد العدة لمواجهة العملاق الصيني الآخذ في النمو الاقتصادي 
وحتى العسكري، وما تشكيل واشنطن لحلف "اوكوس"، الذي ضم كلا 
من الولايات الأمريكية وبريطانيا وأستراليا، ذي الطابع الأمني والمعني 
بتصنيــع الغواصات أيضاً إلا تمهيد لوضع حد للتمدد الصيني وبشــكل 
خــاص أن هذا الحلف يتيح لواشــنطن حرية التواجد في المحيط الهادئ 
والمناطق القريبة من الصن. وحتى الانسحاب الأمريكي من أفغانســت

ان يفســره الكثيرون على أنه سيضر بإيران وروســيا اللتن هرعتا لعقد 
مؤتمر دول الجوار الأفغاني تحسبا وخوفاً من تمدد التطرف نحوهما.

 
٭ كاتب سوري

تعقيبا على مقال د. فيصل القاسم: وداعاً أيتها الجماهير وداعاً

هل انتهت الزعامة الأمريكية على العالم؟

دور القائد
قــد أوافقك في بعض الأمور لكنــي أخالفك كثيرا 
في مســألة أن الشــعوب والمقصود فيها الكثرة من 
النــاس الذين يحققون شــيئا يوما ما بقــدرة القائد 
الفذ الذي يعرف كيف يقود هذه القوة هو من يحقق 
الهدف. على مر التاريــخ كان التغيير بيد القائد الفذ 
الــذي بعرف كيف يقود هذه الكثــرة إما إلى خير أو 
شــر. تتبع التاريخ لتعــرف خلفاء النبــي صلى الله 
عليه وسلم لم يكونوا أنبياء لكنهم كانوا قادة أفذاذ 
عرفوا كيف يقودون الناس نحو الخير. عمر بن عبد 
العزيز خلال ســنتن تحولــت دولته إلــى دولة من 
القوة والتمكن ما هو معروف في التاريخ. يوســف 
بن تاشــفن حول مجــرى التاريخ من ســقوط مدو 
للأندلس إلى فتح عظيم اســتمرت فيه الدولة مئات 
الســنن. لذلك نحن نحتــاج للقائد الفــذ الذي يريد 

الخير ويريد إقامة العدل الرباني.

أبو تميم 

أمل في التغيير
  

الأمــل فــي التغييــر ســيبقى برغــم كل الجــراح 
والمآسي.

عبد الله بن سونة

قوة جارفة
الشــعوب قوة جارفــة وبشــهادة التاريخ!! 
ولكن لا بد لهذه القــوة من قيادة حكيمة مؤمنة 
بالقضية تقودهــا للتحرر من الظلــم..! والعدو 
يعــرف ذلــك جيــدا، لهذا تــراه يعمل ليــل نهار 
علــى وأد هذه القيــادة في مهدها واســتبدالها 
بالمســتبدين، وإيهام الشــعوب بــأن هؤلاء هم 

قادتكم!

جلال

بانتظار شعب
تحليــل رائــع يا ســيدي الكريم فالشــعب لم يعد 
شــعبا كما تزعم الأنظمــة. إنه عبارة عــن أرقام كما 
هي أرقام القبور وســمه ما شــئت إلا مفردة شــعب 
في رقعتنا العربية المســلوبة والمنهوبة والمستباحة. 
لا يوجد شــعب بالمفهوم الصحيح للكلمة فقد عملوا 
ما في وســعهم لتجريد الســاكنة العربيــة من كلمة 
الشعب فأصبح حقا عشــبا يموت أو يسحق عندما 
تتعــارك فوقــه الفيلة. فيا له من مشــهد مأســاوي 
وكارثي! فهل ســياتي اليــوم الذي نرى شــعبا في 

جغرافيتنا العربية؟
بلحرمة محمد

بيئة طاردة
 بــدون شــك، معظــم دولنــا العربيــة منكوبــة، 

وتحولت لبيئات طاردة للبشر والحجر!
حســبنا الله ونعم الوكيل في كل فاســد مستبد 

أرعن متجبر لا يخاف الله.
سامح - الأردن

»شعب مجرم«
من الأديبة غادة الســمان: "لا يوجد شــعب اسمه 
الشــعب البريء، شــعبنا مجــرم بحق نفســه حن 
ارتضى حمل جلاديه على أكتافه عشرات السنن". 
ومن الانترنــت: "الخوف هو العصا التــي يُلوّح بها 
الظالــم على المظلــوم فهو يخوّفه من بطشــه وظلمه 
ويثيــر رعبه على أهلــه وعائلته، فيركــن الأخير إلى 
مســتنقع الذل والمهانــة خوفا من البطــش والموت. 

وهكذا هي معظم الشعوب العربية الآن!".

الكروي داود - النرويج 
 

ليتعلم الشعب الاختيار
الأهــم في رأيــي قبــل الحديث عن "الشــعب" هو 
معرفــة "مــاذا يريد هذا الشــعب"، أهل يريــد إزاحة 

حكم مستبد ظالم بآخر يحترمه كإنسان، ويفتح له 
أفاقــا وأملا جديدا في الحياة الأفضل؟ إذن مرحبا. 
أمــا أن ـ بفعل فاعــل أو بدونه - انجر هذا الشــعب 
للأســف ذي الأغلبية غير المتمكنة من حرية التحليل 
والتمييز" انجر إلى طوائف الظلام والقتل والتخلف 
باســم التغييــر، بصيغة أخــرى إلى التغييــر لما هو 
أســوأ فلا داعي لأي تغيير في الوقــت الراهن. على 
الشــعب أن يعي أولا ماذا يريد وأي نظام سياسي/ 
اجتماعي يخدمه ويرفع من شأنه بن الأمم؟ فإن لم 
يكن كذلك فليستمر هذا الشعب في نومه أو فليتعلم 
الاختيار. في الحقيقة ليس بالصعب في زماننا هذا.

عبد الكريم البيضاوي 

الدور الخارجي
مقــال رائع يــا دكتور وينقــل واقعنا، للأســف، 
ولكن ربما نسيت دور الخبث الإيراني وفائض المال 

الخليجي.

سمير التوزني

التعليم أولا
منذ حماقــات صدام والقذافي صــرت أؤمن بأن 

الثورة إن لم يصاحبها تعليم مقبول يجعل الشــعب 
يلتف حول قادة مثقفن، قويي الإرادة، مخلصن لن 

يكتب لها إلا خراب الأوطان وهلاك السكان.

العلمي - ألمانيا 

يتحدث عن خبرة
كنت في مهمة استشارية عام 1973 في شيلي في 
عهد الرئيس ســلفادور اليندي، وكان ناشطو حزب 
مير اليســاري يقولون له "الجماهير معنا" ويجيبهم 
الرئيس "ما هــو الكم الكافي مــن الجماهير لإيقاف 

مدرعة؟" 
مصطفى الشمّاخي

عن دور النخب والمعارضة
أســتاذ فيصل نريد منكم ومن غيركم من الكتاب 
دراســات ومقــالات عــن أدوار النخــب والمعارضة 
والإعــلام فــي الكارثــة التــي تعيشــها العديــد من 
والقــوى  الحــكام  أدوار  لأن  العربيــة٬  الشــعوب 
الخارجية أصبح معروفا والــكل يتحدث عنه٬ حتى 
يخرج الــدارس برؤية شــاملة لعلها تنيــر له الدرب 

نحو غد أفضل.
سلطان

ــال لـــطـــفـــي الـــعـــبـــيـــدي:  ــ ــقـ ــ مـ
ــودة إلـــى ســاحــة الــتــاريــخ  ــعـ الـ
بين  والــتــنــافــس  الكلاسيكية 

الدول العظمى

أدوار الدولة 
لقد لخــص رود لوبرز أثــار العولمة 
خاصــة علــى أدوار الدولة فــي أربع 
مستويات أولا المستوى الأمني من حيث 
زيادة معدلات الجريمة المنظمة العابرة 
للحدود الوطنية وعجز الحكومات عن 
الرد على العنــف المدني في المجتمعات 
الأخرى. هذا العنف الذي أصبح مروجا 
له بفضل تكنولوجيا الاتصال. أما على 
المســتوى الاجتماعي فقد عرف العالم 
زيادة معدلات اللامساواة داخل الدول 
الفردي  الدخل  مجــال  في  الدول  وبين 
التكنولوجيات  اســتعمال  فرص  وكذا 
الحديثة. المســتوى البيئــي من حيث 
أضحى من المتعذر على الدول أن تواجه 
منفردة مخاطر التلوث والأوزون وهي 
الآن عاجزة عن الإقــدام على أي عمل 
جريء. وعلى المستوى الديمقراطي فقد 
صعوبات  يجدون  الدول  زعماء  أصبح 
كبيــرة في جلب وتأييد الشــعوب من 
أجل التعاون في قضايــا عالمية معقدة 
إضافة الى انعــدام وجود برلمان عالمي 
رود  للعلم  الشعوب.  هذه  سيادة  يمثل 
لوبرز سياســي هولندي شغل منصب 
وتشغيل  لشــؤون  الســامي  المفوض 
اللاجئين التابعة للأمم المتحدة. شــكرا 
المقال  العبيدي على هذا  أســتاذ لطفي 

الرائع.

جميلة

تعقيب
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كيف سينتهي اللعب الروسي 
على حبلي الجزائر والمغرب؟

حتــى إن رآه البعــض تهديــدا 
أجوف، فمن المعنــي يا ترى بالطلب 
الذي وجهه الجمعة الماضي مسؤول 
وكالة  خلال  من  البوليســاريو،  في 
الدولي  الأنباء الجزائرية »للمجتمع 
تبتعد  حتى  التجارية«  والمؤسسات 
عــن »الاســتثمار« فــي مــا وصفه 
بـ«الجــزء المحتل« مــن الصحراء، 

علــى اعتباره »منطقة حــرب وغير آمن« مثلمــا قال؟ هل 
الأوروبيــون، الذيــن دعاهم العاهل المغربــي في خطابه 
الأخير، ليخرجوا من المنطقة الرمادية، ويوضحوا موقفهم 
من دون لبس، من مغربية الصحراء، ســيكونون وحدهم 
المعنيين به؟ أم أنهم حتــى من اعتبروا مقربين مثل، حليف 
العراب الجزائري للجبهة فإنهم مشمولون بدورهم بذلك؟ 
مــن المفارقــة أن يطرح الســؤال في ارتباط بروســيا 
بالذات، في وقت يســود فيه الاعتقاد بأنها ستكون بعيدة 
جدا عنــه، حتى إن اختلــف تقييمها لقــدرة الجبهة على 
السيطرة على الأرض، أو تصورها لطبيعة الدور الذي قد 
تضطلع به في أي ترتيبات في المرحلة المقبلة، لكن ما ليس 
معروفا بعد، هــو ما إذا كان الــروس لا يزالون يعتبرون 
الميليشــيا، التي تبنت الفكر الماركســي في مرحلة ما، هي 
الآن لاعــب فرعي مهم يتحرك داخل رقعة جغرافية ممتدة، 
تتصادم فيها مصالحهم بمصالح الدول الكبرى، ومن المفيد 
لهم أن لا يســتغنوا عنه في ســعيهم لتحقيق مشاريعهم 
وطموحاتهم هناك؟ أم أنهم باتــوا يعتبرونها مجرد ورقة 
محروقــة قد تغري حليفهم الجزائــري للمقايضة بها على 
دور إقليمي، لكنها لا تكتســي بالنســبة لهــم القيمة التي 
كانتها في الســابق؟ وهنا فإن تعاطف الكرملين معها ليس 

مقياسا، بل لعله يكون أحيانا مضللا. 
الثابت أن موســكو ورغم تحفظها غالبا على القرارات 
التي يصدرها مجلس الأمن حول القضية الصحراوية، لم 
تعترف رســميا مثل معظم العواصم بالجبهة، كما أنها لم 
تسقط تماما من حســاباتها، أنها باتت العقبة الكبرى أمام 
تطبيع علاقة الجارتين المغاربيتــين، اي المغرب والجزائر. 
وبهــذا المعنى وحده، فلا يبدو أن مــن مصلحتها تحييدها 
تماما من المعادلــة، لكن بمجرد أن تغــادر القطع البحرية 
الروســية الســبت المقبل، ميناء العاصمة الجزائرية في 
ختام مناورات ثنائية بين قوات البلدين »في إطار تجسيد 
التعاون العسكري الثنائي الجزائري الروسي« لهذا العام، 
حســب ما أعلنته وزارة الدفاع الجزائرية، فإن الســؤال 
الذي ســيتكرر مجددا هو ومــاذا بعد؟ مــا الذي يخطط 
الروس لفعله في الشهور المقبلة في ذلك الجزء من العالم، 
خصوصا مع التوتر الذي تشهده علاقتهم بحلف الناتو؟ لا 
شــك في أن الجزائر كانت وما زالت موطأ قدمهم التقليدي 
فــي الشــمال الافريقي، غير أنهــم باتوا وفي الســنوات 
الأخيرة ولعدة أســباب، يمدون أرجلهم بشكل مفاجئ في 
أكثر من مكان آخر في المنطقة المغاربية. ومع ذلك فلا شيء 
يدل على أن ذلك بات يثير قلقا واســعا، أو انشغالا عميقا 
في واشنطن، أو يدفع الدول الأوروبية للتفكير بجدية في 
القيام بتحرك جماعــي، أو فعال لوقفه، أو للحد من آثاره، 
لكن هل يعني ذلك أنهم قد انتزعوا، أو هم بصدد انتزاع دور 
أكبر في حل الملفات والأزمات القائمة هناك؟ كل المؤشــرات 
تدل على ذلك، لكن يبدو مــن المثير حقا أن لا يثير التحفظ 
الروسي على القرار الأخير لمجلس الأمن، بتمديد عمل بعثة 
المينورســو في الصحراء، اســتغراب أو استنكار الرباط، 
عكس ما حصل مــع التحفظ التونســي مثــلا. فالمغاربة 
الذين كانوا يدركون جيدا أن موقف موســكو من المســألة 
الصحراوية، ظل قبل وبعد انتهاء الحرب الباردة منحازا، 
وبشــكل كبير لعلاقاتها الوثيقة بالجزائــر، ومرتبطا مع 
ذلك وبدرجة أولى بتصورها للطريقة التي تراها مناســبة 
للحفاظ على مصالحها الاستراتيجية في المنطقة، تجنبوا 
التعليــق على قرارها، ولم يفعلوا ذلك مــن فراغ. ومع أنه 
لا شــيء يدل علــى أن الرغبة القديمة لروســيا للحصول 
علــى منفذ بحري مطل على المحيط الأطلســي قد تبخرت، 
رغم التحــولات التي حصلت فــي العالم، فــإن العنصر 
الإضافي، الذي دخل على خط ذلك الحلم، هو أن الروس لم 
يعودوا دوغمائيين مثل الســابق، بل صاروا، على العكس 
براغماتيين جدا في ســعيهم لتحقيق هدفهم. ومع أنهم لم 
يتخلصوا تماما من بعض الأدوات والأساليب السوفييتية 
القديمة، من قبيل ادعائهم أنهم يدعمون الشعوب الرازحة 
تحت الاســتعمار، ويقفون مع حقها فــي تقرير مصيرها، 
إلا أن ذلك لم يعد يمنعهم من فتح هامش واســع للمناورة 
على الجانــب الآخر، فرغم أن مندوبهــم في مجلس الأمن 
برر تحفظ بلاده علــى القرار الأخير لمجلــس الأمن حول 
تمديد عمل بعثة المينورســو بأنه تم بالنظر »لعدم مراعاة 
ملاحظاتها المبررة واقتراحاتها ذات الطابع التوافقي خلال 
المشــاورات« إلا أن ذلك لم يمنعه بالمقابل من أن يتعهد في 
تصريحات عقب التصويت، بأن تظل روســيا »لاعبا غير 
منحاز« في التســوية، وأن تبقى على تواصل مع الأطراف 
الإقليمية كافة، على حد تعبيره. وهو ما يعني بوضوح أن 
الدعم الروسي لما تســميه البوليساريو حق الصحراويين 
فــي تقرير مصيرهم، هــو من قبيل الإنشــاء الذي لا يمنع 
الــروس من البحث عن مصالحهم فــي الجهة المقابلة على 
عكس ما تفعله حليفتهم في الشمال الافريقي أي الجزائر، 
التي تعجز حتى الآن عن مجاراتهم في ذلك، بعد أن جربت 
ولفترة محدودة، خــلال عهد الرئيس الراحل بن جديد أن 
تفصل بين موقفها من البوليساريو ومصالحها مع المغرب. 
ومن الواضح أن الرباط نجحــت، وإلى حد كبير، في دفع 
موسكو لأن تتبنى مواقف أقل حدية في النزاع الصحراوي، 
وأن لا تنظر للمشكل من زاوية واحدة فحسب. وهكذا صار 
المشــهد مزدوجا. ففيمــا يؤيد الروس نظريــا أطروحات 
الجزائر من جانب، يكرسون على الأرض وعمليا من الآخر 
مطالب المغرب. ولعــل اتفاق الصيد البحري، الذي وقعوه 
قبل ســنوات مع الرباط، وقاموا بتجديده معها في إبريل 

الماضي، هو الصورة الأكثر وضوحا لذلك.
التحديات،  البراغماتية الروسية تصطدم ببعض   لكن 
وفي مقدمتهــا المدى الذي قد يصله اي تقارب روســي مع 
المغرب على حســاب الجزائر والبوليســاريو. وهنا يبدو 
الرد الرســمي للخارجية الروســية على تقرير نشــرته 
صحيفة »الشــروق« الجزائرية في الثامن عشر من الشهر 
الماضي، حول توتر في العلاقات الروسية المغربية، جديرا 
بالاهتمام. فبعــد أن وصف تلك الأنبــاء بأنها »لا تتوافق 
مع الواقــع ولا توجد الا في خيال هــذه الصحيفة« مضى 
للقول إنه »ليس ســرا أن الكثيرين بمــن فيهم لاعبون من 
خارج المنطقة منزعجون جدا من تعزيز موســكو علاقاتها 
مع الجزائــر ومالي والمغــرب وغيرها مــن دول المنطقة، 
ويستغلون كل الوســائل المتوفرة بما فيها التضليل، بغية 
دق إســفين في علاقاتنا الثنائية والإضرار بها«. لكن كيف 
يمكــن للروس أن يجمعوا بين الضديــن معا؟ ومن يصدق 
أنه سيكون بمقدور من برعوا في لعبة الروليت، أن يفلحوا 
فــي لعبة لا غالب فيها ولا مغلوب؟ مــن المؤكد أن الاختبار 
الحقيقي لهم ســيكون في حــال ما إذا نفذ البوليســاريو 
بالفعــل تهديداته في الصحراء، لكــن ما ليس واضحا في 

تلك الحالة هو ما إذا كانوا سينجحون فيه أم لا.

 *كاتب وصحافي من تونس

سلطنة عمان ونموذجها »الويستفالي« في العلاقات الخارجية 
النموذج الويســتفالي الذي يمثل حجر 
الزاويــة فــي علاقــات عُمان مــع جيرانها 
ودول المنطقة والعالم، يقدم حلولا عملية، 
بديلــة للمحــاور والصراعــات التي تطغــى علــى العلاقات في 
المنطقــة العربية، بينما هذه المنطقة تبحث عن ســلام مفقود منذ 
أكثر من 70 عاما. وعلى الرغم من حاجتها الشــديدة إلى السلام 
إلا أن محركات العلاقات بين دولها، تدفع بها إلى حافة الحرب، 
أو تنزلــق إليها فعلا. آخر ما نراه في هذا المشــهد ما يحدث بين 
الجزائر والمغرب، وما يحدث في اليمن. ناهيك من الاضطرابات 

الداخلية في معظم الدول العربية. 
وســط هذا المشــهد المضطــرب تقــدم ســلطنة عمــان، التي 
تحتفــل غدا بيومها الوطني الـ51، نموذجا فريدا في كيفية إدارة 
العلاقــات مع جيرانها العرب وغير العرب، على أســاس مبادئ 
وأخلاقيــات أدت إلــى تعاظــم مصداقيــة واحترام سياســتها 
الخارجية من جميــع الأطراف. مصداقية السياســة الخارجية 
العمانية تتردد أصداؤها الإيجابية في عواصم المنطقة والعالم، 
حيث إن باســتطاعتها تطويــر علاقاتها مع فرقــاء متخاصمين 
أو حتــى متحاربــين، بدون أن يــؤدي ذلك إلى اتخــاذ إجراءات 
انتقاميــة ضدها من أي من تلك الأطراف، لأنهــا في نهاية الأمر 
تقيم علاقات متوازنة، وهي واثقة تماما أن أيا منهم لن ينظر أبدا 

إلى علاقتها مع خصومه على أنها دخول في محور معاد. 

أسس السلام الويستفالي

سياســة عمان الخارجيــة في واقع الأمر تســتند إلى مبادئ 
ومعاييــر »الســلام الويســتفالي« التــي تتضمن عــدم التدخل 
فــي الشــؤون الداخليــة للــدول الأخــرى، واحترام ســيادتها 
الجــوار  حســن  وسياســة  أراضيهــا،  ووحــدة  واســتقلالها 
والتعاون لتحقيــق المصالح المتبادلة، وحــل الخلافات بالطرق 
الســلمية. هــذه المبادئ تم التوصــل إليها في صلح ويســتفاليا 
عــام 1648 بعــد ثلاثين عامــا من الحــروب في أوروبــا. ويتفق 
علماء السياســة والعلاقــات الدولية على أنها كانت الأســاس 
للنظام السياســي العالمي الحديث، وبدونها ما كانت ستتوقف 
الحروب أبدا، ذلك أن »صلح ويســتفاليا« هو الذي أنشأ مفهوم 
سيادة الدولة، وحدد هذه السيادة داخل حدود الإقليم، وفرض 
على كل دولة أن تحترم ســيادة الأخرى داخل إقليمها، حتى إذا 
اختلف المذهب الديني أو النظام السياســي. واعتبر التدخل في 
الشــؤون الداخليــة عملا يهدد الســلام. كما شــجع الدول على 
التعاون وحسن الجوار. وجاء قبول تلك المبادئ بعد أن أدركت 
القوى الأوروبية الرئيســية، بعد حروب مســتمرة، أنه لا طريق 
غير الســلام للخروج من كوارث تلك الحــروب. الدولة الحديثة 
فــي عمــان تــدرك ذلك، منــذ أن وضع مؤســس عمــان الحديثة 
الســلطان الراحــل قابوس بن ســعيد قواعد هــذه الدولة، وهو 
النهج الذي يسير عليه السلطان هيثم بن طارق حاليا، لكن دول 
المنطقة العربية لم تدرك بعــد أهمية إقامة العلاقات في ما بينها 
على أســاس النموذج الويســتفالي، الذي توصلــت إليه أوروبا 
في القرن الســابع عشــر، والذي تســير عليه عمان منذ أكثر من 

خمسة عقود. 

التراث السياسي العماني

التــي جعلــت مبــادئ الســلام  أحــد الأســباب الرئيســية 
الويســتفالي أساســا للعلاقــات بين عمــان وجيرانهــا، هو أن 
الأســرة الحاكمة في عمان منذ عام 1744 كانت واحدة من أقدم 
الأســر الحاكمة فــي العالم وأعرقها. وهي أســرة لــم تكن أبدا 
حبيسة لصحراء شبه الجزيرة العربية، وإنما عاشت في تفاعل 
دائم مع القوى البحرية الأوروبية النشــيطة في المحيط الهندي، 
وكانــت العلاقــات بينهــا وبين هذه القــوى تقوم على أســاس 
النديــة، حيــث تمتعت الســلطنة بنفوذ بحري كبيــر، خصوصا 
في المنطقة بين الســاحل الشــرقي لافريقيا والســاحل الغربي 
لشــبه القارة الهندية، وامتدت ســلطتها السياســية من زنجبار 
إلــى جــوادر حتى ســتينيات القرن الماضــي. هــذا التفاعل بين 
عمــان والقوى البحرية الأوروبية وكذلــك مع الولايات المتحدة، 
جرى تقنينه في معاهدات واتفاقيات حافظت على اســتقلالها، 

ورســمت خطــوط التعــاون بينهــا وبين بلــدان مثــل بريطانيا 
وهولندا وفرنسا، على النحو الذي يحقق مصالح كل الأطراف. 
وحافظت عمان على اســتقلالها؛ فلم تتورط في الصراعات بين 
تلــك القوى وبعضهــا بعضا، لكــن قوة عمان وهنــت وضعفت 
في ســتينيات القرن الماضي، ومع ذلك حافظت على استقلالها 
النســبي. وعندما تولى الســلطان قابــوس )رحمــه الله( حكم 
البلاد، فإنه أضاف إلى قوة عمان تماســكا داخليا فريدا، حيث 
جمع كل قوى المجتمع تحت مظلة واحدة مع إطلاق شــعار »عفا 
الله عما سلف« وبدأ في بناء قواعد الدولة المدنية الحديثة مثل، 
مشــاريع البنية الأساســية الاقتصاديــة والاجتماعية، وتنظيم 
أجهــزة الدولــة ومؤسســاتها، والنهــوض بخدمــات التعليــم 
والصحة والإسكان. كما أنه مارس نوعا فريدا من »الديمقراطية 
الأثينيــة المباشــرة« من خــلال الجولات الســلطانية الســنوية 
التــي كان يزور فيها الولايات والقرى، ويتوقف لعقد جلســات 
مــع المواطنين وشــيوخ القبائل لمناقشــة أمور حياتهــم اليومية 
وبصحبتــه وزراؤه لتنفيذ القرارات العاجلــة التي تلبي مصالح 
المواطنين. كذلك تبنت الدولة الحديثة في عمان مفهوم المواطنة، 
وذلك بالمســاواة بين المواطنين في الحقوق والواجبات، بما في 
ذلــك عدم التمييز بــين الرجل والمــرأة، على عكس مــا كان عليه 
الحــال في معظم دول شــبه الجزيــرة العربيــة، حتى أصبحت 
حريــة المرأة ومســاواتها بالرجل في التعليــم والعمل ونواحي 
الحياة المختلفة، جزءا أصيلا من الثقافة الاجتماعية للعمانيين، 
وليســت مجرد قوانين أو لوائح. ويمثل حكم السلطان هيثم بن 
طارق امتدادا لحكم الســلطان قابوس وســلاطين عمان العظام 
الذين يستمدون شرعية الحكم من قواعد الدين والدولة وقبول 
المواطنين ورضائهم. وتســتند شــرعية حكم آل سعيد والأسرة 
البوســعيدية إلــى عقد اجتماعي غيــر مكتوب، تمتــد جذوره لما 
يقــرب من ثلاثــة قــرون، ارتبطت بــه القبائل والأئمــة وأجهزة 
الدولة والأســرة الحاكمة، يقوم على ثلاثة أســس راســخة هي 
تحقيــق أمن عمــان أرضا وبحــرا وشــعبا، والعمل علــى تقدم 
ورخــاء المواطنــين، والتفاعــل مــع القــوى المجــاورة فــي إطار 
الاحترام المتبادل والتعاون. ولا شــك في أن العلاقات التي كان 
يقيمها البلاط السلطاني منذ القدم مع القوى البحرية الرئيسية 
في العالم لعبت دورا مهما في تطوير مفهوم الحكم والدولة لدى 

سلاطين عمان. 

نماذج من السياسة الويستفالية

اليمن: مــع أن الحرب في اليمن تمثل تهديدا لأمن واســتقرار 
البلــد، الــذي يقــع على حــدود عمــان الجنوبيــة، فــإن القيادة 

العمانيــة، حرصــت على عــدم التدخل في الصــراع، والبعد عن 
سياســة صب الزيت على النار، لكنها لم تقف موقفا سلبيا، بل 
إنها وســعت نطاق العلاقات الأخوية الودية مــع قبائل المنطقة 
الحدودية اليمنية المتاخمة للســلطنة، وهــي تقدم ما يمكنها من 
المساعدات لتحقيق أكبر قدر ممكن من الاستقرار في تلك المنطقة 
وإبعاد خطر الحرب عنها. وقد أثمرت هذه السياســة الكثير من 
النتائــج الإيجابية، مــا أدى إلى حالة من الاســتقرار والتعايش 
الســلمي بين اليمنيين هنــاك، وعدم انتقال عــدوى الصراع إلى 
مناطق حضرموت الشرقية والَمهَرة القريبة من حدود السلطنة، 
حيــث توجد أيضا مبــادلات تجارية مهمة علــى جانبي الحدود 
بــين اليمنيــين والعمانيين ويعتبــر الريال العمانــي عملة تداول 
رئيســية فيها. كذلك ما تزال عمان تلعــب دورا مهما في معادلة 

التهدئة بين السعودية وإيران.
ســوريا: عندما جرى التصويت على تجميد عضوية ســوريا 
في جامعة الدول العربية عام 2011، انقسمت الدول العربية بين 
فريقين، الأغلبية مع القرار، وأقلية صوتت ضده شــملت سوريا 
ولبنــان واليمن، مــع امتناع العراق عــن التصويت. وقد صوتت 
عمان مع القرار، لكنها لم تغلق ســفارتها في دمشــق، ولم تطرد 
الســفير الســوري، وإنما احتفظــت بعلاقاتها مع ســوريا، وتم 
تبــادل الزيارات بين وزيري خارجيــة البلدين عام 2015. ثم قرر 
الســلطان هيثم بن طارق في العام الماضي اختيار شخصية من 
الوزن الثقيل هو تركي بن محمود البوســعيدي، ليكون ســفيرا 
فــوق العادة إلى ســوريا. وتعتبر الســلطنة أن بقاء ســفاراتها 
مفتوحة في دمشــق والعواصم العربية، جزء أصيل من نسيج 
العلاقات بين الشــعوب العربية ومــع بعضها بعضا، يجب عدم 
الإخلال به أو التفريط فيه. ويعكس هذا الســلوك الدبلوماســي 
روح »الدبلوماســية الويســتفالية« التــي تترك أبواب الســلام 
مفتوحة ولا تغلقها، وتتفاعل مع الآخرين لتحقيق السلام. ومن 
ثم فإن الدبلوماسية العمانية في واقع الأمر، نأت بنفسها مبكرا 
عن سياســات المحــاور العربيــة »البندولية« التــي تنتقل فجأة 

وبسرعة من النقيض إلى النقيض. 
وكانــت ســلطنة عمــان قــد اتخــذت الموقــف نفســه عندما 
قــررت دول خليجية قطع علاقاتها مع لبنــان في العام الحالي، 
ومع قطــر عام 2017، وكذلــك عندما قررت الــدول العربية قطع 
علاقاتهــا مع مصر، بســبب اتفاقيــة كامب ديفيــد. وإذ يحتفل 
العمانيون غدا باليوم الوطني لبلادهم فإن من حقهم أن يفخروا 
بأن لهم دولة تتبع سياســة خارجية مســتقرة فعالة لها أصول 

وجذور تاريخية. 

*كاتب مصري

إبراهيم نوار*

نزار بولحية*

الدبلوماسية العمانية، 
نأت بنفسها مبكرا 
عن سياسات المحاور 

العربية »البندولية« التي 
تنتقل فجأة وبسرعة من 

النقيض إلى النقيض

هزيمة الدين والدولة في الجزائر 
وجــه هزيمة الدولة فــي الجزائر أن 
نظام الحكم لم يتمكن من بناء مؤسسات 
مستقرة، مكتفية بنفســها، تقوم بذاتها 
على ذاتها وليست مطية لمآرب خاصة، ولا لأغراض شخصية 
على ما يحصل في العقود الأخيرة، حيث آل الوضع برمته إلى 
دولة العصابة، التي أعقبت مباشرة الهزيمة الأولى للدين في 
حرب أهلية شَهِدَتها الجزائر مطلع تسعينيات القرن الماضي. 
وفي المدّة الأخيرة نحضر كلنا لهزيمة ثانية للدين الإسلامي، 
بعــد أن أعيد تأهيــل النظم الطرقية وقادة شــيوخ الزوايا، 
وصار لهم نفوذ على صعيد الســلطة في وجوهها ومظاهرها 

كافة.
الاســتناد إلى النظم الطرقية ومحافلهــا وزبانيتها، هو 
الوجــه المفلس في نظام حكم صار يخشــى الموت ولا يعرف 

كيف يلقــى الله. والتعويــل على الفتــاوى الجاهزة لقادة 
الطرق وشــيوخها، هو الإكســير الذي يريده النظام القائم، 
من أجل مواصلة اســتنزاف مشروع وتبديد »حلال« لثروات 

وخيرات الأمة. 
الجزائر بعد فقدانهــا لمصداقيتها علــى الصعيد الدولي، 
وعدم تجاوب العالم مع قضاياها المفتعلة، صار النظام يرنو 
أكثر إلى من يواســيه ويعزيه، ويقرأ له التأبين ويسعفه في 
ملماته ومآســيه اليومية، التي لا تعد ولا تحصى، وأن أفضل 
مسلك هو تسخير شــيوخ الزوايا ورصيدهم المتهالك لصالح 
النظام، ولو بزيادة بدع في العبادات لم يعرف لها ســند ولا 
تَدْخل في دائرة المعلوم والمعقول. عودة نظم الطرق، على ما 
يحرص عليه النظام الحالي، هو إعادة انتشار ظاهرة تَدَيّن 
ر عنه مالك بن نبي »القابلية للاستعمار« في كتابه  متهرّئ عبَّ
»العفن«. والعفن حالة لاســتعمار يستغل ويستنزف مجتمع 
لا يتوفر على مقومات التقدم والرقي والتطور، لأنه في حالة 
تغري الآخر بالسيطرة عليه، واستغلال أمواله وتراثه الذي 
لا يعرف كيف يسيره ويتواصل معه في لحظة متقدمة عليه. 
وبالعــودة إلى التاريخ الحديث، نجــد أن حالة التدين التي 
كان عليها المجتمــع الجزائري، هي التي أوحت إلى فرنســا 
بالوصول إلى شــواطئ الجزائر، والشــروع فــي احتلالها 
سة ذات الرتابة  بتركهم على دينهم وتقاليدهم وعاداتهم المتكلِّ
الموســمية المتجذرة والضاربة في القدم، لا تعيق فرنسا عن 
احتلال الأرض والإنســان على السواء، والتقدم في المناحي 
والمناطق كافة، التي تســيطر عليها النظم الطرقية وشــيوخ 
الزوايا والأســر والعائلات الميســورة والمرفهة، التي زادت 
مكانتها، بعد أن تقربت الإدارة الاســتعمارية منها، وصارت 
ربيبة وقريبة منها، حتى وصلت حد المصاهرة. عودة تأهيل 
وتنشــيط شــيوخ الطرق وزواياهم، يقصد به خدمة وجه 
الســلطان قبل وجه الله، وأن الحاكم يريــد أن يطمئن على 
أفعاله قبــل أن يلاقي ربه، وأن الجهة القــادرة على ذلك هي 
النظم الطرقية ذات الخطاب الديني الجاهز، الحافل بالأدعية 

والتمائم والطقوس والطلاسم التي لا يفك رموزها ومغزاها 
إلا شــيخ الطريقة وجوقته، التي لا تكف عــن ترديد الدعاء 
للحاكم كأفضل ســبيل إلى زيادة رصيده مــن أجر الآخرة، 
الذي يشــفع له يــوم القيامة، على ما يزعــم ويعتقد الحاكم 
الســاذج. إحياء النظم الطرقيــة وإعادة بعثهــا من جديد 
هو تعــدٍّ صارخ على التاريخ الجزائــري الحديث والمعاصر. 
فقد كان إســلام الإدارة الفرنســية في الجزائر هو الإسلام 
الوراثي على حد تعبير الشيخ عبد الحميد بن باديس، إسلام 
أهــل الطريقــة ومَرَابطِيَتِها وقادتها، في خدمة الشــيخ وآل 
الشــيخ وأهله وأتباعه. وهذا ما لا يتلاءم مع العصر الجديد 
الذي يحتاج إلى دين الدولــة، أي عقيدة الإصلاح والنهضة 
والتنمية الشاملة لكل الوطن، وليس لطريقة أو جهة أو قبيلة 
أو عشيرة. عقيدة الإصلاح على ما سعت إليه جمعية العلماء 
المســلمين الجزائريين، هي الســبيل الأفضل إلى تجاوز بنى 
وهياكل دينية، لم تعد من روح العصر، ولا من سياقه إطلاقا. 
فقد جاءت لحظة الدولة ومؤسساتها والدين إحداها، وليس 
خارجا عنها على مــا يريده النظام القائم اليوم، عندما يروم 
صكوك الغفران، إلى جانب صكوك العمران. حالة ينتفي فيها 

الحرام ولا يعتد به حيال النظام الحاكم. 
 وعليه، فعندما تطلب الســلطة الحاكمــة النظم الطرقية 
في لحظة زمنية مفارقة لها تماما، تكون بذلك قد اعترفت بأن 
ما بقي فيها مــن أجهزة وهياكل ليس إلا الجــزء المعترف به 
دوليــا، أي ما تحظى به من اعتــراف هيئة الأمم المتحدة بها، 
وأن رصيدهــا الداخلي »الوطني« قد تــآكل، ولم يعد يقوى 
على الأخلاق الإصلاحية والعقيــدة التوحيدية، والدين في 
ذروته العالية التي تند عن مكانة الطريقة ومنصب الشــيخ 
ودرجــة القائد وجاهه، التي ســبق لها أن أغــرت الأجنبي 
باحتلال الجزائر. وها هي اليوم تلح على ضرورة إســعاف 
بلد في وضعية خطــرة جدّا، ولا يقوى على تدبير حاله فلجأ 
إلى الغيبيات والروحانيات وشــطحات الصوفية والصلاة 
بالوكالــة وبيع البــركات والحســنات ومضاعفتها. عودة 

شــيوخ الزوايا إلى هرطقاتهم ومروقهم، هو نوع من خيانة 
سَــدَنة المعبد، الذين استغلوا هشاشــة النظام السياسي – 
العســكري، من أجل مدّهم بالمؤونة الروحية والسند الغيبي 
و«الدعاء الشــرعي« الذي يشــفع لهم في إمكانية البقاء في 
الحكم في هذه الدنيا والنجاة في الآخرة. ولعلّ هذا ما يصدق 
على المشــهد الأخير المعبر عن حالة تردي الوضع الديني في 
الجزائــر، المشــهد هو تقــدم الرئيس الجزائــري في صلاة 
بروتوكولية المصلين وأصر أن يكون إلى جانب الإمام وليس 
خلفه، حتــى لا يضيع منه أجر واحــد وتكون صلاته بمثابة 

صلاة الإمام في قيمتها وأهميتها.
البدوية والريفية والعشــائرية للنظم الطرقية،  الأصول 
تعبر تعبيرا بليغا عن عدم مســايرتها لمتطلبات الإسلام في 
المدينة، وفي الحضارة التي تنشــدها الإنســانية في  ربوع 
العالــم كافة. ومن هنا الهزيمة الثانية للدين في الجزائر على 
يد النظام الذي ســبق له ولا يزال أن أخفــق في بناء الدولة 
الجزائريــة وفق ما جاء في بيان الأول من نوفمبر/تشــرين 
الثاني: لا دولة ديمقراطية، ولا دولة في إطار المغرب العربي، 
ولا دولة في إطار المبادئ الإسلامية ولا دولة تحترم الأقليات، 
ولا دولة الحريات الأساسية، ولا دولة منفتحة على العالم.. 
كل شــيء يجري انتهاكه وهتكه والاعتداء عليه في الداخل، 
الدولية والهيئات الإنســانية  بعيدا عن أنظــار المنظمــات 
والمحاكم الدوليــة.. فالجزائر بعد هزيمة الدين والدولة، آلت 
إلــى أن تعيش التقدم معكوســا.. تدفع المبالــغ الباهظة من 
أجل التخلف الممنهج على قاعدة صــرف الأموال على برامج 
اجتماعية، لتذهب في نهاية المطاف إلى خزينة رجال الدولة 
وليس إلى الدولة، على ما تطلعنا عليه يوميا قنوات الإعلام 
ووسائل التواصل الاجتماعي: مهرجان من الأنباء والأخبار 
عــن ما يجري في أروقــة المحاكم وأقبية الســجون ومكاتب 

التحقيق والأحباس الاحتياطية والتوقيفات المؤقتة. 

*كاتب وأكاديمي جزائري

التعويل على فتاوى 
قادة الطرق وشيوخها، هو 

الإكسير الذي يريده النظام  
لمواصلة استنزاف مشروعٍ 
وتبديدٍ »حلال« لثروات 

وخيرات الأمة

د. نورالدين ثنيو*  

ومضات

العرب بين سرقة الخصوصية والفاقد المعرفي!
 تجاوز التطور التقنــي العالمي اليوم ما كنا قد اعتدنا 
على مشــاهدته في أفلام الخيال وجيمس بوند وحرب 
النجوم والقائمة تطول، لكن العرب ليسوا جزءاً من هذا 
التطــور، إذ لم يقدموا إنتاجــاً علمياً معرفيــاً مؤثراً منذ 
قرن مــن الزمن، وذلك حســب تقارير التنمية البشــرية 
المتعاقبة، بل شــهد العقد الماضي تسارعاً كبيراً لنكبات 

العالم العربي وربيعه المزعوم، وصولًا إلى حالنا اليوم. 
وعليــه لم نعــد كأمــة عربية نشــارك إلا في اســتهلاك 

المعرفة، من دون مساهمة جدية في صناعتها.
أمــام هذه الحال، فإن من لا ينتج المعرفة لا يســتطيع 
التحكــم بهــا ولا بمخرجاتهــا، ولا يمتلــك القــدرة على 
الســيطرة علــى نتاجاتهــا، وصــولًا إلــى فقــدان أمنه 
بيتــه،  وأســرار  الفرديــة  وخصوصيتــه  الشــخصي 
التــي أصبحت مســتباحة بحكم الانتشــار العشــوائي 
للتكنولوجيا، واعتماد النــاس على منصات وتطبيقات 
متنوعــة، لا يعرفــون أو لربمــا لا يكترثــون فــي معرفة 

محددات استخدامها.
لذلــك، لا يوجــد فــي العالــم اليــوم أمــام جمهــور 
المستهلكين أمن مطلق للمعلومات، مهما تعددت وسائل 
الحماية المزعومة والمتعددة، بمــا فيها تلك التي تخص: 
حماية منصات المعلومات من خوادم ومعدات وشبكات 
وبيانــات، وعليه فــإن مقولة: الســر إذا جــاوز الاثنين 
ضاع، قــد أصبحت اليــوم وفي عصر التســارع التقني 
الذي نعيــش، قائمة على حقيقة أن الخبــر إذا ما وصل 
الإنترنــت ذاع. إن الطريقة الأكثر أمناً لتراســل البيانات 
وتبــادل المعلومات تقوم على العــودة إلى الجذور، عبر 
التراسل الشفهي للمعلومات خارج البيئات التي تتوفر 

فيها أجهزة تســتخدم تقنيات متنوعة للبث، كالهواتف 
المحمولــة والبلوتــوث والموجات الراديوية والميســرات 
)الراوتــرات( ووحــدات البــث المعروفة بنقطــة النفاذ 
)الأكســس بوينت( والنقطة الســاخنة )هوت سبوت( 
وغيرها الكثير من وســائل البث، وتبادل البيانات على 
اختلافهــا. لكن البيئــة المعلوماتية اليوم وأمام شــراهة 
اســتخدامها، إنما توفــر للأجهزة الأمنيــة العربية التي 
أدمنت مراقبــة رعاياهــا وخصومها، المنصــة الأفضل 
للتجســس والاختــراق، والحصــول علــى المعلومــات 
والرصــد والتتبــع، خاصــة عبــر الهواتــف المحمولــة 
وتطبيقات الرســائل القصيــرة والفيســبوك والواتس 
آب والاتصال الصوتي المباشــر والتيك توك والســناب 
تشــات والماســينجر والإنســتغرام وغيرها الكثير، بما 
يشــمل جملــة التطبيقــات التــي نوافــق تحميلهــا على 
أجهزتنا، دونما الاكتراث بقراءة محددات استخدامها.

مــن جهة أخــرى، ورغــم كثافــة اعتمــاد العالم على 
التكنولوجيا في التواصل المهني والتعليمي والاجتماعي 
فــي زمــن كورونــا، إلا أن عدم توفــر تلــك التكنولوجيا 
لدى مليار طفل حول العالم، حســب تقرير اليونســيف 
الأخير، قد ساهم في إحداث فاقد معرفي كبير ستكون 
له انعكاســاته على إنتاج المعرفــة واقتصاديات العالم 

وتطوره التكنولوجي، وهو ما ســيقود إلى تراجع إنتاج 
التقانــة وتطورها جزئيــاً، على الرغم مما شــهدناه من 
إطلاق تقنيات الجيل الخامس للاتصالات، وبدء العمل 
على تطوير الجيل الســادس. وقــد يصاحب هذا الفاقد 
العلمــي المعرفي تراجع مســتقبلي في تطور البشــرية، 
وانحســار الاقتصاديــات، وولادة الأزمــات، وافتعال 
الحــروب، وانتشــار الفقــر والجــوع، وهو ما ســيعزز 
حــرص دولنا العربيــة، وغيرها الكثير مــن دول العالم 
علــى إحــكام قبضتها الأمنيــة على مجتمعاتهــا، وبهذا 
تتسع دائرة اقتحام الخصوصيات الشخصية، وسلب 
الحريات وانتهاك الأســرار، وتهديد الأمن الشــخصي. 
لذلك فــإن المطلوب عالمياً هو ســرعة تدارك هــذا الفاقد 
وإنقاذ البشرية من براثن الفقر المتوقع وما سيحمله من 
تبعات كارثية، الأمــر الذي يتطلب جهــداً عالمياً تكاملياً 
ينقذ ما يمكن إنقاذه، وإلا اضطرت البشرية للتعامل مع 
جيل تــاه في عالم الوباء ففقد المعرفة، وســعى للنجاح 
الســهل دون تحصيــل علمي رصين فضــاع في مواطن 

الجهل والتخلف والحروب... لا سمح الله!

*كاتب فلسطيني
s.saidam@gmail.com

د. صبري صيدم*

عدم توفر التكنولوجيا 
لمليار طفل حول العالم، 

ساهم في إحداث 
فاقد معرفي سينعكس 

على إنتاج المعرفة 
واقتصاديات العالم وتطوره 
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حقوق الإنسان والحريات في مصر: تأبيد حالة الطوارئ
■ كانــت شــرائح شــعبية مــن مواطنــي مصر 
قــد استبشــرت خيــراً بعــدد مــن القــرارات التي 
صدرت عن رئاســة الجمهورية وتضمنت ما سُمي 
بـ»الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان« وإلغاء 
تمديــد حالــة الطــوارئ التي ســبق أن مُــددت 19 
مــرة منذ ربيــع 2017. وكان المصريون قد عاشــوا 
موجــة متعاقبة مــن التناقضات، بين قــرار رئيس 
الجمهورية تمديد حالــة الطوارئ وموافقة مجلس 
الشــعب عليــه في تمــوز/ يوليــو الماضي بســبب 
»الظــروف الأمنية والصحية التي تمــر بها البلاد، 
وبهدف مواجهة الإرهاب وصون مقدرات الدولة« 
وبين قرار عبد الفتاح السيســي في أواخر تشرين 
الأول/ أكتوبــر الماضي بعدم تمديد حالة الطوارئ 
لأن البلــد صــار »واحــة للأمــن والاســتقرار فــي 

المنطقة« حسب إعلان رئاسة الجمهورية.
وليــس خافيــاً أن التناقــض راجــع مــن حيــث 

الشكل إلى أن مجلس الشــعب مرتهن بصفة شبه 
كلية لإرادة السيسي والمتغيرات التي تراها رئاسة 
الجمهوريــة واجبــة التشــريع والتنفيــذ، وأما من 
حيــث المحتوى فإن التقلبات في شــؤون الحريات 
خاضعــة  الطــوارئ  وحالــة  الإنســان  وحقــوق 
بمــا  مباشــرة  المرتبطــة  الأمريكيــة  للضغوطــات 
يســمح به أو يحجبه البيت الأبيــض والكونغرس 
من مســاعدات عســكرية واقتصاديــة إلى مصر. 
ومنذ أواخر ســبعينيات القــرن الماضي كانت تلك 
المســاعدات قد تصاعــدت تدريجياً طبقــاً للأدوار 
الإقليميــة التــي عهــدت بهــا الإدارات الأمريكيــة 
المختلفــة إلى حكام مصر، حتى اســتقرت على 1.3 
مليــار دولار في الجانــب العســكري و100 مليون 

دولار في الجوانب الاقتصادية.
غيــر أن الجفاء النســبي الذي اكتنــف علاقات 
نظام السيســي مــع إدارة جو بايــدن، على خلفية 

أن الرئيس المصري كان »الديكتاتور المفضل« لدى 
الرئيس الأمريكي الســابق دونالد ترامب، انعكس 
مباشــرة على ملــف المســاعدات جرياً علــى عادة 
الولايــات المتحدة. كان أمــراً طبيعيــاً إذن أن يلجأ 
السيســي إلى اتخاذ سلســلة من الإجراءات التي 
قد تفلح في تجميل صورة النظام أمام الكونغرس، 
لحقــوق  الوطنيــة  »الاســتراتيجية  إقــرار  وكان 
الإنســان« وإلغاء تمديد حالة الطــوارئ في طليعة 
تلك المساعي، التي نجحت نسبياً بالفعل لأن وزير 
الخارجيــة الأمريكي خالــف توصيــة الكونغرس 
بحجب 300 مليون دولار من المساعدات، فأفرج عن 
170 مليون دولار منهــا وعلّق صرف الـ130 مليون 
دولار على ما سيتخذه النظام من »خطوات« حول 

تحسين حقوق الإنسان.
لكــن تفاؤل المصريين باحتمــال انفراج الأجواء 
وإطلاق ســراح الســجناء بموجب أحــكام عرفية 

والخــلاص مــن الإحالة إلــى المحاكم العســكرية، 
ســرعان ما انقلب إلى خيبة أمــل، بلغ لدى البعض 
درجة التحســر على أزمنــة حالة الطــوارئ. فهذه 
يمكــن أن تكــون قابلــة للإيقــاف، بالمقارنــة مــع 
التعديــلات علــى قوانــين ســابقة تجعــل أحــكام 
الطــوارئ دائمة تحت مســميات أخــرى مخادعة. 
هذه هي حــال ثلاثة من مشــاريع القوانين تخص 
إفشــاء أســرار الدفاع ومكافحة الإرهاب وحماية 
المنشــآت العامــة، التــي جعلــت مصــر معســكراً 
مفتوحاً للتضييق علــى الحريات العامة والحقوق 
المدنيــة والصحافية، كما منحت رئيس الجمهورية 
ســلطات إضافيــة فــوق مــا ينفــرد به أصــلًا من 

صلاحيات مطلقة.
ولن يكــون عجيباً أن تــرى الخارجية الأمريكية 
في تأبيــد حالة الطوارئ خطوة ملموســة للإفراج 

عن مزيد من المساعدات. 

ليبيا: انتخابات مشوّشة

الأردن بصراحة: متى ينتهي »التذاكي«؟

■ ترشح سيف الإســام القذافي وخليفة حفتر 
لانتخابــات الرئاســية المقررة في 24 ديســمبر/ 
كانــون الأول المقبل وما خلفه مــن جدل لم يضف 
شــيئا للمشــهد المعقّد جدا فــي ليبيا غيــر تذكية 
الخشــية من أن هذه الانتخابات لن تكون مخرجا 
من الأزمة المستفحلة في هذه الباد بقدر ما ستكون 
على الأرجح فصا جديدا من فصولها. وفي انتظار 
معرفة بقية الترشــحات وما سيحصل بشأنها وما 
نتائج الطعون التي قد يتقــدم بها أو ذاك، فإن كل 
ذلك لن يغيّر شــيئا من التوجــس المصاحب لهذه 

الانتخابات. 
هذا التوجس عبّر عنه أكثر من طرف، ليبي وغير 
ليبي، نكتفي هنا بما قاله مبعوثان دوليان سابقان 
إلــى ليبيا،  فهذا طارق متري يقــول إن »الكل يريد 
انتخابات في ليبيا أو يدعي ذلك، لكن التســويات 
حول تقاسم السلطة وإجراء الانتخابات لا تضمن 
بقوة ذاتها صيانة وحدة الباد وســامها، فهي لا 
تغني عن الإجمــاع على أهداف وطنية تعصى على 
المحاصصــة والاتفــاق على عقــد اجتماعي جديد 
وبناء مؤسســات الدولة« فيما يقول غسان سامة 
إنه »ليــس من ضرر للديمقراطية أســوأ من رفض 
نتائــج الانتخابات ومن محاولة نســفها بالعنف. 
هــذه أمثولة العراق وإثيوبيا اليــوم، وقبلها دول 
عديدة تمرد الخاســرون فيها علــى حكم صندوق 
الاقتــراع فتمزقت بلدانهــم في حــروب أهلية أو 

انزلقت لحكــم الفرد. المباراة التــي تنتهي بتدمير 
الملعب يخرج الكل منها مهزومين«.

مردّ هذا التشــاؤم ليس فقط استمرار الانقسام 
في المؤسسات السياسية والأمنية الليبية بين شرق 
وغرب، وإنمــا أيضا غياب الحد الأدنى من التوافق 
السياســي بين الأطراف الليبية المتصارعة تمهيدا 
للذهاب إلى صناديق الاقتراع، وكذلك غياب قاعدة 
دســتورية تســند هذه الانتخابات قانونيا، فضا 
عن عدد كبير من الأســئلة الصعبــة التي ما زالت 
معلقة بخصــوص هذه الانتخابــات والتي عبرت 
عن بعضها مثا حنان صاح المختصة في الشؤون 
الليبية فــي منظمة »هيومن رايتــس ووش«حين 
تســاءلت: هــل يمكن للســلطات الليبيــة ضمان 
انتخابات خالية مــن الإكراه، والتمييز، وتخويف 
الناخبين، والمرشحين، والأحزاب السياسية؟ وبما 
أن القواعــد الانتخابيــة يمكنها أن تقصي بشــكل 
يمكن  كيف  محتملين،  ومرشــحين  ناخبين  تعسفي 
للســلطات ضمان أن يكون التصويت شاما؟ هل 
هناك خطة أمنية قوية لحمايــة مراكز التصويت؟ 
هل يمكن للقضــاء التعامل بســرعة وإنصاف مع 
النزاعــات المرتبطة بالانتخابات؟ هل يمكن لمنظمي 
الانتخابات ضمان وصول المراقبين المســتقلين إلى 
أماكن التصويت، ولو في المناطق النائية؟ هل رتّبت 
»المفوضيــة الوطنية العليــا لانتخابات« لإجراء 
تدقيق خارجي مســتقل في ســجل الناخبين؟ وقد 

أجابت على كل ما ســبق بالقول »يبدو ذلك موضع 
شك«.  

ومــع خطر إجــراء انتخابــات رئاســية دون 
دستور لأن ذلك ســيعني بالضرورة إرساء لحكم 
الفرد »الزعيم« بعد حكم مرير بهذا الشــكل طوال 
42 عامــا مع العقيد القذافي، فإن مــا يقلق أكثر هو 
التعاطي الدولي مع الأزمة الليبية لأنها تظهر ليس 
فقط انقســاما حادا بين معســكرين يؤيد كل واحد 
منهما شقا ليبيا على حســاب الآخر، في ظل قوات 
أجنبية ومرتزقة لم تغادر التراب الليبي بعد، وإنما 
أيضــا نوع من القبول بالتعامل مــع هذه الكيانات 
المتصارعة بين شــرق البــاد وغربهــا فقط لأنها 
مجرد عناوين يمكن التحدث معها بغض النظر عن 
شــرعيتها أو تمثيليتها، فيما يضمر البعض قناعة 
مخيفة هــي أن ليبيا لا يمكن أن تحكــم إلا بقبضة 

حديدية وزعامة رجل واحد.  
حتى مؤتمر باريس، الذي عقد مؤخرا وحضرته 
الدول المعنية بشكل أو بآخر بما يجري في ليبيا، لم 
يستطع أن يفك عقدة إجراء الانتخابات أو تأجيلها 
واكتفى بتهديد المعرقلين لها، أشــخاصا أو كيانات، 
بفرض عقوبات عليهم رغم أن عقوبات ســابقة لم 
تثبت نجاعتها من بينها ما كان قرره مجلس النواب 

الأمريكي تحت اسم »قانون استقرار ليبيا«. 
ومــن أخطر ما يمكن أن يواجه ليبيا أيضا هو أن 
أي تشكيك في نزاهة الانتخابات أو رفض نتائجها 

قد يــؤدي مرة أخــرى إلى 
بــروز حكومــة في شــرق 
البــاد وأخرى فــي غربها 
بعــد أن تم الخلص من هذه 

الازدواجيــة بعناء شــديد عبر حكومــة الوحدة 
الدبيبة، كما  التي يرأســها عبد الحميــد  الوطنية 
يخشى عودة التهديد بإيقاف تصدير النفط الليبي 
من جديد. وإذا ما قررت القوات الأجنبية والمرتزقة 
دعــم هذا الطــرف أو ذاك بعد ظهــور النتائج فقد 
تتعقد الأمــور أكثر بل ويمكــن أن ندخل في حرب 
أهلية طاحنة مع وجود مرشــحين إشــكاليين مثل 
القذافي وحفتر. وما الهجوم الذي جرى على بعض 
العليا لانتخابــات بعد إعان  مقرات المفوضيــة 
ترشــحيهما إلا نذر مثل هذا الاحتمال المخيف الذي 
تزيد من تأزيمه الخلفيات والحساســيات القبلية 

والمناطقية. 
    هــل أن تأجيــل الانتخابات يمكــن أن يكون 
الحــل؟ لا أحد يمكنه الجــزم بذلك لكــن الأكيد أن 
إجراءهــا في الظروف الحاليــة محفوف بالمخاطر 
إلى أبعد الحدود خاصــة وأن الوقت ضيق للغاية 
لمعالجة الإشــكالات القائمة أمام نزاهتها. وبين كل 
الفرضيات تبقى أيدي الليبيين على قلوبهم، وكذلك 

الدول المجاورة والمحبين لهم.

٭ كاتب وإعلامي تونسي

■ لا بــد من التحــدث بصراحة تليــق بالقيادة 
والشــعب في الأردن مادامت إستراتيجية تحديث 
المنظومة السياسية للدولة قد أصبحت خيارا وطنيا 

بكل الدلالات والمعايير.
للمــرة الألف لا يمكن إعداد طبــق قابل لالتهام 
وشــهي نســبيا أو حتى مقبول بنفــس المكونات 
القديمــة وعلى نفس النــار الكاســيكية وبنفس 
الأدوات مادامت الثقة صلبة ومتكرســة بمســتقبل 
الأردنيين ومادام  صناع القرار يمطروننا ليا ونهارا 
بتفسير الحاجة الملحة وطنيا للإيجابية ولتقليص 

مساحة السلبية ونحن هنا بالتأكيد معهم.
 صعب جدا تخيل أننا نســتطيع قبــول فكرة ما 
يســميه الشيخ ســالم الفاحات بأحزاب الأنابيب 
ردا أو تفاعا مع ما بعد مرحلة هندسة الانتخابات. 
نصفــق للإيجابيــة ولنبذ الســلبية. ونقف مع كل 
صوت يذّكر الجميع بأن فــي الأردن ثوابت وطنية 
بادنا  في  وبأن  التضحيات  تســتحق  وأساســية 
وسيادية  ودســتورية  وسياسية  أمنية  مؤسسات 
تســتحق التقدير حيث لا خيار أمام الأردني إطاقا 
بــكل الأحــوال إلا البقاء حــول هذه المؤسســات 

والإيمان بها والتحلق حولها.
 لكن تلك مهمة يفترض أن تساعد السلطة المواطن 
في إنجازها عبر العودة فعا وحقا الى قواعد اللعب 
النظيف في الإيقاع العام وعبر التخلص من كل بقايا 
ثقافة إنكار المشــكات فأي خطــاب عن الأولويات 
الوطنية المرحلية ســيبقى منقوصا ما لم تتفق قوى 

الناس والشارع والتيارات السياسية والحزبية مع 
قوى القرار والأمر الواقع على تشخيص المشكات. 
نعلم مســبقا بأن بعــض الأصــوات المنفعلة تبالغ 
أو يعتريها الشــطط فــي التقييم والســلبية. لكن 
نعلم مســبقا أيضا بأن الإفــراط والادعاء في زعم 
الإيجابيــة ليس هو مفتاح الحل لمواجهة الشــطط 
في السلبية فالإقرار بالوقائع كما تحصل هو مفتاح 

الحل. 
وكل المشــكات بدون استثناء تقول بأن اللجوء 
الماضي قد  المتذاكي لأدوات ووصفات وكاسيكيات 
يرفع من كلفة فاتورة التغيير والإصاح وقد قدمت 
لنا تجربة الانتخابات الأخيرة مادة دســمة وغنية 
كدليل عملي علــى كلفة التغيير لأن قــرارات مهمة 
وخططا وطنية من وزن التحول لتحديث المنظومة 
السياســية نتجــت وبحاضنة شــعبية أيضا عن 

الاسترسال في العبث بالانتخابات.
بصراحــة أيضا: لا بد من توقــف عملية التذاكي 
النخبوي وتجميد تلك التناقضات التي يشــعر بها 
الجميع عند الاشتباك خصوصا داخل دوائر القرار 
وبين النخب الكبيرة فالنــاس في الأردن معتادون 
دوما على النص الواحــد والرؤية الوحيدة وليس 
من الإنصاف وفي مرحلة حرجة صحيا واقتصاديا 
ومعيشــيا وإقليميــا مطالبتهم اليوم  باســتيعاب 
وهضم تلك التناقضــات والاختافات والتجاذبات 
لا بل الصراعات أيضا بــين مراكز القوى والأدوات 

والرموز.

 بح صوتنا ونحن نتحدث عن أزمة الأدوات. بح 
صوتنا ونحن نحاول تذكيــر منظومة القرار بأنها 
ينبغي أن لا تتوقع نتائــج مختلفة أو مرجوة إذا ما 
اســتخدمت نفس المكونات المألوفة في إعداد طبق 
جديد تحت اســم تحديث المنظومة السياســية أو 
غيره وتحت قيد فرضيــة تتوقع وجود عدة أطباق 

على الطاولة قابلة للهضم أو يمكنها أن تشبع أحدا.
نحتاج إلــى مقاربة يقتنع فيهــا أصحاب القرار 
قبل غيرهم بأن معادلة الإصاح السياســي حاجة 
على  والحفاظ  والاســتمرار  والنمو  للبقاء  حقيقية 
مكتسبات الدولة وليس مجرد حاجة موسمية يمكن 
أن تتاعب بهــا المطابخ والشــلل وبمكوناتها بين 
الحين والآخر تحت سقف اجتهادات ثبت دوما أنها 

مراهقة أو متسرعة.
نحتاج إلــى مقاربة واضحــة صريحة ووطنية  
تقــول بأن الإصــاح هــو إدارة اســتعادة اليقين 
الشــعبي ومتطلب وطني إجباري ملــح واحتياج 
أساســي للدولــة وليس النــاس فقــط بعيدا عن 
تلك الحســابات المعلبة أو المتاعبة أو السياســية 
المتسرعة بما فيها حســابات ما يطلبه الآخرون منا 
بين الحين والآخر أو تفصيــات ماعبة الأمريكيين 
أو غيرهــم. نحتاج لاســتعادة اليقين بــين الدولة 

والناس.
 تلك مهمــة صعبة ومعقدة وشــبه مســتحيلة 
إذا ما اســتمر التجاذب بين الأقطــاب والتذاكي في 
حاجة  الإيجابي  والتغييــر  فالإصــاح  الوصفات 

ملحة وليــس مجرد تكتيك 
أو  هنا  للمســاومة  خاضع 
هناك بــين الحين والاخر أو 
خاضع للســحب والإضافة 
حسب  والتقلص  والزيادة 

البوصلة والاحتياجات. لم تعد الســاحة الوطنية 
والمحلية قابلة لفكرة إنشائيات الحديث عن التغيير 
التصرف تنفيذيا عكســهما.  والإصاح ثم لواقــع 
ولا نريد تغييرا وفقا لمنطق عــام 1989 فقط بمعنى 
الانفتاح في خطوات سياســية تحت وطأة الضغط 

الاقتصادي فقط والخوف على سعر الدينار.
 ما ينبغي التحــدث عنه واعتماده تحول جذري 
وعميــق وبقناعة راســخة نحــو دولــة القانون 
والمؤسسات حقا لا قولا. نعرف بأن الكلفة قد تكون 
صعبة الآن وبأن الهواجس متوســعة أفقيا في كل 

أروقة النخب والقرار.
 لكن نعرف بالمقابل بأن الفاتورة ســتزيد إذا لم 
يقتنــع أصحاب القرار والمؤسســات والجمهور في 
الوقت نفسه بأن المستقبل للجميع في بلد يستحق 
أن يدافع عن مصالحه الجميع مرهون بالتقاط ما هو 
جوهري في الواقع والرسالة وبالعمل صدقا وحقا 
على قواعد نظيفة تنتهي بيقــين. نحتاج قبل كل ما 
يحصل في المشهد الأردني الى اســتعادة اليقين يا 

قوم.

٭ إعلامي أردني من أسرة »القدس العربي«

بسام البدارين٭

محمد كريشان٭

جلبير الأشقر ٭

■ شــكّلت المملكة السعودية منذ منتصف القرن 
العشرين وحتى العقد الأول من القرن الراهن قلعة 
الرجعية العربية الرئيســية. وكان ذلك متناســباً 

مع حجم المملكة من حيث مســاحتها وموقعهــا الجغرافي في قلب الجزيرة 
العربية وإشرافها على الأماكن المقدسة وتعدادها السكاني وبالطبع ثروتها 
النفطية. وقد ارتبط ذلك الدور ارتباطاً وثيقاً بالعاقة الاستراتيجية التي 
نســجتها المملكة مع الولايات المتحدة الأمريكية عند نهاية الحرب العالمية 
الثانية، بحيث كانت المملكة حليف واشــنطن الرئيسي في منطقة الشرق 
الأوســط خال حقبة الحرب الباردة، بمواجهة الحركــة القومية العربية 
مدعومــة من الاتحاد الســوفييتي. وقد يسّــر قيــام المملكة بذلــك الدور 
الاستقطاب السياســي الحاد الذي ميّز تلك المرحلة التاريخية والذي جعل 
واشنطن تنهج نهجاً محافظاً للغاية، توافقَ مع الطابع المحافظ للغاية الذي 

ميّز المملكة منذ نشأتها.
هذا وقد شــهدت المنطقة تحوّلًا خطيراً خال السنوات الأخيرة، لم يحز 
بعد على ما يســتحق من اهتمام وتحليل. يقوم هــذا التحوّل على صعود 
دور إمــارة أبو ظبــي ووليّ عهدها، محمــد بن زايد، فــي زعامة الرجعية 
العربية. فيكفي النظــر إلى الدور الخطير الذي تلعبه أبو ظبي في شــتى 
ساحات المنطقة الســاخنة، في اليمن والسودان وليبيا وتونس وسوريا، 
بدون أن ننســى الساحة الفلســطينية واحتضان أبو ظبي لمحمد دحان، 
ناهيكم بالطبع من العاقة الاســتراتيجية التي حاكتها الإمارة مع الدولة 

الصهيونية والتي باتت الآن مكشوفة إلى حد الوقاحة. 
وصفنا قبل سنة تحديداً على هذه الصفحات ما أسميناه »الحلف الثاثي 
الرجعي« مكوّناً من أبو ظبي ومصر السيســي وروســيا )»الحلف الثاثي 
الرجعي: موسكو وأبو ظبي والقاهرة« 2020/11/17(. وقد اتّضح مع الزمن 
دور أبو ظبــي الريادي في هذا التحالف، الذي تؤازره المملكة الســعودية 
أحياناً بدون أن تشــارك على الدوام في نشــاطاته، مثلمــا هي الحال في 
ليبيا على ســبيل المثال، ومثلما بيّنه بقاء الرياض حتى الآن خارج دائرة 
التطبيع، بل التحالف المكشوف، مع إســرائيل الذي تخوض فيه أبو ظبي 
والقاهــرة، وبقاء الرياض كذلك خارج دائرة التطبيع مع نظام آل الأســد، 
آخر حلقات هجمة أبو ظبي الإقليمية الرجعيــة. فما هي الظروف الدولية 
والإقليمية التي تكمن وراء هذا التحوّل المهم، فضاً عن الطموح الشخصي 

لوليّ عهد أبو ظبي وموقفه الشخصي الغارق في الرجعية؟
أهم الظروف الُمشــار إليها هو بالتأكيد خــروج العالم من حقبة الحرب 
الباردة والتغيّرات التي طرأت على موقف الولايات المتحدة، لاســيما إثر 
إخفاق مشروعها في الهيمنة الكاملة على منطقة الشرق الأوسط من خال 
الحرب التي شــنّتها على العراق في عام 1991، عند نهاية الحرب الباردة، 
ومن ثم احتالها لباد ما بين النهرين الذي انتهى بفشــل ذريع إذ اضطرّت 
إلى الانســحاب منها وقد باتت حكومتهــا خاضعة للوصايــة الإيرانية. 
تنضاف إلى هذه المعطيات الســيرورة الثورية التــي اندلعت في المنطقة 
العربية قبل عشر سنوات والتي كانت بالطبع مصدر ذعر شديد لدى القوى 

المحافظة الإقليمية. 
وما أذعر هذه القوى بصورة رئيســية هو أن واشــنطن تحت رئاســة 
بــاراك أوباما آثرت أن تجاري »الربيع العربي« حفظاً لمصالحها وتماشــياً 
مع ادعاءاتها الأيديولوجية الديمقراطية، وقد اتكلت في ذلك على وســاطة 

دولة قطر.
امتعضت من ذلــك كافة أطراف القطب العربي المحافــظ، بيد أن المملكة 
الســعودية استمرت بمسايرة واشنطن، لاسيما بســبب ذعرها الأكبر من 
جارتهــا الإيرانية. أما أبو ظبــي فليس لديها هاجس إيــران بمثل ما لدى 
المملكة، بل غدت الانتفاضات الإقليمية هاجس بن زايد الرئيسي. كما أن أبو 
ظبي أقل ارتهاناً بأمريكا بكثير مما هي المملكة. لذلك رأينا الإمارة تبدأ بنسج 
عاقة وطيدة مع موســكو، التي باتت تحتل بامتيــاز مكانة القوة العظمى 
المدافعة عن النظام العربي القديم بشــتى مكوناته، مثلمــا أثبتت أولًا من 
خال تدخلها لإنقاذ نظام آل الأسد. بل أخذت أبو ظبي تتدخّل في السياسة 
الأمريكية الداخلية، بما يشــبه تدخّل بنيامين نتنياهــو الذي تعدّى كل ما 
فعلته الحكومات الصهيونية قبله. فقد دعمت أبو ظبي بالتعاون مع روسيا 
حملة دونالد ترامب الرئاسية في عام 2016، بحيث خوّل ترامب إليها إدارة 
سياســته الإقليمية بعد فوزه، وقد جعلته يحثّ الرياض على مقاطعة قطر 
التي بدأت بعد أيام من زيارته للمملكة، أولى زياراته الخارجية بعد توليه 
الرئاســة. أما وقد خسر ترامب معركة تجديد رئاسته، فقد توطّدت العاقة 
بين أبو ظبي وموســكو، التي كانت أواصرها قد اشتدت من خال تدخلهما 
المشترك مع القاهرة في الساحة الليبية. ونرى اليوم تحوّل الحلف الثاثي 
المذكور أعاه إلــى حلف رباعي مع انضمام الدولــة الصهيونية إليه، وقد 
جعــل ذلك ممكناً انتقال أبو ظبي إلى عاقة ســافرة مع هذه الأخيرة. ومن 
المرجّح أن تشهد سوريا في الأشهر القادمة تبعات ذاك التحول، لاسيما في 

ما يتعلق بالدورين الإيراني والتركي على أرضها.
*

٭ كاتب وأكاديمي من لبنان

أبو ظبي... رأس حربة الرجعية الإقليمية
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■ قندوز )أفغانســتان( ـ أ ف ب: أوقفت حركة طالبان رجلًا متّهماً 
ببيع أكثر من مئة امرأة في شــمال أفغانســتان بعــد دفعهنّ للاعتقاد 
بأنّهن ســيتزوّجن رجالًا أثرياء، بحسب ما أعلنت مصادر من الشرطة 

أمس الثلاثاء.
أوقــف الرجل مســاء الإثنين فــي منطقة جوزجان، حســب ما قال 

رئيس شرطة طالبان في المنطقة دام الله سراج.
وأعلــن: »لا نــزال في بدايــة التحقيقــات. نأمل أن نجمــع مزيد من 

المعلومات عن هذا الملفّ لاحقاً.«

وشــرح المســؤول المحلي فــي الشــرطة، محمّد ســردار مبــارز، أن 
الرجل كان يســتهدف نساء فقيرات يرغبن بشدّة في تحسين مستوى 

عيشهنّ.
وكان يعدهــنّ بإيجــاد الــزوج المثالــي القــادر علــى أن يوفّــر لهنّ 
حاجاتهنّ، ويُرســلهن في ما بعــد إلى مقاطعة أخرى حيــث كُنّ يُبَعْن 

كسبايا.
وهو متّهم ببيع نحو 130 امرأة.

ويُعــدّ الفقر المتزايــد التحدي الأكبر لحكومة طالبان التي اســتلمت 

الســلطة فــي منتصف آب/أغســطس وتكافــح لاحتــواء الجرائم من 
عمليات سطو واختطاف مؤخراً في المدن الكبرى.

وتُحارب طالبان أيضاً الفساد الذي تفشّى في الإدارات العامة على 
مدى العقدين الماضيين.

وأعلنــت وزارة الداخلية، الثلاثاء، أنها ألقــت القبض على 60 متهماً 
بتزويــر وثائق للحصول على جوازات ســفر، ومــن بينهم أعضاء في 

الدائرة المخصصة لجوازات السفر داخل الوزارة.
وقالت إنها أغلقت هذه الخدمة مؤقتاً للصيانة.

تهريب الماريجوانا في الهند عبر »أمازون« في أوراق الكاري

اعتقال رجل أفغاني متّهم ببيع 130 امرأة  

مزاد في نيويورك على ألف قطعة 
لنجوم الروك مايكل جاكسون... الفيس بريسلي... مادونا وآخرين

■ نيودلهي ـ د ب أ: فتحت الشرطة الهندية 
تحقيقاً بشــأن مزاعم تفيد بتهريب الماريجوانا 
من خلال شركة »أمازون« واستدعت مسؤولين 
تنفيذيين محليين يعملون لدى عملاقة التجارة 

الإلكترونية.
وتم إلقــاء القبض على رجلــين من منطقة 
بيند فــي وســط الهنــد، وفــي حوزتهما 20 

أنهما  وتبين  الأحد،  الماريجوانا،  من  كيلوغراماً 
كانا يستخدمان موقع البيع بالتجزئة لتهريب 

المخدر المحظور إلى ولايات مختلفة.
وقال قائد شــرطة المنطقة، مانوج ســينج، 
عبر الهاتف أمــس الثلاثاء: »مــن المحتمل أن 
يتم القيام بعملية اعتقال أخرى قريباً. لقد كان 
هؤلاء المهربون يســتخدمون منصة »أمازون« 

لطلب وتســليم الماريجوانا التي كان يتم نقلها 
أسفل أوراق الكاري والستيفيا المجففة«.

وأضــاف: »وقد تمت عمليات بيــع أكثر من 
1000 كيلوغــرام مــن المخدر، بقيمــة 148 ألف 
دولار، من خــلال المنصة الإلكترونية، كما تمت 
384 صفقة من هذا القبيل خلال الأشهر الأربعة 

الماضية«.

القبض على 100 من أعضاء
عصابة مافيا إيطالية كبرى

■ روما ـ د ب ا: أعلنت الســلطات الايطاليــة، أمس الثلاثاء، 
أن الشــرطة ألقت القبض على 100 من أفراد »منظمة ندرانجيتا« 

الإجرامية في أنحاء البلاد ضمن مداهمات منسقة.
وقالــت في تغريــدات إن المداهمــات تمت فــي مناطق ريجي 

كالابريا وميلانو وفلورنسا وليفورنو.
وذكرت وكالة الأنبــاء الإيطالية أن المشــتبه فيهم يواجهون 
اتهامات من بينهــا الابتزاز وتهريب المخــدرات والانضمام لمافيا 

وغيرها.
وتعد عصابــة ندرانجيتا، التي تتخذ مــن كالابريا في جنوب 
إيطاليا مقــراً لها، إحدى كبرى العصابــات الإجرامية في أوروبا 

وأكثرها نفوذاً.

نقل 5 مراهقين أمريكيين للمستشفى 
بعد إطلاق نار قرب مدرسة في كولورادو  
■ دنفــر ـ رويتــرز: ذكــرت الشــرطة أن إطــلاق نــار وقع 
بالقرب من مدرســة عليا في ضاحية أورورا في مدينة دنفر 
في ولاية كولورادو الأمريكية نُقل على أثره خمسة مراهقين 

إلى المستشفى.
وقالت شــرطة أورورا إن مشــتبهاً فيه في إطــلاق النار، 
الذي حدث في متنزه إلى الشمال مباشرة من المدرسة العليا 

المركزية قرب منتصف النهار، فر من المكان.
وأضافت على تويتر إن أعمار الشــبان المصابين الخمسة 
تتراوح بين 14 و 17 عاماً. ولم تتوفر بعد أي تفاصيل رسمية 

أخرى عن إطلاق النار.

ياباني احتفظ بجثة والديه 
في المنزل للفوز بمعاشيهما

■ طوكيوـ د ب أ: ألقت الشــرطة في مدينة يوكايتشــي في 
مقاطعــة مي اليابانيــة، القبض على رجل يبلــغ من العمر 54 
عاماً، للاشــتباه في احتفاظه بجثة والــده، وذلك بعد العثور 
على رفاته في منزل الأسرة، حسب ما ذكرته صحيفة »جابان 

توداي« اليابانية أمس الثلاثاء.
وقالت إنه قــد تم العثور على جثة والدة الرجل أيضاً داخل 

المنزل.
وذكرت الشــرطة أنها ألقت القبض على المتهم يوم الاثنين، 

حيث اعترف بالتهم الموجهة إليه.
وقال إن والده توفي قبل نحو عام، حيث كان يبلغ من العمر 
وقتها 84 عاماً، بينما توفيــت والدته قبل أربعة أيام، موضحاً 
أنه أبقى على الجثتين في المنزل خوفاً من أن يخسر معاشهيما.

• شهد مسرح »المدينة« في الحمراء في بيروت، العرض الأخير لمسرحية 
»الفصل السابع« لفرقة »إكزودوي«. النصّ مستوحى من مسرحية »لست 
أنــا« لصموئيل بيكيت، إخــراج محمد عيتاني الذي عمل علــى لبننة النصّ 

بالتعاون مع مساعده في إخراج المسرحية وسيم العشي.

• صدر حديثا ضمن منشــورات المجلة المغربية للدراســات الدولية والاستراتيجية، مؤلف جماعي 
تحت عنــوان »الحكم الذاتي للأقاليم الجنوبية... حل سياســي واقعي لإنهاء النزاع المفتعل« أشــرف 

عليه رئيس المركز المغربي للدراسات الاستراتيجية محمد بنحمو.

• تنظم الفنانة التشــكيلية المصرية آية هشــام عبد العزيز غدا الخميس، معرضا في قاعة متحف 
محمــود مختار في القاهــرة، تعرض خلاله مجموعــة متنوعة ومختلفة من أعمالها الإبداعية. يســتمر 

المعرض لمدة 10 أيام.

• شهد مهرجان »أجيال« السينمائي التاسع، الذي تنظّمه مؤسسة الدوحة للأفلام، جلسةً حواريّة 
مــع أندريا طايع ونور طاهر بطلتي مسلســل »مدرســة الروابي للبنــات« الذي أنتجتــه »نتفليكس« 

تحدثتا خلاله عن الضجة التي أثارها المسلسل.

واسيني الأعرج

ســؤال تاريخي يتكرر كثيراً، يخمد قليلًا ثم يعود عاصفاً من 
جديد بحثاً عن أجوبة غيــر متوفرة، طرحته الرواية التاريخية 
في العالم العربي منذ تأسيســها الأول، وما تــزال تطرحه إلى 
اليوم، تعود له بأشكال تكاد تكون مشتابهة: لماذا منذ أن سقطت 
الحضارة العربية - الإســلامية لم يرفع العربي والمســلم رأسه 
ليكون حاضراً في المنجز البشــري المتحــرك؟ وكلما حاول فعل 
شــيء وجد نفســه يغوص عميقاً في الأوحال واللاجدوى التي 
لا تفضــي بدورها إلا إلى مزيد من الفراغات؟ لماذا هذا الانكســار 
الكلي والعميق من الســمو والمعرفة العاليين، إلى الانهيار الكلي 
وبشــكل متســارع؟ المؤكد أنه لكل فاعل في الرواية التاريخية 
إجاباتــه الأدبية التــي يقنع بها قارئة المنتظر إشــراكه في هذه 
الأســئلة المعقدة. الروائي التاريخي لا يملك الإجابات الصارمة، 
فكل ما قرأناه ونقرأه يعبر عن حالــة فردية، وإن اعتمدت مادة 
كتابية تاريخية هي في المحصلــة منجز جماعي. يبحث الروائي 
عن إجابات تحد مــن قلقه المعرفي الحاضر والمســتقبلي، ليس 
على الصعيــد الذاتي، فالذات وجدت حلولهــا الآنية بالاندماج 
في مجتمعات الحداثــة ومقتضيات الحال، منفعلة بها، ودون أن 
تكون فاعلة فيها، لكن أيضاً علــى الصعيد الجمعي؛ لأن الرواية 
إذا فقدت هــذه الخاصية التعبيرية، فقدت جزءاً مهماً من كيانها. 
لا بد أن تكون هناك لحظة حاسمة لم يتم فهمها أو استعصت عن 
الفهم، وهي التي أدت إلى مختلف الانكسارات المتتالية، وتحول 
حضارة بكاملها إلــى بقايا ثقافية ممزقة لم تجد المكان والجزئية 
الصغيرة من الفراغ التي تضمها، وتلتصق بها ليكون لها معنى. 
وكان علــى الروايــة التاريخية مهمة البحث عــن هذه اللحظة 
المفترضة التي ستشكل نواة الرواية. لا ندري إذا لم يكن الروائي 
المهتم بالتاريخ، في هذا البحث المحموم عن الحقيقة الغائبة قبل 
إدراجها في فعل التخييل، صورة مصغــرة عن المواطن العربي 
المتعطش إلى معرفة وضعه التاريخي وشــرطيته القاهرة التي 
يراها تتكرر أمامه بشــكل تراجيدي دون القدرة على الفعل فيها. 
فقد وجد هذا الإنســان العربي نفســه ضائعاً، بــلا مرفأ، داخل 
أكثــر من مصنف تاريخي من أمهات الكتــب، من تاريخ الطبري، 
إلى الإمامة والسياســة لابن قتيبة، إلى مقدمة ابن خلدون، إلى 
التفاسير القرآنية العديدة؛ من تفسير الطبري إلى ابن كثير إلى 
الجلالين إلى ابن عربي إلى ســيد قطب إلــى الكتابات الحديثة، 
مروراً بالســرديات الحديثة، يبحــث عن أكثــر الإجابات ألفة 
ومصداقية. كلما شعر بنفسه قد وجدها ازدادت بعداً عنه وازداد 
يقينه غموضاً. كيف يجد كاتب الرواية التاريخية نفســه وسط 
هذه الشبكة من الأسئلة والهزائم والجراحات المتكررة التي يريد 

إعادة تشكيلها أدبياً وتاريخياً.
يمكننــا أن نقول في هــذا الســياق العصي علــى الفهم، إن 
الروايات العربية التاريخية اكتشــفت نفســها داخل ممارســة 
ســردية، أدبية وحكائية وحتى أسطورية، تعطلت عبر التاريخ، 
أو أوقــف تطورها، وكان هــذا أول الاعترافــات بالهزيمة التي 
قالها التخييل الحــر، قبل أن يقولها التاريخ. مثال بســيط: إن 
الســردية العربية، بما فيها جزء كبير من كتب التاريخ والسير 
والحكايات التي ذكرناها ســابقاً، لا تخضع في نظامها الداخلي 
لعقليــة ديكارتية منطقية مثلما هو الحال فــي الرواية الغربية، 
حيث الجملة تبــدأ بكلمة وتنتهي بنقطة، وبــين الكلمة والنقطة 
يلتئم المعنــى المتكامل لينفتح على معنى افتراضي آخر تؤكده أو 
تلغيه الجملة اللاحقة، وهكذا حتى يلتئم المعنى الكلي في الفقرة 
ثم في الفصل، في القســم، وأخيراً فــي الرواية ككل. ويمكننا أن 
نتحدث طويلًا في هذا الموضوع الــذي يحتاج إلى وقفة خاصة، 
الأمر يختلف في بنية اللغة العربية القصصية. النقطة والفاصلة 
ليســتا إلا افتراضات كثيراً ما تكون مقحمة لتوقيف سيولة نص 
من الصعب حصره وتأطيره. فهو يفيض عن نظام التنقيط، ولا 
يحكمه بصرامة إلا السياق. السياق في اللغة العربية هو المحدد، 
ويجعــل من عمليات التنقيط زوائد تنميقيــة معدومة الوظيفة. 
القرآن الكريم، والقصص القديم، وكتب الرحلات، والرســائل، 
والتخييل الفلسفي، وغيرها من النصوص تعطينا درساً محكماً 
في ذلك. فالبحث عن شكل جديد للكتابة العربية يمكن أن ينطلق 
جزئياً من هذه الممارســة الســردية التاريخية والبنيوية، التي 
حدت النهضة )؟( العربية من قوتها لأنها بُنيت، كما رأينا سابقاً، 
على الجاهز، ولم تكن رواية زينب لهيكل، الذي كان يحلم بكتابة 
تاريخ معاصر وجديد للروايــة العربية إلا حالة توقيف لهذا المد 
الســردي الحكائي والتخييلي، ومحواً لتاريخ ســردية سابقة 
بلغت حداً من التكامل والتمايز. وحل محل الممارســة التاريخية 
النموذج الجاهــز. نموذج، علــى الرغم من قيمتــه الأدبية، لم 
يحــل إلى اليوم مشــكلات الخصوصية وهويــة النص العربي 
الذي تخلى في نهضته الأولى عن كل إرثه الســردي ومعضلات 
الجنس الأدبي. ولم يكن من السهل على الرواية العربية اللاحقة 
لروايــة زينب، تفــادي النموذجية الغربية بســلطانها وقوتها 
وانتصاراتها. ولهذا، فهيكل نقطة حاسمة ليس في التطور، لكن 
في القطيعة القســرية. طبعاً يمكننا أن نبســط السؤال ونسهله 
بمقولة أن الشــكل الروائي صار اليوم ظاهــرة كونية كما يقول 
الناقد فيصل دراج، وبالتالي تنتفي محليته، لكن في هذا تبسيطاً 
كبيراً وحلًا سهلًا، يحسم النقاش بجملة، مع أن المسألة لا تتحقق 
إلا بعمل جبار يدخل في عمق المنتج الروائي العربي قاطبة، وهو 
اليوم غير متوفر في أي ناقد عربي بشــموليته. من يستطيع أن 
يعيد قراءة الميراث السردي الحكائي العربي دينياً كان، أو أدبياً، 
أو فلسفياً، أو حضارياً. الســرود العربية لا تعد ولا تحصى. كل 
نقدنا يعيش اليوم تشظياً يشــبه التمزقات التي يعيشها العالم 
العربي في تحولاته التراجيدية التي جعلت من المساحة العربية 
الواحدة دولًا )؟( بعد ســايكس بيكو، ومن البلد الواحد تمزقات 
إثنية وعرقية ولغوية ودينية وطائفيــة. كل هذا اليقين النقدي 
السهل لا يمنع مرجعية الشكل الروائي التي تظل أوروبية بامتياز 
»إن الرواية هي خلاصة مجهود أوروبي باكتشــافاته المختلفة، 
حتى ولو كتبت في لغات متعــددة تنتمي إلى أوروبا قاطبة. ولا 
يمكن فهم الرواية إلا في هذا الســياق القومــي«. الأمر يتجاوز 
بكثير كونية الشكل باتجاه سؤال إشكالي يتعلق بنا كعرب، أي 
بـ 300 مليون نسمة تأكل وتشرب وتفكر: ماذا يمكننا أن نضيف 
إلى هذه الكونية التي تســبقنا بأشــواط كبيرة، وكلما حاولنا 
إدراكها واجهتنا عراقيل يتحكم فيها آخرون أكثر مما نتحكم فيها 
نحن، ثم بأي الوسائط السردية الخاصة والمميزة التي أنجبتها 
قرون من الفعل الســردي والحضــاري، قد محونا وســائطنا 
الأولى التي تمكننا من المشاركة بعمق في هذه الكونية كمنتجين 
وليس فقط كمســتهلكين، كما نفعل اليوم مــع الموبيلات الذكية، 
والتلفزيــون والســيارة، والكومبيوتر، والثلاجــة الذكية...؟ 
لهذا، جدير بنا إعادة طرح الســؤال الخطير: هل كان هيكل )إذا 
افترضناه أول من مارس الرواية العربية( لحظة ارتقاء ســردي 
نحو نموذجية عالمية ومحلية، أم أنه لم يكن أكثر من حالة عبرت 
عن المفارقة الكبيــرة الخاصة بفعل المثافقة الــذي انتظم جهده 
الروائي داخله بعد أن قطع نهائياً مع الممارسة السردية العربية 
العريقة التي تركت ملامسها على الآداب العالمية: السير القديمة، 
ألف ليلة وليــة، حي بن يقظان، رحلات ابن جبير وابن بطوطة، 

طوق الحمامة، وغيرها؟  

هل كان هيكل 
لحظة تحوّل حداثية؟

استخدام الأدوات الميكانيكية في حياتنا اليومية... يحسن مهارات اللغة
■ برلين ـ د ب أ: تمثل قدرتنا على فهم التركيب 
النحــوي للجمل المعقــدة إحدى أكثــر المهارات 
اللغوية التي يصعب اكتســابها. وكشــف بحث 
عن وجود علاقة بين الكفاءة في استخدام الآلات 

والقدرة الجيدة على فهم بناء الجملة أو النحو.
وأظهرت دراســة جديدة أجراها باحثون من 
جهات فرنســية: معهد إنســيرم والمركز الوطني 
للبحــث العلمي وجامعــة جامعة كلــود برنارد 
ليون 1 وجامعة لومير ليون 2 بالتعاون مع معهد 
كارولنسكا في السويد، أن المهارتين تعتمدان على 
المصادر العصبية نفســها التي تقــع في المنطقة 
نفسها من الدماغ، حسب ما ذكره موقع »ساينس 

دايلي« المعني بالأخبار العلمية.
وبالإضافة إلى ذلك، يؤدي استخدام التدريب 
الحركي إلى تحســين قدرتنا على فهــم التركيب 

اللغوي للجمــل المعقدة. والعكس صحيح، أي أن 
التدريب النحوي يحســن كفاءتنــا لدعم إعادة 
الذين فقــدوا بعــض مهاراتهم  تأهيل المرضــى 

اللغوية.
ولطالما اعتبــرت اللغة مهارة معقــدة للغاية، 
حيث إنها تحشد شــبكات معينة داخل المخ. غير 
أن العلماء أعــادوا النظر في تلــك الفكرة خلال 

السنوات الأخيرة.
ويشــير البحث إلــى أن مناطــق الدماغ التي 
تســيطر على الوظائــف اللغوية، مثــل معالجة 
معاني الكلمات، ضالعة أيضاً في الســيطرة على 
المهــارات الحركية الدقيقة، لكــن تصوير الدماغ 
لم يقــدم دليلًا على مثــل تلك الصلة بــين اللغة 

واستخدام الأدوات.
وكان علــم الأعصاب أظهــر أن مناطق الدماغ 

المرتبطة باللغة زادت لدى أجدادنا خلال الطفرات 
الأدوات  اســتخدام  أصبح  عندما  التكنولوجية، 

أكثر انتشاراً.
من  النوعين  هذيــن  اســتخدام  إلى   وبالنظر 
المهارات المصادرنفســها في الدماغ، هل من الممكن 

تدريب واحدة لتحسين الأخرى؟
وطلب الباحثون من المشاركين في البحث أداء 
مهمة خاصــة بالفهم النحوي قبــل وبعد ثلاثين 
دقيقة، من التدريب الحركي بالكماشة. وبهذا أكد 
الباحثون أن التدريــب الحركي بالأدوات يؤدي 

إلى تحسين الأداء في تدريبات الفهم النحوي.
النتائج أن العكس  وبالإضافة إلى ذلك، تظهر 
أيضــاً صحيــح، فتدريب ملكات اللغــة بتمارين 
لفهم الجمل ذات التراكيب المعقدة، أدى أيضاً إلى 

تحسين الأداء الحركي بالأدوات.

■ نيويــورك ـ أ ف ب: يُقــام مــزاد فــي نيويــورك علــى نحو 
ألــف قطعة تخصّ عــدداً من أبرز نجوم موســيقى الروك الكبار 
الأمريكيــين والبريطانيــين منذ ســتينيات القــرن الفائت، ممن 
توفــوا أو لا يزالــون علــى قيد الحيــاة، بينها مثلًا غيتــار لإريك 
كلابتــون، ولائحــة بخط يــد كــورت كوباين، تتضمــن عناوين 
أغنيات إحدى الحفلات، وســترة لويتني هيوستن، من تصميم 

»فيرساتشي«.
وأوضحــت دار »جوليانز أوكشــنز« للمــزادات التي أطلعت 
الصحافيــين علــى المجموعة قبل أيــام من المزاد الــذي يقام في 
19 و20 تشــرين الثاني/نوفمبر في أحد مطاعم »تايمز سكوير« 
فــي مانهاتــن، أن القطع المعروضــة للبيع تبلغ نحــو ألف قطعة 
اســتخدمها نجوم كمايكل جاكســون، وليدي غاغــا، ومادونا 
وليــد زيبلــين وإلفيس بريســلي وبــوب مارلي وجــورج مايكل 
أو فــرق منها »بيتلــز« و«يــو 2« و«غانــز أن روزس« و«رولينغ 
ســتونز«. ومن أبرز القطع المطروحة فــي مزاد »جوليانز« الذي 

يأتــي في وقــت عادت المــزادات الكبرى تقام مجــدداً بالصيغة 
الحضوريــة، غيتار صوتي لإريك كلابتون من نوع »مارتن دي-
45« يعــود إلى العام 1968 وقدرت قيمتــه بين 300 ألف ونصف 

مليون دولار، وفقاً لمدير الدار مارتن نولان.
واســتخدم كلابتون هذا الغيتــار في أول حفلــة حيّة لفرقته 

»ديريك أند ذي دومينوز« عام 1970.
ويتوقــع أن تثيــر قطعة أخــرى اهتماماً واســعاً هــي قائمة 
أغنيات كتبهــا بخط يده قائــد فرقة »نيرفانا« كــورت كوباين، 
الــذي انتحر عام 1994 عن عمر يناهز 27 عاماً، بينها أغنيتا »كام 

آز يو آر« و»أباوت إيه غيرل« الشهيرتان.
وكانــت »جوليانز أوكشــنز« باعت العام الفائــت في مقابل 
ســتة ملايين دولار غيتاراً لكوباين، كان اســتخدمه خلال حفلة 

موسيقية شهيرة بعنوان »إم تي في أنبلاغد« عام 1993.
ولا يزال هذا الغيتار يحمل السعر القياسي لآلة موسيقية في 

مزاد.

ماجدة الرومي ماجدة الرومي 
تختتم ليالي تختتم ليالي 

مهرجان مهرجان 
الموسيقى الموسيقى 

العربيةالعربية

■ القاهرة ـ رويترز: أحيــت المطربة اللبنانية ماجدة 
الرومي، آخر حفلات الدورة الثلاثين لمهرجان الموسيقى 
العربيــة بالقاهرة التي اســتمرت على مدى أســبوعين 

وأسدل الستار عليها مساء الاثنين.
وعلى مدى ساعة ونصف قدمت على مسرح النافورة 
في ســاحة دار الأوبــرا المصرية باقة مــن أروع أغانيها 
بمصاحبــة أوركســترا الاتحــاد الفلهارمونــى بقيادة 
المايســترو نادر عباسى، استهلتها بأغنية »مساء الفل يا 

بهية« من كلمات نزار فرنسيس، وألحان مروان خوري.
وفي لمسة وفاء تجاه أحد أبرز الملحنين المصريين الذين 
تعاونــت معهم، أهدت الحفل إلى روح الموســيقار جمال 

سلامة، الذي توفي في مايو/ أيار عن عمر ناهز 76 عاماً.
وقالت عنه: »رفيق مشــواري الطويل بالفن، عرفته 
سنة 1975 لما كنت بشــارك في فيلم ‘عودة الابن الضال‘ 
يومهــا وزع »في مفترق الطرق« العمــل اللي لحنه كمال 

الطويل وكتبه صلاح جاهين، وبعدها استمر المشوار«.
وأضافــت: »عملنا كتيــر أعمال ســوا وكانت لي معه 
محطــات مهمة كتيــر، كان منها العمل اللــي كل بيروت 

بتغنيه »بيروت ست الدنيا«.. فنان ما بيتنسى«.


